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قوات النظام تستعمل صواريخ محملة بغاز سام في قصفها لمدينة دوما 
■ دمشــق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: ارتكبت قوات 
النظام السوري وحليفتها الروسية، أمس، مجزرة جديدة بحق 
العشــرات من المدنيــن المحاصرين فــي ريفي دمشــق وإدلب، 
حيث قصــف المقاتلات الحربيــة المحاصرين في مــدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية بالغازات الســامة، موقعة أكثر مــن 45 قتيلًا 

وعشــرات الجرحــى والمفقوديــن والعالقــن تحــت الأنقاض. 
وبحســب مصادر أهليــة لـ»القدس العربي« فإن قــوات النظام 
قصفــت بصواريخ محملة بغــاز الكلور الســام مدينة دوما في 
ريف دمشــق الشــرقي، مما أســفر عن مقتل وجــرح العديد من 

المحاصرين.
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غضب في تونس بسبب فيديو يكشف تعرّض أطفال متوحّدين للتعذيب نشطاء يتهمونها بالتطبيع والحركة تؤكد أنها منفتحة على جميع مكونات المجتمع

■ تونس ـ د ب أ: أشــعل فيديو ســرّب على مواقع ترشيح »النهضة« ليهودي في الانتخابات البلدية يثير جدلا في تونس
التواصــل الاجتماعــي، غضب التونســيين لتضمنه 
مشــاهد صادمة عن تعرّض أطفال من مرضى التوحد 
للضــرب والتعذيــب، في مراكــز يفتــرض أن تكون 
مخصصة لرعاية وحماية هذه الفئة.وانتشــر الفيديو 
على نطاق واســع في مواقع التواصل الاجتماعي منذ 
الأحد، وأحدث ردود فعل غاضبة في وســائل الإعلام 

المحلية صباح أمس  الإثنين.
وفي الفيديو المســرب من داخل مركز لرعاية أطفال 
التوحــد، وهو يقع في منطقة المنــزه الراقية في ولاية 
أريانــة قرب العاصمة، يعلو صــراخ أطفال مرعوبين، 
بينمــا تبرز إحــدى المربيات في الفيديــو وهي تنهال 
ضربا علــى قفا أحد الأطفال على مــرأى من الآخرين. 
وتردد المربية بغضب، وقــد أعياها ضرب الطفل »أنت 
تقتلنــي غضبا وأنا أقتلــك ضربا... يــداي تؤلماني«، 
لتســتعين بعد ذلك بقارورة بلاســتيكية وتســتأنف 

الضرب.
ويظهر مشــهد آخر للمربية نفســها، وهي تحاول 
أن تقيد يــدي ورجلي طفل على كرســي، وهو يصرخ 
ويحاول إفلات نفسه من الكرســي لكن المربية توجه 
الــرأس والوجــه. وترغم  له ضربــات متتالية على 
مربية أخرى طفلا على وضــع يديه، وهما ممدودتان، 
على الجــدار، بينما تضغــط زميلتها في مشــهد آخر 

بكلتا يديها على فم طفــل وهو يصرخ بالبكاء لإرغامه 
على السكوت. وقال مسؤول محلي في مندوبية المرأة 
والأســرة »إنه يجــري التحقيق اليوم فــي الحادثة 
بالتنســيق مع الشــرطة بعد أن منح قاضي الأســرة 
للمندوب الجهــوي إذنا في ذلك«. وأوضح المســؤول 
»الأطفال في وضــع تهديد وقد اســتدعى الأمر اتخاذ 
الإجراءات بشكل عاجل اليوم. سيتم اتخاذ القرارات 

المناسبة بعد معاينة المركز«.
وبجانب حملة الشــتائم التي خــص بها متصفحو 
موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« المربيات في 
مركز الرعــب، قال نشــطاء من المجتمــع المدني إنهم 
سينظمون وقفة احتجاجية الإثنين أمام مقر الحكومة 
للدعوة إلى تشــديد الرقابة على مؤسسات الطفولة، 

وللحد من الانتهاكات والعنف الموجه ضد الطفل.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يتم فيها تســريب 
مقاطــع فيديو فــي تونس عن أعمال عنــف من داخل 
مراكز للطفولة، وبشكل خاص الموجهة لمرضى التوحد.

وقال المسؤول في المندوبية »يفتقد المربون في الكثير 
من الحالات إلى التكوين الســليم في مثل هذه المراكز، 
مهمتنا في كل الحــالات أن نضمن ســلامة الأطفال«. 
وفي حال إثبات الانتهاكات في الحادثة الجديدة ، فإن 
المعتدين ســيكونون عرضة للملاحقة القضائية ، كما 
أن المركز ســيكون مهددا بالإغلاق، لكن الشكوك تراود 

منظمات المجتمــع المدني من تفعيل العقوبات. وفي بلد 
يفاخر فيه الساســة بحزمة القوانين الراعية لحقوق 
الطفل، فإن المشــاهد المسربة من حين لآخر على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تضع ســلطة الدولة في موضع 
اتهام لغياب الرقابة والردع ضد المخالفين.وقال رئيس 
الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال 
مســلم »نحمل مســؤولية الرعاية المتدنية إلى الدولة 
والمؤسسات الخاصة الباحثة عن التربح، حدثت عدة 
انتهاكات في الســابق لكن ثقافة الإفلات من العقاب لا 
تزال راسخة«. وأضاف مســلم »يتعين أن يكون هناك 
ردع وعقاب عبر القضاء فــي الحالات التي تثبت فيها 

الانتهاكات بالحجة«.
ومن بــين المعضلات التــي تواجههــا الديمقراطية 
الناشــئة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، حالة 
الانفلات التي تشهدها مؤسســات الطفولة، ولا سيما 
غير المرخص لها مــن الدولة، بجانب الصعوبات التي 

يواجهها قطاع التعليم العمومي.
ويدفع قطاع الناشــئين فيمــا يبــدو الكلفة جراء 
الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس، 
فضــلا عن ضعف رقابــة أجهزة الدولــة. وقال جمال 
مســلم »50 في المئة مــن العاملين في رعايــة الطفولة 
يفتقــدون إلى التكويــن، ويفتح هــذا الباب لحدوث 

انتهاكات واسعة ضد الطفل«.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

»النهضــة«  حركــة  ترشــيح  أثــار 
الإسلامية ليهودي ضمن إحدى قوائمها 
فــي الانتخابــات البلديــة، جــدلا في 
تونس، حيــث اتهمها بعض النشــطاء 
بـ»التطبيــع«. وردت الحركــة بالتأكيد 
أن المرشــح هو مواطن تونســي بغض 
يدخل  وترشــيحه  ديانته،  عــن  النظر 
انفتاحها علــى جميع مكونات  في إطار 
المجتمع التونسي. وكانت الحركة أعلنت 
عن ترشــيح المواطن التونسي سيمون 
الانتخابية  قوائمها  إحدى  ضمن  سلامة 

في مدينة المنستير الساحلية.
وأثار القرار جــدلا، حيث اتهم بعض 

النشطاء الحركة الإسلامية بـ»التطبيع« 
فيما  الدينيــة،  الثوابت  عــن  والتخلي 
اعتبر آخرون أنها مناورة جديدة لكسب 
شرائح اجتماعية جديدة في الانتخابات 
البلدية المقبلــة. وتداول بعضهم صورة 
لم يتم التأكد من صحتها تُظهر مرشــح 

النهضة الجديد وخلفه علم إسرائيل.
ناجي  ويدعى  النشــطاء  أحد  وكتب 
اليهــودي  »المناضــل  بتهكــم  يونــس 
سيمون سلامة على رأس قائمة النهضة 
بالمنســتير، وهكذا  البلدية  للانتخابات 
نتأكــد أن حركــة النهضــة هــي حزب 
سياسي إسلامي يهودي. وسلم لي على 
الباحث  وأضاف  والتوافق!«.  الشيخين 
حســونة الجمعــاوي »دهــاء النهضة 
متفوق على جميع الأحزاب السياســية. 
النهضــة تختار الأشــخاص الذين لهم 
تأثير وشــعبية في كل منطقة وتغريهم 
برئاســة البلديــة مهمــا كان انتماؤهم 
السياســي من عدمه. لكن هذا له دلالات 
أخرى حسب اعتقادي، وهي أن النهضة 

تأكــدت من أن »كوادرهــا« غير مرغوب 
فيها«.

ورد الناطــق باســم الحركــة عماد 
الســابقة  »الاتهامات«  علــى  الخميري 
بقوله »سيمون ســلامة مواطن تونسي 
قائمة  فــي  ووجوده  الديانــة،  يهودي 
و)طريقة(  الحركة  مكاسب  أحد  النهضة 
للسماح للمســتقلين بالمشاركة في إدارة 
البلديــات«، مشــيرا إلــى أن الحركــة 
المجتمع  مكونــات  جميع  علــى  منفتحة 
التونســي بمــا يعــزز أســس المواطن 

والتعايش بين الجميع.
الحركــة  تســتقطب  مــا  وعــادة 
توجه  ذات  وليست  مستقلة  شخصيات 
إســلامي، وكانت أعلنت فــي مؤتمرها 
الأخير تحولها إلى حزب مدني بمرجعية 
إســلامية، كما أكد رئيسها الشيخ راشد 
الغنوشــي أخيــرا أن الحركــة قطعت 
علاقتها كليا بالإسلام السياسي، مشيرا 
أنها باتــت »حزبا تونســيا وطنيا  إلى 

يعمل في إطار الدستور التونسي«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أثــار مقتــل 27 عنصــراً من ميليشـــــيات 
»الحشد الشــعبي«، مساء أول أمـــس الأحد، 
فــي كمين لـ»الدولة الإســلامية« في منطقــــة 
الحويجة، قرب كركوك، جدلًا واسعاً في العراق، 
خصوصاً بعد الإعلان الرسمي »الانتصار« على 

التنظيم.  
وأشــار »الحشــد« في بيان، إلــى أن »قوة 
)...( تعرضت  خاصة مــن الحشــد الشــعبي 
لكمين غادر من مجموعة إرهابية متنكرة بالزي 

العسكري، ما أدى إلى اشــتباكات عنيفة دامت 
لأكثر من ساعتين )...( واستشهاد 27 بطلا«.

وأضــاف أن تلك القوة »تباشــر منــذ أيام 
عمليــات نوعيــة لاعتقال عدد مــن الإرهابيين 

والخلايا النائمة في منطقة الحويجة«.
ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك، 
قال لوكالــة »فرانس برس« طالباً عدم كشــف 
هويتــه، إن »غالبيــة الجثث كانــت مقطوعة 

الرؤوس«.
وأشار مسؤول في »الحشد الشـــعبي« إلى 
أن عناصر تنظيــم الدولة »أقاموا حاجزا وهميا 

على طريق قرب مدينة الحويجة، وهم يرتدون 
بــزات عســكرية، وطلبوا من عناصــر الموكب 
التوقف والنزول من آلياتهــم قبل إطلاق النار 

عليهم«.
تنظيــم »الدولة« أعلن في بيان نشــره عبر 

قنواته على تلغرام، مسؤوليته عن الهجوم.
وأكد ان مقاتليــه نصبوا »كمينا محكما لقوة 
من الأمن الوطني«، أســفر عن مقتل »30 عنصرا 

منهم، وإحراق 6 آليات«.
وتعتبر هــذه العملية الأعنــف والأكبر منذ 
أعلنــت القــوات العراقية في تشــرين الأول/ 

التــي كانت آخر  أكتوبر اســتعادة الحويجة، 
معاقل التنظيم في شمال العراق.

وأكــد الأمــين العام لمنظمــة »بــدر« هادي 
العامري، أن »الإرهاب ما زال موجوداً في بعض 
المناطق الرخــوة«، داعياً القــوات الأمنية إلى 
أخذ الحيطة والحذر، فيما وعد بـ»ســحق رأس 
الأفعى وجعل تنظيم داعش عبرة لمن تسول له 
نفســه العبث بأمن العراق«. وأكد فالح فياض، 
مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن، 
الإثنين، أن الأخير أمر بفتــح تحقيق عاجل في 

الحادث.  )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام وإسماعيل جمال وكامل صقر:

تصاعدت احتمالات مواجهة بين تركيا والنظام الســوري بعد 
اتصالات أمس على أعلى المســتويات بين اللاعبين الأساسيين في 
ســوريا بالتزامن مع نقل تلفزيون »سي.إن.إن ترك« عن الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــان قوله لنظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، فــي اتصال هاتفي أمــس الاثنين، إن الحكومة الســورية 
ســتواجه عواقب إذا أبرمــت اتفاقا مع وحدات حماية الشــعب 

الكردية ضد العملية العسكرية التركية. 
المنتظــر، تجمعت طلائع  ومع الاســتعدادات لتطبيق الاتفاق 
هذه القوات التي وصفت بـ»الشــعبية« في بلدتي نبل والزهراء 
الشــيعيتين، قبل توجهها إلى ريف عفرين. وبينما احتشــد مئات 
المســلحين الأكراد من إحيــاء حلــب الكردية كالشــيخ مقصود 
والأشــرفية، للدخول لعفرين بعد التنسيق مع النظام، فإن أنباء 
راجت منذ أيام، تتحدث عن مشاركة لميليشيات شيعية من بلدتي 

نبل والزهراء المواليتين للنظام في مساندة أكراد عفرين.
وعلى الرغم من عدم اتضاح الأسباب التي سرّعت في التوصل 
لاتفــاق بين النظام والوحــدات الكردية، رجحــت مصادر تركية 
أن تكون موســكو ضغطت بقوة للتوصل إلى هــذا الاتفاق بهدف 
توجيه رسالة قوية لتركيا بقدرتها على تعطيل العملية العسكرية 
في عفرين في حال ذهبــت أكثر في توافقات مع أمريكا، وذلك على 
خلفية احتمالات التقــارب الأمريكي التركي عقب الزيارة الأخيرة 

لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة.
وكشف رئيس لجنة شــؤون الدفاع في مجلس الدوما للبرلمان 
الروســي، فلاديمير شــامانوف، أن القوات الجويــة الفضائية 
الروســية قضت على 60 ألف مســلح خلال العملية العســكرية 
الروسية في ســوريا. وقال شــامانوف »تم القضاء على 60 ألف 
مسلح من بينهم نحو 3 آلاف شــخص من روسيا«، بحسب وكالة 
ســبوتنيك. يذكر أن القوات الجوية الروســية بدأت عمليتها في 

سوريا في شهر ايلول/سبتمبر عام 2015.
   )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

في سياق محاولاتها المتســارعة لتهويد القدس 
المحتلتين،  السورية  الجولان  ومرتفعات  الشــرقية 
تسعى حكومة الاحتلال الإســرائيلي إلى تفريغهما 
من سكانهما العرب، حيث صادقت اللجنة الوزارية 
في الحكومة على مشــروع قانون يســمح بسحب 
القــدس، والعرب  الدائمة من فلســطينيي  الإقامة 

الدروز في الجولان.
وحدد مشروع القانون الفئات التي يمكن سحب 
الإقامة منها وهــي »المتورطون« فــي عمل تعتبره 
إســرائيل »إرهابيــا«، او في حــال« انتهاك الولاء 
لدولة إســرائيل«. وهذا ينســحب على أي شخص 
في الجولان والقدس الذيــن يقاومون الاحتلال او 

يعارضونه.
وتزامــن هذا المشــروع مع مشــروع قانون آخر 
)وزير  ليبرمــان  قانــون  مشــروع  باســم  يعرف 
الأمــن الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان(، يقضي 
باقتطاع المخصصات التي تقدمهــا منظمة التحرير 

الفلسطينية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى.
ويحدد مشروع القانون الحكومي بشأن القدس 
والجولان ثلاث حالات يحق فيهــا لوزير الداخلية 
إلغــاء الإقامة الدائمــة: إذا أعطــي التصريح على 
أســاس تفاصيل كاذبة، أو إذا هدد حامله السلامة 
العامة أو أمن الجمهــور، أو إذا انتهك الولاء لدولة 
إسرائيل. وينص مشــروع القانون على أنه سيتم 
تطبيقه على جميع المقيمــين الدائمين، المهاجرين او 
المتســللين الذين وصلوا إلى إسرائيل والمقيمين في 
الشطر الشــرقي من القدس المحتلة الذين يعيشون 

في البلاد منذ سنوات طويلة

طهران ـ  موسكو - »القدس العربي«:
لا تــزال التصريحــات العدائية بين إســرائيل 
وإيــران تتفاعــل، إذ هــدد أمين مجمع تشــخيص 
مصلحة النظام في إيران، محســن رضائي، قائلا: 
»ستسوى تل أبيب بالأرض إذا قامت إسرائيل بأي 
تحرك ضدنا«، وذلك ردا على تهديدات أطلقها رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو في اليوم 
الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ قال: »لن نسمح 
للنظام الإيراني بوضع حبل حول عنقنا، وســنعمل 
دون تردد للدفاع عن أنفسنا، وسنعمل إذا لزم الأمر، 
ليس فقط ضد عملاء إيران الذيــن يهاجموننا، بل 

ضد إيران نفسها«.
ونقلــت وكالة »فــارس« الإيرانيــة عن رضائي 
القول، موجها الحديث لنتنياهو: »لا يمكنكم ارتكاب 
أي حماقة. ولو أردتم القيام بتحرك ما، فلن نمنحكم 

حتى فرصة الهرب، وسنسوي تل أبيب بالأرض«.
وكانــت التصريحات المتبادلة بــين الطرفين قد 
شــغلت حيزا واســعا في الإعلام العربي والعالمي، 
الأمر الذي دفع وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف إلــى الرد، أمس الاثنــين، على تصريحات 
الإيرانــي محمد جــواد ظريف.  وزيــر الخارجية 
فقال أمس في اليــوم الأول لمؤتمر منتــدى فالداي 
في موســكو: »موســكو ترفض التصريحات التي 
تتحــدث عــن ضــرورة تدمير إســرائيل«. وتابع 
قائلا: »قــرار الولايات المتحــدة الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، يرجع إلى حد كبير إلى التحيز 
المناهض لإيران، وهذا أمــر محفوف بالمخاطر، وقد 
يؤدي إلى تفاقم الأوضاع«. وخصص مؤتمر منتدى 
فالداي الدولي للحوار المنعقد في موســكو ليومين 
)أمس واليوم(، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط 

وسياسة روسيا في المنطقة.

■ طهران ـ أ ف ب: أعلن متحدث باســم الشرطة 
الايرانيــة مقتل ثلاثة مــن عناصرهــا الاثنين في 
»هجوم وحشــي« في طهران ارتكبــه افراد احدى 

الطرق الصوفية.
وقال المتحدث سعيد منتظر المهدي لوكالة الانباء 
الرسمية إن »ثلاثة من شرطة استشهدوا في الشارع 

في هجوم وحشي بواسطة حافلة«.
وتظهر لقطــات مصورة على وســائل التواصل 
الاجتماعي لا يمكــن التأكد منها الحافلة وهي تندفع 

نحو مجموعة من رجال الشرطة في شمال طهران.
وكان أفراد مــن طريقة »غونابــادي« الصوفية 
يعرفون باســم الدراويش يتظاهرون ضد توقيف 
عدد من زملائهم، وفقا لتقارير على وسائل التواصل 

الاجتماعي. وأوضحت الشرطة أن عناصرها عملوا 
على تفريق التظاهرة.

وأفاد محســن حميداني نائــب محافظ طهران 
الوكالة أن »قوات انفاذ القانــون اعتقلت عددا من 
الدراويش وأنهت التظاهرة بإطلاق الغاز المســيل 

للدموع«.
وذكــرت تقارير في اواخر كانــون الثاني/يناير 
ومطلع شــباط/فبراير أن قوات الأمن اشتبكت مع 
مريدين في الطريقة خارج منــزل زعيمها نور علي 

تابنده في منطقة باسداران في شمال طهران.
الطريقة  الكتروني مرتبــط بهذه  وأوضح موقع 
الصوفية الشــيعية أن قوات الأمــن حاولت وضع 

نقاط أمنية حول منزل تابنده لمراقبة تحركاته.

القاهرة ـ » القدس العربي«:
 أعلن المتحدث باســم الجيش المصــري، العقيد 
تامر الرفاعــي، أمس الإثنين، »مقتــل ضابط صف 
فيما  آخرين،  ومجنــد  ضابطين  وإصابة  ومجندين 
قضــي علــى 4 عناصر تكفيرية مســلحة شــديدة 

الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات«.
وقال في بيان إن »عناصر الجيش تواصل تنفيذ 
خطة المجابهة الشاملة »ســيناء 2018« مع الشرطة 
المدنيــة، لتدمير الأوكار والبــؤر الإرهابية وضبط 
العناصــر الهاربة، وقطع خطوط الإمــداد على كل 
الاتجاهات الاســتراتيجية مع إحــكام الحصار في 
مناطق شمال ووسط سيناء، تزامنا مع قيام عناصر 

التعبوية بحماية الأهداف الحيوية  التشكيلات  من 
والاستراتيجية للدولة«. أوضح أن »القوات الجوية 
اســتهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها، 
منها ســيارة مفخخــة خلال محاولتها اســتهداف 
قوات المداهمة، إضافة إلى قصف مدفعي لـ166 هدفا 

في قطاعات المداهمة شمال ووسط سيناء«.
وأشار إلى »قيام المهندسين العسكريين باكتشاف 
وتفجير 101 عبوة ناســفة تمت زراعتها لاستهداف 
قوات المداهمة في مناطق العمليات، وكذلك اكتشاف 
وتدمير 4 كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية 
عثــر بداخلها علــى عدد مــن الألغــام والعبوات 
الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات 

والدراجات النارية ومواد الإعاشة«.

أكبر عملية منذ استعادة القوات الحكومية الحويجة

العراق: مقتل 27 عنصرا من »الحشد الشعبي« بقطع رؤوسهم في كمين لتنظيم »الدولة« 

روسيا تعلن قتلها 60 ألف شخص في سوريا... وميليشيات شيعة نبل والزهراء تتجه لدعم »وحدات الحماية«

تصاعد احتمال مواجهة بين تركيا والنظام السوري إثر
تهديد إردوغان الأسد بعواقب للاتفاق مع المسلحين الأكراد في عفرين 

إسرائيل تصادق على مشروع قانون لسحب الإقامة
من أهل القدس والجولان... وسرقة أموال السلطة

رضائي لنتنياهو: إيران ستسوّي
تل أبيب بالأرض إذا تحركتم ضدنا

إيران: مقتل ثلاثة عناصر شرطة في هجوم بحافلة

لأول مرة منذ انطلاق العملية التي تستهدف »الإرهاب«

الجيش المصري يعلن مقتل 3 من جنوده في سيناء 

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة: 

اعتبــر رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس 
الإثنين، يوم توقيع اتفاقية تزويد مصر بالغاز الإســرائيلي »يوم 
عيد« و»يوما تاريخيا«، لأنه »ســيجلب المليارات لخزينة الدولة 

ولصالح التعليم والصحة والرفاهية لمواطني إسرائيل«.
وضمن نقاشــه مع الأوســاط التي عارضت إدارته لمشــروع 
التنقيــب عن الغاز في البحر المتوســط منذ ثلاث ســنوات، قال 
نتنياهــو: »الكثيرون لم يؤمنوا بخط الغــاز والجدوى منه، لقد 
قمنا بتحريك المشروع والدفع به وسنواصل العمل حتى إنجازه، 

كونه يســهم في تعزيز أمن الدولة واقتصادها ويقوي العلاقات 
الإقليمية لإسرائيل، ولكنه قبل كل شيء سيعزز مواطنيها«.

ووصف وزير الطاقة الإســرائيلي، يوفال شتاينتز، الاتفاقية 
بأنهــا أكثــر الصفقات التصديريــة أهمية مع مصــر منذ أن وقع 

البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.
ووقعت شــركة »ديليــك« الإســرائيلية مالكة حقلــي الغاز 
»ليفياتان« و»تمار«، مع شــركة »دولفينــوس« المصرية، اتفاقية 
لتوفير الغاز الطبيعي من إســرائيل لمصر لمدة 10 سنوات، بقيمة 
15 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية ســتوفر  تل أبيب للقاهرة 64 

مليار متر مكعب من الغاز.
وقال يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ التابعة 
لمجموعــة ديليك، »مصر تتحــول إلى مركز حقيقــي للغاز.. هذه 

الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل«.
 وحسب القناة الإســرائيلية العاشرة »ســيتم تصدير كمية 
الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب عبر اســتخدام خط الغاز القديم 
الــذي كان يورد الغاز المصري لإســرائيل حتــى 2011 وقبل أن 
تتحول إسرائيل لمصدرة للغاز منذ سنوات قليلة نتيجة اكتشاف 

مستودعات هائلة منها قبالة سواحل حيفا«.
وقال مصــدر في الحكومــة المصرية، طلب عدم الكشــف عن 
هويته، إن الصفقة لا تعني أن مصر نفســها ستستورد أي كميات 

من الغاز من الخارج.
وأضاف، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل »شــركات خاصة 
دوليــة ستســتورد الغاز مــن الخارج فــي إطــار احتياجاتها، 

بالإضافة إلى تسييل الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى.«

نتنياهو: الاتفاق سيكفل ضخّ أموال لصالح التعليم والصحة والرفاهية لمواطنينا

»يوم عيد« لإسرائيل... القاهرة تشتري غازا بقيمة 15 مليار دولار من تل أبيب

أفراد عائلة أصيب طفلها في غارات النظام السوري على الغوطة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار مقتل 27 عنصراً من ميليشــيات »الحشد الشعبي«، 
مســاء أول من أمس الأحد في كمين لـ»الدولة الإسلامية« 
في منطقة الحويجة، قرب كركوك، جدلًا واسعاً في العراق، 

خصوصاً بعد الإعلان الرسمي »الانتصار« على التنظيم.  
وأشــار »الحشــد« في بيان، إلى أن »قــوة خاصة من 
الحشــد الشــعبي )...( تعرضت لكمين غادر من مجموعة 
إرهابية متنكرة بالزي العســكري، ما أدى إلى اشتباكات 

عنيفة دامت لأكثر من ساعتين )...( واستشهاد 27 بطلا«.
وأضاف أن تلك القوة »تباشــر منذ أيام عمليات نوعية 
لاعتقــال عدد من الإرهابيين والخلايــا النائمة في منطقة 

الحويجة«.
ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك، قال لوكالة 
»فرانــس برس« طالباً عدم كشــف هويتــه، إن »غالبية 

الجثث كانت مقطوعة الرؤوس«.
وأشار مسؤول في »الحشد الشــعبي« إلى أن عناصر 
تنظيــم الدولة »أقامــوا حاجزا وهميا علــى طريق قرب 
مدينــة الحويجة، وهم يرتدون بزات عســكرية، وطلبوا 
من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق 
النار عليهم«. تنظيم »الدولة« أعلن، في بيان نشــره عبر 
قنواتــه على تلغرام، مســؤوليته عن الهجــوم. وأكد ان 
مقاتليــه نصبوا »كمينا محكما لقوة مــن الأمن الوطني«، 

أسفر عن مقتل »30 عنصرا منهم، وإحراق 6 آليات«.

العامري يتوعد بالرد

وتعتبر هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات 
العراقية في تشــرين الأول/أكتوبر اســتعادة الحويجة 

التي كانت آخر معاقل التنظيم افي شمال العراق.
وأكــد الأمين العام لمنظمــة »بدر« هــادي العامري، أن 
»الإرهاب مــا زال موجوداً في بعــض المناطق الرخوة«، 
داعياً القوات الأمنيــة إلى أخذ الحيطة والحذر، فيما وعد 
بـ»ســحق رأس الأفعــى وجعل تنظيم داعــش عبرة لمن 

تسول له نفسه العبث بأمن العراق«.
وقــال في بيــان، »ببالغ الحــزن والأســى تلقينا نبأ 
استشــهاد ثلة من أبنائنا المرابطين في ســواتر الشــرف 
المدافعين عــن الأرض والعــرض ضد أشــرس عدو مرغ 

العراقيون أنفه بالتراب«.
وأضــاف، »انني إذ أقــدم التعازي لعائلات الشــهداء 
وشــعبنا العراقي الصابر والمرجعية الدينية العليا ب هذه 
الكوكبة التــي روت أرض الوطن في قاطع الحويجه ليلة 
أمس )الأول( بكمين غدر بائس فأننا نهيب بقواتنا الأمنية 
بمختلــف صنوفها بأخذ الحيطة والحــذر لأن الإرهاب ما 

زال موجودآ في بعض المناطق الرخوة«.
وتابع: »اعاهدكم أننا سنســحق رأس الأفعى وسنأخذ 
الدواعش  وســنجعل  مضاعفة  أضعافــآ  الشــهداء  بثأر 
الأوباش عبرة لمن تســول له نفســه العبث بأمن العراق 

ودماء أبنائه«. وأكد فالح فياض، مستشار رئيس الوزراء 
العراقي لشؤون الأمن، الإثنين، أن الأخير أمر بفتح تحقيق 

عاجل في الحادث.
وقال، في تصريحــات إعلاميــة، إنّ »رئيس الوزراء، 
القائد العام للقوات المســلحة حيدر العبــادي، أمر بفتح 
تحقيق عاجل بالحادثة الإجرامية الغادرة، التي تعرضت 
لها قوة من الحشد الشعبي في منطقة السعدونية بقضاء 

الحويجة ضمن محافظة كركوك«.
وأضاف أن »العبــادي أعرب عن تعازيه ومواســاته 
لذوي الشــهداء المغدوريــن«. مؤكدًا أن »دماء الشــهداء 
المغدورين لن تذهب سدى، وسنثأر لهم بالقضاء على آخر 

بقايا خلايا عصابات داعش الإجرامية«.
وفي الســياق، رجح محافظ كركــوك بالوكالة، راكان 
الجبوري وجــود المئات من عناصر تنظيــم »الدولة« في 
المنطقة التي شهدت الحادثة، مؤكداً أن الخطط العسكرية 

معلنة بالنسبة لعناصر التنظيم.

خطاً تكتيكياً

وقــال لـ»القدس العربي«: »حذرنــا كثيراً من خطورة 
المنطقة التــي ذهبت إليهــا القوة، بكونها منطقة أشــبه 
بكونها نائية ومسيطر عليها من قبل الإرهاب، بسبب كثرة 

الوديان وتضاريسها المعقدة«.
وأضاف: »العمليــة تعدّ خطأ تكتيكيــاً، كون أن القوة 
دخلــت المنطقة عند غروب الشــمس، وفــي جو ممطر«، 
مشــيراً إلى أن »العملية لم تكن بعلم القيــادات الأمنية، 

بكون الهدف كان سريعاً، واتضح فيما بعد إنه كمين«.
وأكــد تواجد الإرهــاب في عددٍ مــن مناطق الحويجة 
والقرى التابعة لها، موضحاً إن »عناصر التنظيم يقومون 
بعمليــات خطف وقتــل وتعرض للقوات الأمنية بشــكل 

يومي«.
وتابع: »نحن حذرنا القوات الأمنية من الوقوع في خطأ 
عدم تطهير قضاء الحويجة بشــكل كامل وصحيح«، لافتاً 
إلى إن »تنظيم داعش لا يزال يستغل التضاريس الصعبة 
لإيجاد ملاذات آمنة له، في ظل عمليات تمشــيط ليســت 

بالمستوى«.
وطبقــاً للمصدر، فإن »مناطق شــرق كركوك شــهدت 
عمليات تطهير في وقت سابق، لكن تضاريس الحويجحة 
واتســاع مناطقها، إضافة إلى وجــود ملاذات للإرهابين، 
تحتاج إلى عمل مســتمر وجهد اســتخباري، إضافة إلى 

تواجد مستمر للقوات في بعض المناطق«.
وأكد المســؤول المحلي إن »الإرهــاب يغير موقعه حال 
حدوث عملية عسكرية، خصوصاً إن تلك العمليات معلنة، 
بحيث يمكن لداعــش معرفة خططها ومســاراتها، لذلك 
نرى الإرهاب يتجنبها ويظهر في مناطق أخرى«، كاشــفاً 
فــي الوقت عنه إن »أعداد عناصــر التنظيم في الحويجة 
والمناطق التابعة له ليســت بالقليلة، وقد تكون بالمئآت، 

بدليل حدوث هجمات في الكثير من الأماكن«.

عناصر التنظيم أقاموا حاجزا وهميا... وارتدوا بزات عسكرية

مقتل 27 من »الحشد الشعبي« بكمين لـ»الدولة« قرب كركوك

العبادي يحصر حاجة بلاده للقوات الأجنبية بالدعم اللوجستي و الاستخباراتي
■ بغــداد  ـ  د ب أ: أكــد رئيــس الــوزراء العراقي، 
حيــدر العبادي، أمــس الإثنين، أن بــاده لا تريد أي 
قوات أجنبية تقوم بجهد قتالي على أراضيها، مشيراً 
إلــى أن ما تحتاجه باده مــن »التحالف الدولي« في 
مرحلــة ما بعــد هزيمة تنظيــم »الدولة الإســامية«، 
هــو التدريــب والدعــم فــي الجانبــين اللوجيســتي 

والاستخباراتي.
وقال، فــي مقابلة أجرتها معه شــبكة »دويتشــه 
فيلــه« الألمانيــة: »بعــد هزيمــة التنظيــم، علينــا أن 
نضمن عــدم العــودة إلــى الــوراء.. يجب اســتمرار 

تدريب القــوات العراقية وتقديم الدعم اللوجيســتي 
عســكرية  قــوات  أي  نريــد  ولا  والاســتخباراتي... 

أجنبية تقوم بأي جهد قتالي«.
وأضــاف: »هــذه مرحلة حساســة لضمــان أن لا 
تضيــع النجاحات التي حققناها... نحتاج إلى بعض 
الوقت حتــى لا يعود الإرهاب مرة أخرى مثلما حدث 
بعــد خروج القوات الأمريكيــة... المرحلة القادمة هي 
مرحلة الاســتقرار وإعادة الإعمار، ولا نريد أن يكون 

الأمن عاما للتراجع للوراء«.
الــذي  العــراق  إعمــار  إعــادة  مؤتمــر  ووصــف 

اســتضافته الكويــت مؤخــرا بـ»الإنجــاز والمرحلــة 
الأولــى«، واعتبر أن »المهــم في المؤتمر هــو أنه أثبت 

التفاؤل ونظرة العالم الإيجابية للعراق«.
وحــول رؤيتــه لآفاق مشــاركة إيــران فــي إعمار 
العراق، قال :«إيران أبلغتنا بأنها تريد المســاعدة من 
خال شــركاتها في إعــادة إعمار العــراق... لا مانع 
لــدي في مشــاركة أي دولــة.. المهــم أن تكون ضمن 
الرؤيــة العراقية لإعــادة الإعمار وتوفــر فرص عمل 
وتحدث تنمية اقتصادية... حتى يتســنى لنا ســداد 

التسهيات المالية مستقبا«.

تشييع جثامين  مقاتلي »الحشد الشعبي« الذين سقطوا في كمين تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات:
قال مجلــس القضاء الأعلى فــي العراق، الذي ينظم شــؤون 
القضــاء في البلاد، أمــس الاثنين، إن محكمــة الجنايات المركزية 
المتخصصــة بنظر »الإرهاب« والجريمة المنظمــة، أصدرت أحكاماً 
بالســجن المؤبد بحق عشــر نســاء ينتمين إلى تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
وأوضح القاضي عبد الســتار بيرقدار المتحدث باســم مجلس 
القضــاء الأعلى في بيــان، إن »المحكمــة الجنائيــة المركزية في 
استئناف بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى 

تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة«.
وأضاف أن »المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق 

عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب«.
وتابــع أن »تلك الأحكام تأتي وفق أحــكام المادة الرابعة /1 من 
قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المــادة الثانية 3/1«، لافتا إلى أن 

»الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز«.
وتنص المــادة الرابعة من قانون مكافحــة الإرهاب على الحكم 
بإعدام كل مــن ارتكب بصفته فاعلًا أصلياً أو شــريكاً في الأعمال 
الإرهابيــة، ويعاقــب المحرض والمخطــط والممــول وكل من مكن 

الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالســجن المؤبد على كل من أخفى 

عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.
في الموازاة، قررت المحكمــة الجنائية المركزية في بغداد ترحيل 
جهادية فرنســة حكم عليها بالســجن سبعة أشــهر بعد إدانتها 
بدخول العراق »بطريقة غير شــرعية«، لكن أطلق ســراحها فوراً 

بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها.
وورد قرار الترحيل في نص الحكم. وأوقفت ميلينا بوغدير )27 
عاما( في مدينة الموصل شــمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها 

الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في كانون الأول/ديسمبر 
الماضي.

وخلال جلســة الحكم، ردت ميلينا التي كانــت ترتدي عباءة 
سوداء مع سترة رمادية وحجابا بنفسجيا، على سؤال من رئيس 
المحكمة قائلة أنها دخلت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2015 من 

سوريا التي أمضت فيها أربعة أيام.
وأضافت وهــي تحمل طفلهــا، أنها جاءت مع زوجها واســمه 

ماكسيمليان، وكان طباخا وقتل.
كذلك، أصدر القضاء العراقي حكماً بسجن جهادية ألمانية قاصر 
ست سنوات لإدانتها بالانتماء إلى تنظيم »الدولة« ودخول البلاد 

بطريقة غير شرعية، حسب ما قال مصدر قضائي.
وأكــد أن المحكمة حكمت على الألمانية لينــدا فينزل، البالغة من 
العمر 17 عاما، بالســجن خمس ســنوات للانتماء إلى التنظيم، 

وعاما آخر لعبورها الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.
وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر القضاء حكما باعدام 
جهاديــة ألمانية من أصل مغربي دينت بتقديم »الدعم اللوجســتي 

ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية«.
وحســب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعــى لميا ك. وابنتها، 
غادرتا مدينة مانهايم جنوب غرب ألمانيا في آب/أغســطس 2014، 

واعتقلتا بعد استعادة الموصل.
وكانــت ألمانيتان أخريان علــى الأقل في الســجون العراقية، 

إحداهما ليندا فينزل، والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية.
وفــي تموز/يوليو الماضي، أعلن القضاء الألماني أن الســلطات 

العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية )16 عاما( جهادية في الموصل.
وأفادت مجلة »دير شبيغل« الألمانية حينها، أن الجهادية كانت 
قيد الاحتجاز في بغداد مع ثــلاث ألمانيات التحقن بالجهاديين في 
السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل 

في العاشر من تموز/يوليو.

ست سنوات سجن لألمانية قاصر... وترحيل فرنسية 

■ بغداد ـ الأناضول:  اعتبر برلمان عراقي، أحكام بالمؤبد لعشر نساء ينتمين إلى تنظيم »الدولة«
المرشــد  تصريحات علي ولايتي، مستشــار 
الإيراني علي خامئي الأخيــرة »اعتداء على 

سيادة« بلاده.
والســبت الماضــي، قــال ولايتــي، فــي 
تصريحات خلال زيارته للعراق، إن »طهران 
لن تسمح لليبراليين والمدنيين أو أي أحد غير 
مفصل علــى المقاس الإيرانــي، أن يعود إلى 

السلطة« في العراق.
وأثــارت هــذه التصريحــات ردود فعل 
التيــارات المدنية، فضلًا عن  غاضبة من قبل 
القوى السنية التي تتوجس كثيرًا من النفوذ 

المتصاعد لإيران في بلادهم.
وقال ظافر العانــي، عضو لجنة العلاقات 
الخارجية فــي البرلمان العراقي، أمس الإثنين 
إنّ »تصريحات ولايتي تعد إسرافًا في التدخل 

بشؤون العراق، وتعديًا على سيادته«.
وأضــاف العاني، وهو نائــب عن تحالف 
القوى العراقية )أكبر كتلة ســنية/ 53 مقعداً 
بالبرلمان مــن أصــل 328(: »إذا كان ولايتي 
للأحزاب  مناصرتــه  يعلن  أنــه  بذلك  يعتقد 
التي ترتبــط بإيران بعلاقــة وثيقة من نوع 
خاص، فإنما هو في الواقع يســيء لها، لأنه 
يفضح هذه العلاقة بشــكل فج أمام العراقيين 

الذين لديهم حساسية تجاه أي علاقة تبعية 
ومصادرة للقرار الوطني«.

واســتبعد، أي تحرك رســمي عراقي ضد 
هذه التصريحات.

وتابــع: »لا أعتقــد أن لجنــة العلاقــات 
الخارجيــة  وزارة  ســتطالب  )البرلمانيــة( 
بموقف مســؤول، فهذا ما لا نتوقعه لأن وزير 
اســتقبل  الجعفري(  )إبراهيــم  الخارجيــة 
وبمنتهى  تلــك  تصريحاتــه  بعــد  ولايتــي 

الحفاوة«.
مع  الصلة  وثيقة  بعلاقــات  إيران  وتربط 
الأحزاب الشــيعية في العراق، والتي تحكم 

البــلاد منذ إســقاط نظام صدام حســين في 
.2003

وتوسع النفوذ الإيراني في العراق بدرجة 
كبيرة منذ بروز تنظيم »الدولة الإســلامية« 
في المنطقة صيــف 2014، حيث تعاظمت قوة 
فصائــل شــيعية مرتبطة بطهــران، وباتت 
تنتشــر في أرجــاء البــلاد وهــي مدججة 

بالأسلحة.
للعراق  زيارتــه  خــلال  ولايتي  وحرض 
فصائل الحشد على القوات الأمريكية بالقول 
»علــى فصائل المقاومــة الإســلامية ألا تدع 

القوات الأمريكية تنتشر شرق نهر الفرات«.

اتهام لمستشار خامنئي بالتدخل في شؤون العراق

الأنبار ـ  »القدس العربي«  

 من رائد الحامد:
انتقد النائب عن محافظة الأنبار، أحمد الســلماني، قرار 
الجهات الحكوميــة المختصة، بإجبار النازحين من مدن غرب 
الأنبار، على ترك العاصمة بغداد والمخيمات التابعة لها خلال 

فترة أسبوعين والعودة إلى مناطقهم المحررة.
ووصــف القرارات بأنها »تعســفية«، وقال في اتصال مع 
»القدس العربي«: »نرفض مثــل هذه الإجراءات في التعامل 

مع ملف النازحين«.
وأكــد على دعم الإجــراءات الحكومية التي تســاهم في 

تخفيف معاناة النازحين، لكننا »في الوقت نفسه نرفض أية 
ضغوط حكوميــة تجبرهم على العودة إلى مدنهم قبل توفير 

مستلزمات الأمن والاستقرار وتأمين الخدمات الأساسية«.
ورأى ضرورة أن تكون »العودة طوعية بعيداً عن ممارسة 
الضغوط بإيقاف تســليمهم رواتبهم، كما يحدث الآن للعديد 

من الموظفين الذين لا يزالون خارج مدن غرب الأنبار«.
ودعا، الحكومــة المركزية إلى »التعامــل بجدية في ملف 
النازحين بشــكل عام، والعودة الطوعية لهــم إلى مناطقهم 

دون أي تمييز سياسي أو مناطقي«.
وتســاءل عن »الضغوط التي تمارس علــى نازحي مدن 
غرب الانبار لإجبارهــم على العودة فــي الوقت الذي تمنع 
ذات الجهات الحكومية نازحي جرف الصخر والعويســات 
وســليمان بيك من العودة إلى مدنهم رغم مرور سنوات على 

تحريرها«. من جانب آخر، أشــار الســلماني إلى تخصيص 
وســائل نقل، لنقل  للراغبــين طوعا من نازحــي مدن غرب 
الأنبار من إقليم كردســتان إلى مناطقهم المحررة، بالتنسيق 
مع وزارة الهجرة والمهجرين لتحديد موعد بدء عملية نقلهم 
وأمتعتهم«. وأضاف: »حصلنــا على موافقات لنقل النازحين 
من الإقليم إلى غرب الأنبار عن طريق بيجي حديثة اختصارا 

للمسافة والوقت«.
وســيكون بإمكان النازحين المقيمين في إقليم كردستان، 
الراغبين بالعودة إلى مدن غرب الانبار تسجيل أسمائهم في 
مقر ممثلية وزارة التربية في أربيل لغرض اكمال الإجراءات 
بـ»التنســيق مع الجهــات المعنيــة ليتم نقلهــم عبر طريق 
بيجي حديثة دون مقابل مــادي بالتعاون مع وزارة الهجرة 

والمهجرين وجهات أخرى«، وفق المصدر.

نائب عراقي: إجبار نازحي غرب الأنبار على العودة إجراء حكومي تعسفي 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تمكن العراق، مؤخراً، من إقناع تركيا على تأجيل إملاء ســد 
»إليســو« إلى ما بعد حزيران/ يونيو المقبل، تمهداً لاجتماع مرتقب 
من المقرر أن يُعقد بين وزير الموارد المائية العراقي حســن الجنابي 
والجانب التركي في نيســان/ إبريل المقبل، لبحث كمية الإطلاقات 

المائية لنهر دجلة.
وتعكف الحكومة الاتحادية على تنفيذ سلســلة إجراءات، بُغية 
تجاوز »أزمة محتملة« تتمثل بشــح المياه في موسم الصيف المقبل. 
»القدس العربي« أجرت حواراً موســعاً مع الجنابي، للوقوف على 
أبرز المشكلات التي عان منها قطاع المياه، فضلًا عن تطورات الموقف 

مع تركيا بشأن سد »إليسو« وتداعياته.
وحســب الجنابي، »الوضع المائي في العراق يواجه ضغوطات 
عديدة، بينها الاستهلاكات الداخلية المستمرة، وزيادة الطلب على 
الماء، يقابله تزايد طلب دول الحوض المائي المشتركة )تركيا وإيران 

وسوريا(«. 
وأضاف: »هذا تحدٍ كبير وخطير في الوقت نفسه، لكنه لا يتعلق 
بالمنطقة ونهري دجلــة والفرات فقط، بقدر ما كونه تحديا عاما في 
العالم، مع زيادة السكان وزيادة الطلب على المياه، نتيجة التنمية 

الاقتصادية وتغير المناخ وتأثيراته«.
ومن بين الأمور الأخرى التي تشــكل تحديات إضافية، »ارتفاع 
درجــات الحرارة التي ســجلت فــي الآونة الأخيرة فــي العراق 
والمنطقة درجاتٍ قياســية، لم يسبق تسجيلها، الأمر الذي يزيد من 

كميات التبخر ويقلل من كميات المياه«.
وأضاف: »النسب الســكانية واحتياجات السكان والمساحات 
المزروعة، إضافة إلى تقادم النظام الإروائي وشبكات توزيع المياه، 
كلها أمور تمثل تحديا كبيراً لنا، فــي ظل تناقص واضح بإيراداتنا 
من نهــر الفرات بحدود 50٪، ومن نهر دجلة ـ قبل إنشــاء ســد 
إليســو، كانت الإيرادات من تركيا في تناقص، وبعد تشغيل السد 

أو إملائه، فنتوقع إن يكون نقص الإيرادات بحدود 50٪ أيضاً«.

وأقرّ الجنابي بـ»النقص الملحوظ« في إيرادات العراق المائية 
مــن روافد نهر دجلــة النابعة من إيران ) الزاب الأســفل، ونهر 

ديالى ونهر الكرخة، ونهر الكارون(«.
ورأى إن حل مشــكلة المياه في المنطقة، يحتــاج إلى مقاربة 
إقليمية، تعتمد الحوض بأكمله من المنبع وحتى المصب. وأشــار 
الجنابي إلى إنه »حاليا التقســيمات السياسية ومصالح الدول 
المتشــاطئة متعارضة مائياً، الأمر الذي يقسم النهر الواحد إلى 
عدّة أنهر، مثلًا هناك نهر الفرات التركي، ونهر الفرات السوري، 
ونهر الفرات العراقي، فما يجب أن يتم اعتماده هو اعتبار إن نهر 
الفرات واحد من المنبع إلى المصب، لكن ذلك يحتاج إلى وضع آمن 
ومستقر، إضافة إلى درجة عالية من الثقة بين البلدان ومصالح 

اقتصادية مشتركة، وحالياً هذا الأمر غير موجود مع الأسف«.
وحســب الوزير،  فــإن هذا الأمــر »ينطبق علــى نهر دجلة 
وروافــده«، لافتاً إلى أهمية الاعتماد على المصالح المشــتركة، لا 
ســيما ونحن نرتبط مع الدول المتشــاطئة بمصالح مهمة وتلك 
الدول لديها مصالح كبيرة فــي العراق، والميزان التجاري يعمل 
لصالحهم )...( ليس من المصلحة ان يتم الاســتحواذ على المياه 

بهذه الطريقة«.

زيارة إلى تركيا

وعن موقف العراق في حال أقدمت تركيا على ملء وتشــغيل 
سد »إليسو« قال: »هناك تحرك إيجابي في هذا الملف مؤخراً. بعد 
اكتمال إنشاء السد الذي اســتغرق فترة طويلة واكتمل في هذا 
العام، وتم إبلاغنا بأنه سيدخل حيز الإملاء في آذار/مايو المقبل، 
طلبنا تأجيل الإملاء إلى ما بعد حزيران/ يونيو، بكون إن الفترة 
ما بين هذين الشــهرين، هي فترة حرجة بالنسبة لنا، وإن أغلب 

إيراداتنا المائية من الجانب التركي تحصل في هذه الفترة«.
وأكد أن »الموقف التركي كان إيجابياً، وموضع تقدير بالنسبة 
للعراق، لكن نحن بحاجة إلى مناقشات إضافية للتأكد من كمية 
الخزن مقابل كمية الاطلاق، في أثناء فترة الخزن )...( أما ما بعد 
إملاء السد ودخوله في نظام التشــغيل الطبيعي، فهذا يحتاج 
إلى جولة أخرى من المناقشات بين الطرفين، ونعتقد إن مستوى 
العلاقة والثقة والانفتاح بين البلدين )العراق وتركيا( يســمح 

بالتوصل إلى اتفاقات تضمن مصالح الطرفين«.
وأضاف: »بعد الاتفاق مع الجانــب التركي على تأجيل إملاء 
سد إليسو حتى حزيران/ يونيو المقبل، يجب أن نراجع الوضع، 
حتى نتفق على الإطلاقات«، موضّحاً أن »هناك اتفاقاً مبدئياً على 
إطلاق ما يمكن إطلاقه بعد البدء بالمــلء، لكن الأمر بحاجة إلى 

تأكيد بناءً على الوقائع المتاحة«.
ورغم أن الجنابي لم يعلن عن موعد محدد لزيارة مرتقبة إلى 
تركيا، غير إنه أكد أن »الزيارة ستكون في نيسان/ أبريل المقبل«، 
لافتاً »أنا أطمح إلى لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية في الجانب 

التركي«.

السلطة الأخلاقية

كذلك، تحدث الجنابي عن عدم وجــود أي خطة أو اتفاقية 
بين العــراق وتركيا تقضي بتشــغيل نهري دجلــة والفرات 
بشــكل مشــترك، مبيناً إنه »عندما تزداد المصالح المشــتركة، 
وتتعمق الثقة الاقتصادية والاقليمية بطريقة صحيحة لصالح 
الشــعبين، فســوف لن نجد ما يمنع التوصل إلى اتفاق يسمح 

بتشغيل نهري دجلة والفرات بهذه الطريقة المشتركة.
لكن أقرّ أن »هذه مرحلة بعيدة، وللأسف إن منطقة الشرق 
الأوســط ومنطقتنا بالذات فهــا الكثير مــن العوامل التي لا 
تشجع على اســتقرار الأوضاع )...( هناك رغبات مشتركة في 
هــذا الجانب، وأحاديث ونوايا عن عــدم الإضرار والتعاون ـ 
نحترمها، لكن من الصعب تحويلهــا ـ في الظرف الحالي، إلى 
آليات عمل«. وكشــف عن »مواقف سياســية لجيران العراق 
إزاء بعض الاتفاقيــات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لقانون 
اســتخدام مجاري الأنهار في الأغراض غيــر الملاحية. تركيا 
ترفض تماماً هذه الاتفاقية، كما إيران، غير إن العراق وسوريا 
هم أعضاء في هذه الاتفاقية«، مشــيراً إلــى إنه »وفقاً لذلك تم 
غلق باب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويبقى باب العلاقات 

الثنائية المشتركة فقط مفتوحاً أمامنا«.
ونفى الجنابي كذلك، وجود أي سلطة لدى المجتمع الدولي 
بشأن ملف المياه، باســتثناء ما وصفها »السلطة الأخلاقية«، 
ومدى رغبــة الدولة في الالتزام بالقانــون الدولي، مؤكداً »لا 

تمتلك الأمم المتحدة جوشــا من شــأنها إجبار العراق أو تركا 
أو إيران أو ســوريا أو أي دولة أخــرى، على قانون أو اتفاقية 
معينة )...( نحن لا نريــد أيضا الذهاب بهذا الاتجاه، ولا نزال 
نراهن على تطور العلاقة الثنائيــة وقدرتنا على التعاطي مع 

هذه المشكلة مع جيراننا بصورة ثنائية أو ثلاثة أو رباعية«.

أضرار بقيمة 600 مليون دولار

وأشــار الجنابي، الذي يترأس المجلس الــوزاري العربي 
للميــاه، إلــى دور المجلس بشــأن التعاون في مجــال المياه 
المشتركة مع الدول الإقليمية، قائلًا: »المجلس يعتبر الغطاء أو 
الخيمة الإقليمية للبلدان العربية، وهو فعّال ومفيد في تقريب 
وجهات النظر، ومناقشة الكثير من القضايا تحت سقف واحد، 
كما إنه يمثــل الحد الأدنى المتاح من التعاون العربي، وتوحيد 

المواقف إزاء المشكلات الإقليمية والدولية«.
وكشــف عن بندٍ دائمٍ في المجلس الوزاري العربي للمياه، 
يتعلق »بحقوق العراق المائية مع الجــوار«، فضلًا عن وجود 
»تأكيد مســتمر للمجلس على صيانة واحترام حقوق العراق، 
وتضامــن حقيقي فما يتعلــق بالمناطق الإروائيــة المتضررة 
بفعل داعش، وتجريم لاســتخدام هذه المنشآت الإروائية في 
الحرب«. وتابع قائلًا: »التنظيم اســتعمل أســلوب تعطيش 
المناطق وإغراق مناطق أخرى، واســتخدم المياه كســلاح في 
الحروب«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى إن »نســبة الأضرار التي 
لحقت بالمؤسســات التي احتلها ودمرها تنظيم داعش، إضافة 
إلى الآليات والمعدات التابعة لوزارة المــوارد المائية العراقية 

يقدر بنحو 600 مليون دولار«.

التوصيات الـ24

وعن أبرز المعالجات التي وضعها العراق تحســباً لتوقعات 
شح المياه في موســم الصيف المقبل، أجاب الجنابي قائلًا: »تم 
تشــكيل لجان مركزية وفرعية عدّة بشأن تلافي شح المياه في 
الموســم الصيفي المقبل، لكن هناك لجنــة حكومية عليا تتمثل 
فيها الوزارات المعنية )المــوارد المائية، والكهرباء، والصناعة، 

والبلديــات، والزراعة، والصحة والبيئــة، إضافة إلى الدفاع 
المدني، والقيادات الأمنية( لتأمين العدالة في توزيع المياه أثناء 
فترة الشحة، ومنع التجاوزات على الحصص المائية، واتخاذ 
إجراءات وقائيــة أو إغاثية خلال هذه المدة )حتى نهاية فصل 
الصيف(«. ومضى إلى القول: »قدمــت اللجنة )24 توصية( ـ 
وافق علها رئيس الوزراء حيدر العبادي ـ والآن هي في موضع 
التنفيذ، والوزارة منهمكة تماماً في تنفيذ ما يتعلق بها في هذا 
الجانب، وتأهيل محطات حفر وتنقيــة مجاري المياه، إضافة 
إلــى تعزيز قدرات الضخ في المناطق التي تعاني من الشــحة، 

فضلا عن تعزيز الخزين المائي من خزان الثرثار«.

وزير الموارد المائية العراقي لـ»القدس العربي«: 600 مليون دولار حجم أضرار تنظيم »الدولة« في مؤسسات الوزارة

وزير الموارد المائية حسن الجنابي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس  الإثنين، 
إن هنــاك جهــودا وإجراءات تســتهدف الدفــاع عن بلاده 

وحماية شعبها لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. 
جاء ذلــك خلال زيــارة قام بهــا، أمس، لطــلاب الكلية 
الحربية، شــرقي القاهرة، رافقه فيهــا صدقي صبحي وزير 

الدفاع.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، أشار السيسي إلى ما يبذله 
رجــال الجيش والشــرطة في بلاده من جهــود وتضحيات 
كبيرة في إطار العملية الشــاملة الجــاري تنفيذها لمكافحة 

الإرهاب والتطرف وتأمين حدود مصر. 
وأوضح الرئيس المصــري أن »هناك الكثيــر من الجهود 
والإجراءات التي لم يتــم الإعلان عنها تهدف إلى الدفاع عن 

مصر وحماية شعبها«، من دون ذكر تفاصيل بشأنها. 
وأكد على ضرورة الوعي بخطورة ما يحدث في بلاده من 
محــاولات لـ«هدم الدولة«، قائلا »الهــدف الأهم هو الحفاظ 

على استقرار مصر«.
وتزامنت الزيارة مع استمرار العملية العسكرية الواسعة 

ضد »الإرهاب« في عدة مناطق في البلاد، لا سيما سيناء.
وأعلــن المتحدث باســم الجيــش المصــري، العقيد تامر 
الرفاعــي، أمــس »مقتل ضابط صــف ومجنديــن وإصابة 
ضابطين ومجند آخرين، فيما قضــى على 4 عناصر تكفيرية 
مســلحة شــديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع 

القوات«.
وقال في بيــان إن »عناصر الجيش تواصــل تنفيذ خطة 
المجابهة الشاملة »ســيناء 2018« مع الشرطة المدنية، لتدمير 
الأوكار والبــؤر الإرهابية وضبط العناصــر الهاربة، وقطع 
خطوط الإمداد على كل الاتجاهات الاســتراتيجية مع إحكام 
الحصار في مناطق شــمال ووسط ســيناء، تزامنا مع قيام 
عناصر من التشــكيلات التعبوية بحماية الأهداف الحيوية 

والاستراتيجية للدولة«.
أوضح أن »القوات الجوية اســتهدفت 5 أهداف للعناصر 
الإرهابية وتدميرها بشــكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال 
محاولتها استهداف قوات المداهمة، إضافة إلى قصف مدفعي 

لـ166 هدفا بقطاعات المداهمة شمال ووسط سيناء«.
وأشار إلى »قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف 
وتفجير 101 عبوة ناســفة تمت زراعتها لاســتهداف قوات 
المداهمــات على طرق التحرك في مناطــق العمليات، وكذلك 
اكتشاف وتدمير 4 كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية 
عثر بداخلهــا على عــدد من الألغــام والعبوات الناســفة 
والأســلحة والذخائر وقطــع غيار الســيارات والدراجات 

النارية ومواد الإعاشة«.

ضبط مركز إعلامي

وأكد » ضبط مركز إعلامي  للعناصر الإرهابية عثر بداخله 
على عدد من أجهزة الحواســب وأســلحة نارية وخرطوش 
وأجهزة اتصال لاســلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، 
علاوة على تدمير 244 وكرا ومخزنــا عثر بداخلها على عدد 
من الأســلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية 
ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وضبط أكثر من 11 

طنا من المواد المخدرة«.

كما أوضح »ضبــط وتدميــر والتحفظ على 27 ســيارة 
تســتخدمها العناصر الإرهابية، و100 دراجــة نارية بدون 
لوحات معدنية خلال أعمال التمشــيط والمداهمة، والقبض 
على 417 فردا مــن العناصر الإجراميــة والمطلوبين جنائياً 

والمشتبه بهم«.
ولفــت إلــى »مواصلة التشــكيلات التعبويــة تنظيم 
الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لـ601 كمين 
ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيســية واستكمال 
تنفيذ أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط 

عدد من المشتبه بهم«.
وحســب البيان »عززت قوات حرس الحدود مدعومة 
بتشــكيلات من القوات الجوية تأمــين المناطق الحدودية 
في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وإحكام الســيطرة على 
المنافذ الخارجية للدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية 
والمخدرات  للأسلحة  والتهريب  التسلل  عمليات  ومجابهة 

التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية«.
وتنفذ »القــوات البحرية مهامها المخططة في مســرح 
عمليــات البحرين المتوســط والأحمر في دعم الأنشــطة 
القتالية وتأمين الشــريط الســاحلي ضد أعمال التسلل 
البحــري من وإلــى الســاحل، وتفعيل إجــراءات الأمن 
البحــري داخــل مياهنــا الإقليميــة«، طبقــاً للمتحدث 
العســكري، الذي أضــاف: »اســتكمالا لتحقيق الأهداف 
المخططة للعملية فقد انتشــرت المجموعــات القتالية في 
محيــط بعــض المناطق التي تم تمشــيطها فــي قطاعات 
العمليات لإحكام الســيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيداً 
لعودة الحياة إلى طبيعتها في قرى ومدن شــمال ووسط 

سيناء«.

إطلاق مشتبه بهم 

 كمــا اســتمرت »أجهــزة وزارة الداخلية فــي تقديم 
الخدمات لأبناء محافظة شمال ســيناء حيث يقوم قطاع 
الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية باستخراج القيود 
بصــورة مجانية لمدة شــهر، وذلك في إطــار الإجراءات 
المتخذة لتقديم كل أوجــه الرعاية لأبناء ســيناء تقديراً 
لدورهــم الفعــال في مســاندة الجهود الأمنيــة المبذولة 

للقضاء على الإرهاب«.
وجرى »الإفراج عن عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كل 
الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي 
قضايا، مع تسليمهم كل متعلقاتهم الشخصية«، وفق بيان 

المتحدث العسكري.
في سياق متصل، عبّر عدد من أهالي سيناء عن رفضهم 
لمقترح وزارة التربية والتعليم بنقل أبنائهم الطلاب لأداء 

امتحاناتهم في محافظات أخرى.
وقال بيــان جماعي مــن أولياء الأمــور موجه لوزير 
التعليــم المصري طارق شــوقي: »أنا قولــي أمر، أرفض 
قراركم بنقل أولادنا من طلبة الشــهادات العامة إلى مدن 
أخرى غير ســيناء لأداء الامتحانات، متسائلين: هل هذه 
هي العدالة التي توفرونها لأبناء سيناء الذين سيقيمون 
بعيدا عن ذويهم في محافظات بعيدة عن ســكنهم؟ ولماذا 

يدفع أبناء سيناء دون غيرهم ثمن الأحداث؟«.
وطالب أوليــاء الأمور الحكومــة بـ»البحث عن بدائل 

أخرى، لإتمام شهادات أبنائهم التعليمية«.

الأهالي يرفضون نقل أبنائهم الطلاب لأداء امتحاناتهم في محافظات أخرى

عملية سيناء: خسائر للجيش المصري والسيسي يلمّح لإجراءات جديدة لـ»حماية البلاد«

مصر تعلن عن مناورات بحرية مع فرنسا في البحر الأحمر
■ القاهــرة ـ الأناضــول:  أعلــن الجيــش المصري، 
أمس الإثنين، عن مناورات بحرية مشتركة مع فرنسا 
فــي الميــاه الإقليمية في البحــر الأحمــر، تنطلق اليوم 

الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة. 
ووفق بيــان لوزارة الدفــاع المصرية، فــإن المناورة 
تشــارك فيها وحــدات من القــوات البحريــة المصرية 
والفرنســية، وتحمل عنوان »كليوباترا 2018«، وتقام 
خــلال الفترة مــن 20 إلى 23 فبراير/ شــباط الجاري، 

في نطاق البحر الأحمر، شرقي البلاد. 
ويشتمل التدريب »العديد من الأنشطة والفعاليات 
بنطاق الأســطول الجنوبي في البحــر الأحمر، والذي 
يأتــي في ضــوء عمــق علاقــات الشــراكة والتعاون 

العسكري مع فرنسا في العديد من المجالات«. 
ولــم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشــأن أعداد 

البــوارج والســفن الحربيــة أو الغواصات المشــاركة 
مــن الجانبــين، كما لــم يوضح مــا إذا كانــت حاملتا 
المروحيــات »ميســترال«، اللتان اشــترتهما مصر من 

فرنسا أخيرا، ستشاركان في المناورات أم لا. 
وقال البيــان إن التدريب »يأتــي بالتزامن مع قيام 
عناصــر من القــوات البحرية المصريــة بتنفيذ مهامها 
المخططة ضمن العملية الشــاملة سيناء 2018، لتعزيز 
إجراءات تأمــين البحرين المتوســط والأحمر وحماية 
الأهداف الاقتصادية، ومنع أعمال التســلل والتهريب 

عبر السواحل المصرية«. 
وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت مصر انطلاق 
خطة المجابهة الشــاملة لتطهير البلاد من الإرهاب في 

عدة مناطق لا سيما سيناء، شمال شرقي البلاد. 
ومثلت صفقات التسليح العسكري »رأس الحربة« 

فــي العلاقــات المصريــة -الفرنســية، عقــب تولــي 
السيســي الســلطة في يونيو/حزيــران 2014؛ حيث 
باتت فرنســا أحد أهم مصادر التسليح المصري، إلى 

جانب الولايات المتحدة وروسيا. 
وخــلال الســنوات الماضيــة، أجــرت مصــر عــدة 
تدريبات عســكرية مشــتركة مــع فرنســا، آخرها في 
يوليــو/ تموز الماضــي، في الميــاه الإقليميــة المصرية 
بنطــاق البحريــن الأحمــر والمتوســط، تحــت عنوان 

»كليوباترا 2017«. 
وأمدت فرنســا مصر بحاملتي مروحيات من طراز 
»ميسترال«، إضافة إلى التعاقد على 24 طائرة مقاتلة 
من طراز »رافال« تسلمت مصر 12 منها على 3 دفعات 
في يوليو/ تموز 2015، وينايــر/ كانون الثاني 2016، 

وأبريل/نيسان 2017.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير دفاعه خلال زيارة قام بها للكلية الحربية شرقي القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي:
طالبــت »الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنســان«، منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، 
الحكومة المصرية بالكفّ عــن ملاحقة المعارضين 
والمنتقدين وحبســهم على خلفيــة إعلان آرائهم 
في وســائل إعلامية، بزعم أنهــا معادية للدولة، 
واحترام الدســتور الذي يؤكد الحــق في حرية 

التعبير.
وكان العديد من المعارضين والمنتقدين اعتقلوا 
بزعم التواصل مع وسائل إعلام »معادية للدولة«، 
لتطــال القائمة التــي باتت ضخمــة، خاصة في 
الأشــهر الأخيرة، عبد المنعم أبــو الفتوح رئيس 
حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي الأسبق بعد 
إجرائه لقاءات مع قنوات عالمية أثناء وجوده في 
العاصمة البريطانية لندن، انتقد فيها سياســات 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
رئيس  جنينة،  هشــام  المستشــار  شملت  كما 
الجهاز المركزي للمحاســبات الذي قال في حوار 
صحافي إن »الفريق ســامي عنــان رئيس أركان 
القوات المســلحة المصرية السابق يحتفط  حرب 
إلى  الدولــة«، إضافة  بمســتندات تدين قيادات 
الصحافي معتز ودنان شمس الدين، الذي حاور 

جنينة.
وأعربت »الشبكة العربية« في بيان، أمس، عن 
بالأسس  التذكير  تعيد  لأن  واضطرارها  »أســفها 
الجريمة  إن  تقــول  التي  الصريحــة  القانونيــة 
لجهة  وليس  لشخص  تنسب  شخصية،  الجنائية 
أو وســيلة، فهناك شــخص خالف القانون أو لم 
يخالفــه، ومن ثم ليس هناك وســيلة إعلامية أو 

جهــة مجرمة أو معاديــة، بل شــخص مجرم أو 
معاد، فضلا عن أن الخلاف مع النظام السياســي 

أو السلطة لا يساوي الخلاف مع دولة أو شعب«.
ورأت أن »اســتمرار ملاحقة أصحــاب الآراء 
المعارضة التي لا ترضى عنهــا أجهزة الدولة، هو 
الذي يمثل جريمة فعلية، وكذلك محاولة توظيف 
للقضــاء في الخصومــة السياســية، حيث كان 
الأحرى بالحكومــة المصرية الكــفّ عن توظيف 
الإعلام لخدمــة مواقفها، بدلًا مــن تركه يمارس 
دوره الطبيعي في نشر الأخبار والآراء المختلفة«.

سياسات حصار الإعلام

وأكــدت أن »انتهاج سياســات حصار الاعلام 
والتضييق علــى حرية الصحافــة وإهدار حرية 
التعبير وعقاب من يدلي برأيه في وسائل إعلامية 
لا ترضــى عنها الدولــة، يمثل خطــرا هائلا على 
المجتمــع المصري ويزيد من منــاخ الكراهية الذي 

بات يخيم على مصر من جراء تلك السياسات«.
القضاء  توظيــف  »محاولة  أن  إلى  وأشــارت 
في الخلافات السياســية ينذر بفقــدان الثقة في 
جهاز العدالة، لاســيما مع تنامي ظاهرة الحبس 
الاحتياطي المطــول بناء على مذكــرات تحريات 
غالباً ظالمــة ومفبركة وليس بنــاء على قرائن أو 
أدلة حقيقية تشير لوجود جرم ارتكبه المواطن أو 

الصحافي«.
وجددت مطالبتها بـ»الكف عن اعتبار المعارضة 
أو الانتقاد جريمــة، لأن الجريمــة الحقيقية هي 
وأد الأصوات المعارضة وانتهــاك حرية التعبير، 
مع ضــرورة الافــراج عــن كافة ســجناء الرأي 

والضمير«.
 وطالبــت بـ»إخضاع المحتجزيــن لتحقيقات 

عادلة وشــفافة تفتــرض البراءة قبــل الادانة، 
واحتــرام قاعــدة أن المتهــم بريء حتــى تثبت 

إدانته«.

غض الطرف عن الأكاذيب

أن  أوضــح  الشــبكة،  مديــر  عيــد،  جمــال 
»الحكومــة المصرية تغض الطــرف عن إعلاميين 
يبثــون الأكاذيب وينتهكون الخصوصية بنشــر 
التســجيلات غيــر القانونية  في قنــوات يملكها 

مقربون منها«.
وأضاف: »يســب هؤلاء الإعلاميون  ثورة 25 
ينايــر ليل نهــار بذريعة حريــة التعبير، ويذيع 
بعضهم الأكاذيب، مثل أكذوبة أسر قائد الأسطول 
الســادس الأمريكــي بزعــم حريــة التعبير، أو 
الترويــج لأكذوبة علاج مرض الإيــدز في الكفتة 
باعتبارهــا حرية إعلام، في الوقت نفســه الذي 
تحاســب وتلاحق فيه مــن ينتقد إهدار ســيادة 
القانون أو السياسيات الخاطئة في قنوات بعيدة 
عن ســيطرتها«.  ويأتي ذلك في وقــت تقدم فيه 
المحامي عــزت غنيم، مدير »التنســيقية المصرية 
لحقوق الإنسان«،  أمس الإثنين،  ببلاغ إلى النائب 
العام  حمــل رقم 2261، طالب فيه بـ»التحقيق في 
واقعة الإخفاء القســري للصحافــي معتز ودنان 

منذ القبض عليه قبل أيام وحتى الآن«. 
وأشــار إلى »تقديم شــكوى أخرى إلى نقيب 
الصحافيين للتدخل لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله«.

حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحافيين، بيّن 
في تصريحــات صحافية، أن النقابــة تواصلت مع 
الأجهزة الأمنية بشــأن اعتقال ودنان، الذي أجرى 
حوارا مع المستشار هشام جنينة، مؤكدا أنها وعدت 

بالإفراج عنه فور معرفة ملابسات الحوار.

بلاغ للنائب العام بشأن اختفاء صحافي حاور هشام جنينة

»الشبكة العربية« تطالب الحكومة المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«: بالكفّ عن ملاحقة المعارضين باتهامات فضفاضة

قضت محكمة مصريــة )جنايات القاهرة(، أمس 
الإثنين، بإعدام 4 متهمين، والســجن المؤبد ضد 12 
آخرين، والسجن المشــدد لـ15 ســنة لـ14 متهماً، 
فــي القضيــة المعروفة إعلاميــا بـ»خلية أوســيم 

الإرهابية«.
وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الماضية، التي 
عقدت فــي 9 يناير/ كانون الثانــي الماضي، أوراق 
بكر محمد الســيد محمد أبوجبل، وعمر محمد على، 
وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، إلى 
مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشــرعي، وقضت أمس 
بإعدامهم. كما قضت بالســجن المؤبــد على مجدي 
محمــد مصطفى محمــد قمح، ومحمد عبــد التواب 
محمد منطــاش، وأمين رحيم غراب، وإســلام على 

الشــاهد، ومحمد حســن عبد اللاه، وأحمد حسن 
عبد الــلاه، ومحمد على أمين عبد الــلاه، ومحمود 
محمد الســنديوني، ومحمد حسام عشوش، وعلي 
أمين محمد سليمان، وأحمد حمزاوي محمد، وأحمد 

سعيد عباس.
الدميري،  العاطــي  عبد  فــوزي  محمد  وعاقبت 
وياسر عبد الناصر محمد بخيت، ومحمد كمال كامل 
إمام الشاهد، وأحمد حســن على حسن طنطاوي، 
وأحمد خالد محمد عبد الحي، ومحمود خالد محمد 
عبد الحي، وعبد الرحمن خالد عبد المحسن صدومة، 
ومنصور الســيد منصور أبو زيد، وأســامة السيد 
عباس الســيد، وخالد أحمد عبدالحميــد إبراهيم، 
وأمــين طلعت عبــد الســتار، وحســن محمد على 
الزيتي، ومصطفى عبد الباســط محمود، ومحمود 

كمال سالم محمود، بالسجن المشدد 15 سنة.
وســبق للنيابة أن أحالت المتهمــين إلى محكمة 

الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم »تأسيس وإدارة 
خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدســتور والقانون، 
والخاصة  العامة  الممتلــكات  على  للاعتداء  وتهدف 
وتهديد رجال الضبط القضائي مســتخدمةً في ذلك 

العنف والإرهاب«.
كما اتهمتهم بـ»المشاركة في التظاهر والتحريض 
عليــه بمخالفــة القانــون ودون الحصــول على 

ترخيص«.
انتقادات  مصــر  في  الإعــدام  عقوبة  وتواجــه 
حقوقية مصريــة ودولية، كان آخرها، قرار البرلمان 
الأوروبي، الذي صدر في بداية شهر فبراير/ شباط 
الــذي طالــب الحكومة المصريــة بوقف  الجاري، 
تنفيــذ كافة أحكام الإعدام واجبــة النفاذ، والوقف 
الاختيــاري لتنفيذ أحــكام الإعدام في المســتقبل 
تمهيداً لإلغاء هــذه العقوبة، بعد مراجعة إجراءات 

المحاكمات والتحقق مما أصابها من عوار قانوني.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 4 والمؤبد
 والسجن 15 عاماً لـ 26 آخرين في خلية »أوسيم«

دفاع أبو الفتوح: لم تُضبط أي مستندات في منزله
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعربت هيئــة الدفاع عن رئيــس حزب »مصر 
القوية«، عبد المنعم أبو الفتوح، عن الاستياء مما 
تداوله بعض وســائل الإعلام من أخبار وصفتها 
بـ»المختلقة والعارية تمامــا عن الصحة«، تتعلق 

بالاتهامات الموجهة إليه.
وقالــت في بيــان: »لم يتم تفتيــش منزل أبو 
الفتوح من الأســاس، وعليه، فلــم يتم ضبط أي 
مســتندات أو وثائق، ما ينافــي الأنباء المتداولة 
في وســائل إعــلام محليــة بضبط مســتندات 
ومنشــورات في منزل أبــو الفتوح »من شــأنها 
تضخيم الأزمات أو إثارة الرأي العام«، كما ذكرت 

بعض تلك الوسائل الإعلامية.

وأوضح أن »القوة المكلفــة بإلقاء القبض على 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح امتنعت عن إظهار 
إذن النيابة، وهو ما تم إثباته في التحقيقات أمام 
النيابة، ويحتفظ رئيس حزب مصر القوية بحقه 

القانوني بكل ما يترتب على هذا الإجراء«.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن »تعمد نشر أخبار 
كاذبة ومختلقة من بعض وسائل الإعلام قد يكون 
من شأنه التأثير على سير التحقيقات وهو ما يعد 
جريمة في حق أبو الفتــوح، تحتفظ هيئة الدفاع 
بكامل حقوقها في مقاضاة مرتكبيها«.  وأكدت على 
»احترامهــا لحرية الصحافة وتــداول المعلومات 
كأحد المطالب الأساســية التي نادت بها ثورة 25 
يناير المجيدة، فضلا عن مناداة الحزب بذلك دائما 
في مواقفه وبرنامجه، كما تدعو وســائل الإعلام 

إلــى تحري الدقــة والالتــزام بالقواعــد المهنية 
المتعارف عليها في كل دول العالم«. 

وانتهت التحقيقــات مع أبو الفتوح بنيابة أمن 
الدولة، مســاء أول أمس الأحد، على أن تستكمل 

TTT TT TTTT.التحقيقات يوم الخميس المقبل
وســبق أن نفى حزب »مصــر القوية« الأخبار 
المتداولة فــي الصحف حول قرار مــن نيابة أمن 
الدولة العليــا بالتحفظ على أموال وممتلكات كل 
من رئيســه عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب رئيسه 

محمد القصاص.
وقال: »لم يتلــق أي إخطار ولم تصدر أي جهة 
رسمية مثل هذا القرارات«، مهيبا بوسائل الإعلام 
»تحري الدقة والتأكد من صحة ما يتم تداوله من 

أخبار من خلال الجهات الرسمية للحزب«.

حزب »الأمة« اعتبر الخطوة »قوة دفع حقيقية لمواصلة المقاومة والنضال«

السودان: الإفراج عن معتقلي احتجاجات الغلاء استثنى كوادر من الشيوعي و»المؤتمر« 
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أطلقت السلطات السودانية، مساء أول أمس الأحد، سراح 
80 معتقلًا سياســياً، بعد توقيفهم في مطلــع كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي، على خلفيــة احتجاجات ضــد الغلاء، فيما 
واصلت اعتقال آخرين. وحســب موقع »سودان تريبيون«، 
بين المفرج عنهم الأمين العام لحزب »الأمة«، ســارة نقد الله، 
وابنتا الرئيس الســابق لحزب المؤتمر الســوداني إبراهيم 
الشــيخ، والصحافية أمل هباني، والناشطة ناهد جبر الله، 
فضلًا عن القيادات في حزب الأمة القومي، الصادق الصديق 

المهدي، فضل الله برمة ناصر، وعروة الصادق.
وأكــد الموقع أن إطلاق الســراح لم يشــمل كوادر الحزب 
الشــيوعي ولا سكرتيره السياســي محمد مختار الخطيب، 
كمــا لا يزال رئيس حــزب المؤتمر الســوداني عمــر الدقير 
والصحافيين الحاج الموز، كمال كرار، أحمد جادين ومعتقلين 
آخرين قيد الحبس. وتدافع عدد كبير من أســر المعتقلين أمام 

سجن كوبر شــمال الخرطوم منذ وقت مبكر بعد الإعلان عن 
عزم السلطات الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

ورحب نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض فضل الله 
برمة ناصر بالإفراج عنه.

وقال في تصريحــات صحافية إن »الخط القومي الوطني 
هو الحل الأمثل لقضايا الوطن«.

وأكد تمسكه بـ»الشرعية والدستور والقانون«، لافتاً إلى 
ان »الوطن في أزمة حقيقية لن تحل بحزب أو حزبين ويحتاج 

لجمع الصف«.
وأعــرب عــن أمله في إطــلاق ســراح جميــع المعتقلين 
السياســيين، واعتبرها »فرصة ســانحة للحوار الشــامل 
لإخراج الوطن من الأزمة بالوصول لحلول سلمية لقضاياه«.

كذلك ســارع حزب الأمة القومي، لإعــلان ترحيبه بقرار 
الإفراج عــن المعتقلين، ووصفــه بـ»الإيجابــي«، لكنه رأى 
فيــه محاولة مــن النظام لممارســة »عمليــة تخدير تمتص 
السخط الشــعبي«. وأضاف في بيان أن »الأزمة السياسية 

والاقتصاديــة لم تبــارح مكانهــا، بل زاد تعقيدها بســبب 
سياسات الفساد والاستبداد وغياب أفق الحل لدى النظام«.

وأرسل الحزب شــكره لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع 
الدولي وحملات المناصرة المدنية وأسر المعتقلين.

وشــدد على مواصلة الضغط والمطالبة والنضال من أجل 
إطلاق سراح بقية المعتقلين.

وأكد على أن »الوقفة القوية وصمود المعتقلين هو الذي 
عجل بإطلاق السراح، فليس منة من النظام وجهاز أمنه، 

فالحرية حق يُنتزع وليس هبة سلطانية«.
ورأى في إطلاق ســراح المعتقلين »قــوة دفع حقيقية 

لمواصلة المقاومة والنضال من أجل خلاص الوطن«.
ودعا الحكومة إلى »التراجع عن سياساتها الاقتصادية 
الأخيرة، وإلغاء كافة القوانــين المقيدة للحريات وأولها 
قانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات وكفالة حرية 
التعبير والعمل السياسي، والاعتراف بالفشل في إدارة 

البلاد وتسليم السلطة للشعب«.

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشــرين الأول، 
عقوبــات اســتمرت 20 عاما علــى الســودان مما دفع 
صندوق النقــد الدولي إلى حثه على تعــويم عملته من 
بين إجراءات أخــرى قال إنها قد تســاعد على انتعاش 

الاقتصاد السوداني.
ورفض الســودان تعويم الجنيه ولكنه خفض قيمته 
في ينايــر/ كانون الثاني وخفض دعــم القمح، مما أدى 
إلى هبوط قيمة الجنيه في الســوق السوداء والتسبب 
في زيادة أسعار الخبز إلى المثلين، مما أدى إلى مظاهرات 

يناير/ كانون الثاني.
وأجبر أيضا هبوط قيمة الجنيه في الســوق السوداء 
الســلطات على خفض ســعر صرفه مقابــل الدولار في 

البنوك.
ويواجه الاقتصاد الســوداني صعوبات منذ انفصال 
الجنــوب فــي 2011 واســتقطاعه ثلاثة أربــاع إنتاج 
الســودان من النفط. وتتهم جماعات المعارضة، الرئيس 

البشــير، بســجن المعارضين وفرض رقابة على وسائل 
الإعلام.

 ويحكم البشير السودان منذ أكثر من 25 سنة، وصمد 
أمام عمليات تمرد وأزمات اقتصاديــة ولائحة اتهام من 
المحكمــة الجنائية الدولية للاشــتباه بتنســيقه جرائم 

حرب في منطقة دارفور في السودان.
الأسبوع  )ســونا(  للأنباء  الســودان  وكالة  وذكرت 
الماضــي، أن البشــير أقــال المديــر العام لجهــاز الأمن 
والمخابرات الوطني، الفريق أول مهندس محمد عطا فضل 

المولى وأعاد المدير السابق للجهاز إلى منصبه.
وقالت إن البشير أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق 
أول مهندس صلاح عبــد الله محمد صالــح مديرا عاما 

لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لفضل المولى.
وكان صالح قد تولى رئاســة الجهاز بين عامي 2004 
و2009 وســاعد في بدء حوار مــع الولايات المتحدة بعد 

هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على واشنطن ونيويورك.
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دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

ارتكبت قوات النظام السوري وحليفتها الروسية، 
أمــس الاثنين، مجــزرة جديــدة بحق العشــرات من 
المدنيــين المحاصرين فــي ريفي دمشــق وإدلب، حيث 
قصف المقاتلات الحربيــة المحاصرين في مدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية بالغازات السامة موقعة أكثر من 45 
تحت  والعالقين  والمفقودين  الجرحى  وعشــرات  قتيلًا 

الأنقاض.
إحصائية الدفاع المدني في ريف دمشــق تحدث عن 
مجزرة مخيفة بحق 20 مدنياً موثقين بالاســماء بينهم 
نساء وأطفال قتلوا داخل بيوتهم في مدينة حمورية في 
ضاحية بالقرب من العاصمة دمشق جراء غارات جوية 
روسية وأخرى سورية استهدفت الأحياء السكنية في 
المدينة وأماكن تجمع المدنيين، فيما قتل ســبعة مدنيين 
آخرين فــي  مدينة »ســقبا« بســبب القصف الجوي 
والصاروخي على الأحياء السكنية في المدينة مما أسفر 
عن مزيد من الدمار وتخريــب المرافق الخدمية والبنى 
التحتية، إضافة إلى قصف مدفعي وراجمات الصواريخ 
وغارات جوية وعشــرات قذائف الهــاون على كل من 
وحوش  والشيفونية  اوتايا  وبلدة  وكفربطنا  جسرين 
الصالحية فــي منطقة المرج التابعــة للقطاع الجنوبي 
من الغوطة الشــرقية، مما أسفر عن قتلى وجرحى، أما 
في مدينة حرستا فقد ســقط أكثر من 6 صواريخ أرض 

أرض من نــوع جولان على المدنيين المحاصرين اســفر 
أيضــاً عن ســقوط قتلى وجرحى. ويصف ناشــطون 
سوريون »الغوطة الشرقية« للعاصمة دمشق بالسجن 
الكبير الذي يؤوي أكثر من 400 ألف سجين محاصر في 
داخلهــا، ينتظر جميعهم مصيرهم من ســجانيهم، إما 
بقصف المقاتلات الحربية او قذائف الهاون والصواريخ 

او بالحصار والجوع والمرض.
الناشــط الإعلامي عمــر الصالح مــن أهالي ريف 
دمشــق المحاصريــن وصف ما يجــري بـــ »المحرقة 

الغوطانية وهولوكوست على المستضعفين« الذي يبيد 
الأهالي بغطاء أممي ودولي إســلامي، حيث قتل المئات 
منهم على مســمع ومرأى من العالــم دون قرار صارم 
بحق روسيا والنظام السوري لوقف المجازر والنزيف 
الســوري، وأضاف الصالــح »أن المجازر فــي دوما لا 
تتوقف والطيران لا يتوقف عن القصف بأسلحة لم نعد 

نعلم ما هي«.
فإن  العربي«  لـ«القــدس  أهلية  مصادر  وبحســب 
قوات النظام قصفــت بصواريخ محملة بغــاز الكلور 

الســام مدينة دوما بريف دمشق الشــرقي، مما أسفر 
عن مقتل وجــرح العديد مــن المحاصريــن، فيما قتل 
مدنيان في بلدة مســرابا،  بقصف مماثــل للمقاتلات 
الحربية الروسية والسورية على مدن وبلدات الغوطة 

الشرقية.
صحيفة »الوطن« المواليــة للنظام ذكرت أن »قوات 
الجيــش اســتهدفت بالصواريــخ مواقــع للمعارضة 
»المسلحة« في مسرابا وبيت ســوى وعين ترما شرقي 
دمشــق، فيما ذكر الدفاع المدني في ريف دمشــق عبر 

صفحته في »فيســبوك« أن ثلاثة أطفــال ومدنياً قتلوا 
وجرح مدنيــون بينهم امراة وطفل إثر غارتين جويتين 
اســتهدفتا بلدات الغوطة الشــرقية، مضيفًا أن غارة 
جوية اســتهدفت بلدة أوتايا أدت لمقتــل ثلاثة مدنيين 
بينهم طفل وامرأة، بينما قتل طفل وجرح أربعة آخرون 
من عائلة واحدة بينهم امــرأة وطفلان نتيجة غارتين 

جويتين على بلدة المحمدية.
»الشــبكة السورية لحقوق الإنســان« وثقت امس 
ارتكاب قوات النظام وروســيا 40 مجــزرة في غوطة 

دمشق الشرقية منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، 
قتل فيهــا 729 مدنيــاً. ووفقاً لمصــادر إعلامية موالية 
فإن أكثر من ثماني ميليشــيات وتشــكيلات عسكرية 
ستشــارك في عمليات النظام على الغوطة الشــرقية، 
وهي  »قوات النمر، والقــوات الخاصة الـ14، والفرقة 
المدرعة الأولــى، والفرقــة الرابعة، والفرقــة المدرعة 
التاســعة، والحرس الجمهوري« وســط انباء تحدث 
عن مفاوضات بين قوات النظام والفصائل المسلحة في 

غوطة دمشق الشرقية بوساطة روسية للمصالحة.

مصادر أهلية لـ »القدس العربي«: قوات النظام استعملت صواريخ محملة بغاز سام في قصفها لمدينة دوما 

الطائرات الروسية والسورية تقتل عشرات المدنيين في الغوطة... واتفاق »خفض التصعيد« يحوّلها إلى »جحيم« 
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إنطاكيا – »القدس العربي«

 من وائل عصام:

مع الاســتعدادات لتطبيق الاتفــاق المنتظر 
بــن الوحــدات الكرديــة والنظام الســوري، 
بدخــول قــوات موالية لدمشــق إلــى عفرين، 
تجمعــت طلائــع هــذه القــوات التــي وصف 
والزهــراء  نبــل  بلدتــي  فــي  ب«الشــعبية« 

الشيعيتن، قبل توجهها لريف عفرين.
وبينمــا احتشــد مئــات المســلحن الأكراد 
مــن احياء حلــب الكرديــة كالشــيخ مقصود 
والاشــرفية، للدخــول لعفرين بعد التنســيق 
مع النظام، فان انباء راجت منذ أيام، تتحدث 
عن مشــاركة لميليشــيات شــيعية مــن بلدتي 
نبل والزهــراء المواليتن للنظام في مســاندة 
أكــراد عفرين، وتتحــدث مصــادر محلية في 
عفريــن، عن اجتماعــات تواصلــت على مدى 
الايام الاخيرة، بن هذه الميليشــيات وضباط 
النظــام فــي حلــب مــن طــرف، وبــن حزب 
PYD الكردي للتنســيق حول نشــر عناصر 
النظام والميليشيات المساندة له، وكذلك حول 
موضوع رفع علم النظام في المراكز السيادية 

بعفرين.
ويطالــب بعــض الناشــطن الشــيعة على 
صفحاتهــم الاجتماعية، بضرورة التصدي لما 

سموه »الغزو العثماني« في عفرين، متحدثن 
عن ما اطلقوا عليه حملة »الولاء لعفرين«، في 
اشــارة لدور أكراد عفرين، في تســهيل مرور 
الامــدادات والمــواد الغذائية لهاتــن البلدتن 
بعد التضييق عليهم من قبل فصائل المعارضة 
بالقرى السنية المحيطة بهم خلال معارك عام 

.2013
ويمثــل موقــع البلدتــن الشــيعيتن فــي 
الخاصــرة الجنوبيــة لجيــب عفرين، أهـــمية 
استراتيجية بالغة ومتبادلة، بن شـيعة ريف 
حلـب الشـمالي وأكـــراد عـفرين، منـذ توسع 
الـنزاع المســـلح لشمـال ســـوريا عـام 2012. 
فبعــد طرد قوات النظام من معظم بلدات ريف 
حلــب الشــمالي انــذاك، حافظ النظــام على 
معاقله في نبل والزهراء مســتفيداً من رفض 
ســكانهم الشــيعة الانخراط بالتمرد المسلح، 
ما قاد لمواجهات وتبادل للخطف بن مقاتلي 
المعارضــة في القرى الســنية شــمالي حلب، 
وبن مسلحي نبل والزهراء المواليتن، وسط 
حصار متواصل للبلدتن استمر لأكثر عامن، 
قبل ان يتمكن النظام من فكه بعملية عسكرية 

شاقة.
وخلال فترة الحصار ســعى النظام لامداد 
المحاصرين من خلال طائــرات مروحية، لكن 
المتنفــس الحقيقــي الوحيــد لنبــل والزهراء 
انــذاك، ونقطة امدادهــا بالمعونــات الغذائية 

والســلاح كان جيب عـــفرين المـــحاذي لـــها 
غرباً.

وهكــذا كانت عفريــن منفذ نبــل والزهراء 
خــلال الحصــار عــام 2013، واصبحــت نبل 
لتخفيــف  عفريــن  منفــذ  اليــوم،  والزهــراء 
الحصار، وبوابة قوات النظام، التي ســيعني 
دخولهــا انهاء العمل العســكري التركي على 
عفرين، حيــث تتواصل التحضيــرات لاكمال 
انتشــار قــوات النظــام وفق صيغة ســبق ان 
تحدثت عنها »القدس العربي«، تتمحور حول 
ثنائية ســيطرة النظام على الرموز الســيادية 
في عـــفرين، مقابل ترك هامش ولو محـــدود 
المحليـــة  الذاتـــية  الادارة  صـــلاحيات  مــن 

للأكراد.
وحســب آخر التســريبات المتداولــة، فان 
النظام يشــدد على تســلم المقرات الســيادية 
العامــة كافة  مــن دوائر امنيــة، يصل عددها 
لنحــو 200 نقطــة امنية فــي عفريــن وريفها، 
كالمشــافي  الخدميــة  الدوائــر  إلــى  اضافــة 
والمــدارس، وان احتفظــت وحــدات الحماية 
بموظفيهــا وهيكليتهــا، مــع وجــود رمــزي 

للنظام، ورفعه للعلم فوق هذه الابنية.
ويبـــقى المـــطلب الاهــم الــذي يشـــاع عن 
وجود معـــوقات قد تؤخر تنفيذه، هو تسليم 
السلاح الثقيـــل الموجـود بحـــوزة الوحـدات 

الكـردية. 

عواصم – »القدس العربي« : 

مع دخــول مدينــة عفرين ضمــن التجاذبات 
الدوليــة والإقليمية والجديث الجــدي عن اتفاق 
جرى لدخول قوات من النظام السوري إلى عفرين 
جرت اتصالات على اعلى المستويات بين اللاعبين 
الأساســيين في ســوريا أمس بينما نقل تلفزيون 
طيب  التركي  الرئيــس  عــن  ترك«  »ســي.إن.إن 
إردوغان قوله لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 
اتصال هاتفي أمس الاثنين إن الحكومة الســورية 
ســتواجه عواقــب إذا أبرمت اتفاقا مــع وحدات 
حماية الشــعب الكردية ضد العملية العســكرية 

التركية. 
وذكرت القناة التلفزيونية التركية أن إردوغان 
قــال لبوتين إن الهجــوم التركي المســمى »عملية 
غصن الزيتون« سيستمر كما هو مخطط له. وقال 
مصــدر في مكتــب إردوغان إن الرئيســين أجريا 
اتصالًا هاتفياً في وقت ســابق أمــس بحثا خلاله 
أحــدث التطورات في منطقتي إدلــب وعفرين في 

سوريا.
وفي السياق ذكر مصدر في مكتب إردوغان إنه 
بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حســن 
روحاني التطــورات في مدينة إدلــب، الخاضعة 
لســيطرة المعارضة، ومنطقة عفرين في ســوريا. 
وقــال المصــدر إن الزعيمين بحثا كذلــك الهجوم 
العســكري التركي ضد الفصائل الكردية المسلحة 
في شمال سوريا، وشــددا على أهمية التعاون في 

محاربة العناصر الإرهابية.
كما طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، بتشــكيل نقاط مراقبــة جديدة في مناطق 
خفض التوتر بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا. 

وصرحت بذلــك مصادر فــي الرئاســة التركية، 
بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأشارت المصادر 
إلى أن إردوغان وبوتين تناولا التطورات الأخيرة 
في ســوريا على رأســها عفرين وإدلــب، وتبادلا 
وأكد  الزيتون«.  »غصن  بعملية  المتعلقة  المعلومات 
الزعيمان، خلال الاتصال، تصميمهما على التعاون 
فــي مكافحــة الإرهــاب ومواصلة العمل بشــكل 
متضافر. وشــددا على أهمية مواصلــة التواصل 
الوثيق بخصوص قضايــا ثنائية وإقليمية. ومنذ 
20 كانون ثان/يناير الماضي، يســتهدف الجيشان 
التركي و«الســوري الحر المعارض »، ضمن عملية 
»غصن الزيتون«، مدينة عفرين التي يسيطر عليها 
أكراد سورية. يشار إلى تركيا وروسيا وإيران هى 
الضامنــة لاتفاق، تم التوصل إليــه العام الماضي، 

بشأن إنشاء مناطق خفض توتر، من بينها إدلب.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية 
الإيرانــي محمــد جواد ظريــف قولــه إن وزراء 
خارجية روســيا وإيــران وتركيا ســيلتقون في 
كازاخســتان خلال أســبوعين للإعــداد لقمة في 
اسطنبول بشأن سوريا. وتعمل الدول الثلاث معا 
لمحاولة دفع عملية السلام السورية المتعثرة قدما. 
وبحث الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان الوضع في سوريا في 

اتصال هاتفي اليوم. 
من جهته أفاد الإعلام الرســمي السوري أمس 
بأن قــوات متحالفة مع الحكومة ســتدخل منطقة 
عفريــن، وذلك بعد أن أشــار مســؤول كردي إلى 
التوصــل لاتفاق مع الجيش الســوري لمســاعدة 
القوات الكردية في صــد هجوم تركي هناك. ونقل 
التلفزيون الســوري عن مراسل الأخبار في حلب 
الواقعة على بعــد 35 كيلومترا من عفرين قوله إن 
»قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات 

القليلــة المقبلة لدعم صمــود أهلها فــي مواجهة 
العدوان الذي تشــنه قوات النظــام التركي على 

المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي«.
ورداً علــى ذلك قالت تركيا إنها ســترحب بأي 
تحرك ســوري إلى داخــل عفريــن للتخلص من 
وحدات حماية الشــعب الكردية ولكن إذا دخلت 
القوات السورية لحماية المقاتلين الأكراد فسيستمر 
الهجوم التركي. وقال مســؤول كردي سوري ثان 
إن القوات الموالية للحكومة السورية لم تصل إلى 
عفرين أمس وأضاف أن ضغوطاً خارجية قد تحول 
دون تنفيذ الاتفاق الــذي كان من المفترض إعلانه 

رسمياً.
بينمــا قللت فصائــل الجيش الســوري الحر 
المعارض من أهمية دخول قوات حكومية ســورية 
إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشــمالي. وقال 
قائد عســكري في فرقة الحمــزة التابعة للجيش 
الســوري الحر »دخول جيش النظــام إلى منطقة 
عفرين لا يعنينا بشــيء، نحن نعلــم ومنذ اليوم 
الأول لبدء معركة غصــن الزيتون أن النظام يقف 
إلى جانب الوحدات الكردية ويدعمهم بالســلاح 
والمقاتلين، وقــد وصلت منذ حوالي عشــرة أيام 
حافلات تقــل مئات المقاتلين قادمين من منبج وعين 
العرب والقامشــلي والحســكة ودخلــت كل تلك 
الأعداد عبر مناطق سيطرة النظام وبموافقته، وتم 
ضبط أسلحة متوسطة روســية خلال المعارك مع 
الوحدات الكردية وصلت إليهم عن طريق النظام«. 
وأكد القائد العســكري »قاتلنا قــوات النظام على 
مدى سبع سنوات، ولم يوقف عملياتنا العسكرية 
في منطقة عفرين وصول المئات من مقاتلي النظام، 
عمليتنا ستســتمر حتــى القضاء على مســلحي 
الوحدات الانفصالية وطردهم من عفرين ومناطق 

اخرى احتلت من قبلهم«.

»نبل والزهراء« بوابة النظام نحو »مدينة الزيتون« وشيعة ريف حلب »يردون الجميل« للأكراد

تسريبات حول مطالب للنظام السوري من الأكراد في عفرين
أهمها تسليم السلاح الثقيل

بحث مع بوتين وروحاني التطورات في سوريا

إردوغان مهدداً النظام السوري: ستواجه عواقب إذا اتفقت مع مسلحين أكراد في عفرين

نصر الحريري: لا نهاية للإرهاب مع بقاء نظام الأسد في سوريا
دمشق ـ »القدس العربي«:

يتابع وفد هيئة المفاوضات الســورية لقاءاته 
ومشــاوراته على هامش أعمــال مؤتمر ميونخ 
للأمن حيــث عقد الوفد برئاســة نصر الحريري 
لقاء مطــولًا مــع الأمين العــام لــلأمم المتحدة 
انطونيو غوتيريش والوفد المرافق له اســتكمالًا 
للقاء الــذي تم يوم أول أمس، وقد أكد وفد الهيئة 
في نقاشــاته أمس مع وفد الأمم المتحدة على أن 
النفوذ الدولي الملموس هو وحده الذي ســيجبر 

النظام السوري على التفاوض بجدية وأن هيئة 
المفاوضات تحرص علــى التطبيق الكامل للقرار 
2254 خاصة ما يتعلق بالقضايا الإنسانية وهيئة 

الحكم الانتقالي.
وكان وفد الهيئة قد التقى يوم أمس مستشار 
القومــي الأمريكــي ودار الحديث حول  الأمــن 
اســتخدام نظام الأسد الغازات الســامة مجدداً 
في الغوطة الشــرقية وغيرها من مناطق سوريا 
وضرورة محاسبته ومحاســبة مجرمي الحرب 
في سوريا لتحقيق العدالة الانتقالية، كما التقى 

الوفــد مع المبعــوث الخاص لــلأمم المتحدة إلى 
ســوريا ســتيفان دي مســتورا وتم بحث كل ما 

يتعلق باللجنة الدستورية.
وكان نصر الحريري أكــد في مداخلة لرئيس 
هيئــة التفاوض الســورية في مؤتمــر ميونيخ 
للأمــن أن ما تم بحثــه قد تغاضــى بالمطلق عن 
السبب الأساسي لما يحصل في سوريا التي تعتبر 
قلب مشاكل الشرق الأوسط. وأكد الحريري بأن 
هيئة التفاوض السورية ملتزمة بالحل السياسي 
بناءً على جنيــف1 والقرار الأممــي 2254 وركز 

الحريري خلال مداخلته على الأوضاع الإنسانية 
والسياســية حيث قال إن مشكلة سوريا هي في 
النظام الذي قتل قرابة 500 ألف شخص معظمهم 
من المدنيــين، وهجر أكثر من 11 مليون ســوري 
إضافــةً إلى اســتخدام قوات النظام للأســلحة 
المحرمــة دوليــاً كالســلاح الكيميائــي الذي تم 

استخدامه أكثر من مرة.
كمــا تطــرق الحريري أيضــاً إلى مســاعدة 
روسيا ودفاعها المستميت عن هذا النظام المجرم 
مــن خــلال اســتخدامها الفيتو لمــرات عديدة، 

وتناول الحريــري أيضاً مشــكلة الإرهاب التي 
أرقت الســوريين الذيــن دفعوا ثمنــاً باهظاً في 
مواجهتها، في حين فشل نظام الأسد في مواجهة 
تلك التنظيمات الإرهابية التي يرتبط اســتمرار 
وجودها باســتمرار بقاء هذا النظــام. واختتم 
للجانب  الســؤال  بتوجيه  مداخلتــه  الحريري 
الروسي حيث قال تســاءل: ما هو موقف روسيا 
إلى هــذه اللحظة وهــي ترى النظام الســوري 
يرفض الحل السياســي ويرفــض الانخراط في 

اللجنة الدستورية؟

قوات »أسايش« الكردية تتوجه من حلب إلى عفرين لدعم »وحدات الحماية«
 

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

قــال مصدر عســكري كــردي فــي مدينة 
عفرين شمال ســورية لـ »القدس العربي« أن 
مجموعــات من قــوات »الأســايش« الكردية 
وأخــرى مــن مجموعــات الحمايــة الكردية 
خرجــت صبــاح الأثنــن مــن أحياء الشــيخ 
مقصود والأشــرفية والســكن الشــبابي في 
مدينــة حلــب باتجــاه مدينــة عفرين شــمالًا 
بهدف دعــم قوات الحماية الكردية الموجودة 

في عفريــن في إطــار المواجهات العســكرية 
ووحــدات  التركــي  الجيــش  بــن  الجاريــة 

الحماية هناك.
وتوجــد في عدد من أحيــاء مدينة حلب لا 
سيما في حي الشــيخ مقصود قوات شرطة 
»أسايش« كردية وقوات عسكرية كردية منذ 
العام 2015 تدير هذه الأحياء أمنياً وعسكرياً. 
وحســب المصدر فــإن القوات الشــعبية التي 
تحــدث عنهــا التلفزيون الرســمي الســوري 
التي توجهت من حلب إلى عفرين، هي قوات 
الأســايش الكردية التي خرجــت من عدد من 
أحيــاء حلب والتــي يقطنهــا غالبيــة كردية 

وتوجهت نحو عفريــن بالاتفاق مع الحكومة 
السورية.

وعبَرت قوات الأسايش هذه شمال مدينة 
حلــب مــروراً بالمنطقة الصناعية في الشــيخ 
نجــار وســجن حلــب المركــزي وباشــكوي 
وقرى حردتن وغيرها وقرية نبل شــمالًا ثم 
وصولًا إلى حاجز »الزيارة« آخر النقاط التي 
تتواجد فيها قوات تابعة للحكومة السورية.

 وحسب المصدر ذاته فإن عشرات المدنين 
ممــن لديهم أقارب داخل عفرين رافقوا قوات 
الأسايش التي خرجت من أحياء حلب وذلك 

لزيارة أقربائهم وأهاليهم هناك.

السيناريوات متوقعة لمستقبل »غصن الزيتون«
في حال دخول قوات النظام السوري إلى عفرين؟

إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

مــع تزايد المؤشــرات على قــرب دخول 
النظام الســوري أو القــوات المتحالفة معه 
إلى مدينة عفرين الســورية ضمن اتفاق مع 
حول  التساؤلات  تتزايد  الكردية،  الوحدات 
عملية  ومســتقبل  المتوقعة  الســيناريوات 
الجيش  ينفذهــا  التي  الزيتــون«  »غصــن 
بين  المواجهة  واحتمالات  المدينة،  في  التركي 

تركيا ونظام الأسد.
منــذ انطلاق عمليــة »غصــن الزيتون« 
قبيل أكثر من شــهر، أعلنت تركيا رسمياً عن 
أهــداف العملية وكررتها مــراراً، وقالت إنه 
ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية 
ولا ترغب في المواجهــة والحرب فقط، وأن 
الوحدات  إبعاد خطــر  إلى  العملية تهــدف 

الكردية عن الحدود التركية.
وعلى الرغم من أن إبعاد خطر المســلحين 
كان أحد أبــرز الأهداف المعلنة للعملية، وهو 
ما يبدو أنه تحقق بالفعل حيث توقف سقوط 
الصواريخ والقذائف على البلدات الحدودية 
التركية منــذ أكثر من 10 أيــام، إلا أن هناك 
هدفاً أكبر وأهم لتركيا يتمثل في تقليل فرص 
إقامة دولة أو كيــان كردي على حدودها في 
شمالي سوريا، والسيطرة على عفرين تعني 
تقليل فرص وصل مناطق سيطرة الوحدات 

الكردية في شرقي وغربي نهر الفرات.
وعلــى الــدوام، رأت تركيا فــي احتمال 
قيام كيان كردي في شــمالي ســوريا وعلى 
امتــداد حدودهــا الجنوبية الخطــر الأكبر 
والاســتراتيجي على أمنهــا القومي، بينما 
بشار  الســوري  النظام  رئيس  تركيا  تعتبر 
تغييره«،  يجــب  ومجرم  »قاتل  أنه  الأســد 
وبالتالي فإن خطر بقائه لا يقارن بخطر قيام 
كيان كردي وهو ما يحتل الأولوية الأولى في 

السياسة التركية على المدى الاستراتيجي. 
ومع التغيرات الأخيرة في سوريا، لا سيما 
مع تعاظم الدعم الأمريكي للوحدات الكردية 
فــي العامــين الأخيرين وتمكن المســلحين 
إرهابياً  الذي تعتبرهم تركيا تنظيماً  الأكراد 
من الســيطرة على قرابة 75% من الحدود 
الســورية مع تركيا، فتحت أنقرة الباب أمام 
أي حلــول »تحافــظ على وحــدة الأراضي 
السورية«، حتى وإن كان ذلك من باب إعادة 
ســيطرة النظام الســوري على البلاد، وإن 
كان ذلك أيضاً موقفاً غير معلن بشكل مباشر.

والاثنــين، قالــت وكالــة أنبــاء النظام 

السوري إن قوات شــعبية )تابعة للنظام( 
ســتصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة 
المقبلــة، وذلك عقب أســابيع من المفاوضات 
التي لم تصل إلى نتائج في الســابق بسبب 
إصرار النظام على تسليم الوحدات الكردية 

أسلحتها الثقيلة، وهو ما رفضته الأخيرة.
وبالطبع، ســيكون دخول قــوات النظام 
الســوري إلى عفرين، بمثابــة نقطة تحول 
كبيرة في مسار عملية »غصن الزيتون« التي 
ينفذها الجيش التركي في المدينة، ويمكن أن 
تؤدي إلى توقفها تدريجياً أو انحسارها في 
مناطق معينة، وتلغــي فكرة دخول الجيش 

التركي إلى وسط المدينة.
وبحسب التطورات السابقة، فإن الاتفاق 
الكردية جاء  النظام والوحدات  المزعوم بين 
بإشراف روســي  على الأغلب وهو ما يعني 
تنفيذه  لآليات  ضامنة  ســتكون  موسكو  أن 
لتجنب  تركيــا  مع  توافقات  ستشــمل  التي 
النظام  بــين  عســكري  صدام  أي  حصــول 
الســوري من جهة، والجيش التركي وقوات 
المعارضة الســورية التي تقاتل معه من جهة 

أخرى.
فــي المقابــل، لا يتوقــع أن يلجأ الجيش 
التركي إلى ســحب قواته مــن المناطق التي 
ســيطر عليها في عفرين، لا سيما وأنه تعمد 
منذ انطلاق العملية على التوسع افقياً، حيث 
يتوقع أن يبقي الجيش التركي على سيطرته 
على الشــريط الذي يمتد على معظم حدود 

عفرين بعمق 5 إلى 7 كيلومترات.
إلى مــا قبل عمليــة »غصن  وبالعــودة 
الزيتــون« فإن تركيــا كانت قــد طلبت من 
موســكو الضغط على الوحدات الكردية من 
أجل الانسحاب من مدينة عفرين وتسليمها 
الســوري،  النظام  بينها  من  أخرى  لأطراف 
وهو ما رفضته هذه الوحدات وأصرت على 
الاحتفاظ بالمدينة، ما دفع موسكو لمنح أنقرة 
الضوء الأخضر للقيام بالعملية عقب سحب 
القوات الروســية التي كانت تعيق الهجوم 

التركي.
والآن، وعقــب 32 يومــاً مــن العمليــة 
التركيــة، وعقــب مناشــدات متعــددة من 
قبــل الوحــدات الكردية للنظام الســوري 
بالقدوم إلــى المدينة، يــرى محللون أتراك 
أن ما يحصل يعد انتصــاراً للجيش التركي 
وتحقيقاً واضحاً لأهــداف العملية مع تقليل 
في الخســائر والتكاليف المتعــددة للعملية 

العسكرية.
ومع إعلان الجيش التركي السيطرة على 
70 نقطة في المدينة، بينها العديد من المناطق 

والتــلال الاســتراتيجية، واقتراب الجيش 
جندريس  منطقي  على  السيطرة  من  التركي 
المسلحين،  من  المئات  وقتل  الهامتين،  وراجو 
يبدو أن الوحدات الكردية وصلت إلى قناعة 
التركي،  الجيش  امام  صمودها  باســتحالة 
واســتبقت انهيار قواتها بالتنازل والاتفاق 
مع الأســد، وهو مــا تعتبره تركيــا إنجازاً 
لم يكن من الــوارد تحقيقه بــدون العملية 

العسكرية.
ســيناريوهين  أمام  ســتكون  تركيا  لكن 
مختلفــين، الأول يتعلق بــأن يكون الاتفاق 
يتعلــق بانســحاب للمســلحين الأكراد من 
مع  منهم،  الثقيلة  الأســلحة  وسحب  المدينة 
يتعهد  السوري  النظام  من  روسية  ضمانات 
فيها بعــدم الانســحاب لاحقاً مــن المدينة 
للمسلحين الأكراد، وهو ما سترى فيه تركيا 
تحقيقاً شــبه كامــل لأهــداف عملية غصن 

الزيتون.
الثاني يتمثل في دخول  السيناريو  بينما 
بدون  المدينة  إلــى  الســوري  النظام  قوات 
اتفاق واضــح، وتحالف قــوات النظام مع 
الكرديــة ومواصلــة احتفاظها  الوحــدات 
بمواقعهــا وأســلحتها في المدينــة، وهو ما 
يعنــي تغيير قواعــد العمل العســكري في 
المدينــة، والذي يمكن أن يتحــول من عملية 
عسكرية شاملة، إلى مناوشات واستهدافات 
محددة من الجيــش التركي لمواقع وعناصر 
الوحدات الكردية فــي المدينة، ما يعني بقاء 
خطر حصـول مناوشـات مع قـوات النـظام 

هناك.
وفي هذا الإطار، وفي أول تعقيب رســمي 
تركــي على هــذه التطــورات، قــال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من 
عمان: »لا مشــكلة إن كان النظام الســوري 
ســيدخل عفرين من أجــل تطهيرها من »ي 
ب ك«، لكــن إنّ كان دخولهــم لحمايــة هذا 
التنظيم، فلا أحد يســتطيع وقــف الجنود 

الأتراك«.
وعلى الرغــم من عدم اتضاح الأســباب 
التي ســرعت في التوصل لاتفاق بين النظام 
والوحدات الكرديــة، رجحت مصادر تركية 
أن تكون موسكو ضغطت بقوة للتوصل إلى 
هذا الاتفاق بهدف توجيه رسالة قوية لتركيا 
بقدرتها على تعطيل العملية العســكرية في 
عفرين في حال ذهبــت أكثر في توافقات مع 
أمريكا، وذلك على خلفية احتمالات التقارب 
الأمريكــي التركــي عقب الزيــارة الأخيرة 
تيلرسون  ريكس  الأمريكي  الخارجية  لوزير 

إلى أنقرة.

عنصر من »الجيش الحر« يطلق صاروخا باتجاه »وحدات الحماية الكردية« في عفرين
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شؤون عربية وعالمية

 عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

هل وضعها الأردن في أذن وزير خارجية تركيا جاويش 
أوغلــو؟.. هذا هو الســؤال الذي يقفز إلى ذهن الساســة 
والمحللــين والإعلاميين فورا عند رصــد وملاحظة الهجوم 
الــذي قاده فــي جملة نقديــة هادفة الوزيــر التركي على 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تحت عنوان 
»ضغوط الجامـــعة ومحـــورها على الأردن وفلســـطين 

بشـأن الـقدس«.
يمكن ببساطة ملاحظة اســتثمار الوزير أوغلو لمداخلة 
ناقدة لبلاده تقدم بها أبو الغيط وإعلان همسته السياسية 
الجديدة التي تظهر تعاطفًا من بــلاده وصل إلى حد اتهام 
النظام الرســمي العربي مع الأردن والسلطة الفلسطينية. 
لافت جــدًا أن الوزير التركي نظم هجمتــه على أبو الغيط 

بالتزامن مع زيارته المفاجئة إلى عمّان.
 يسأل كثيرون اليوم ما إذا كانت عمان اليوم قد وضعت 
في أذني أنقرة تلك الملاحظة وطلبت استعمالها من اللاعب 

التركي.
 تلك بكل حال محاولــة تركية للتقارب وإظهار جملة من 
التضامن مع الأردن والسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط 
التي تمارس عليهما من الولايات المتحدة وإســرائيل ومن 

شركاء عرب في الوقت نفسه.
 رسالة الرد على أبو الغيط سطرها أوغلو وهو يستهدف 
النظام المصري برئاســة عبــد الفتاح السيســي ومحور 
الســعودية والإمارات ونقطة التعقيد هنــا أن الرد التركي 
يظهــر نمطاً من التباين الشــديد مع المحورين الســعودي 

والمصري في مسألة القدس تحديدًا.
 يعتقد بــأن الأردن على الأقل قد لا يحتاج لمداخلة تركية 
من هذا النوع وبصورة مرجحة قد لا يطلبها. لكنها حصلت 
ويمكن لعمان في ســرها أن ترحب بها كمــا يمكن أن تربط 
بالعاصمة الأردنية فوراً لأنها المحطة الأخيرة التي وقف بها 
الوزير أوغلو على هامش جملته النقدية الصاخبة ضد أبو 

الغيط.
 بعيداً عــن أبو الغيط والاشــتباك اللفظــي معه تظهر 
أنقرة ميلًا شديداً للاحتفاظ بنكهة التقارب الحاصل اليوم 
مع الأردن والذي تنظر له الدبلوماســية التركية باعتباره 

اختراقاً مهماً وأساسياً ويمكن الرهان عليه.
ملامــح وتفاصيل الاهتمام التركــي مرصودة وواضحة 
للعيــان وتحديداً خــلال توقف الوزير أوغلــو قبل يومين 
في عمــان فقد أعلن من منزل الســفير التركي في العاصمة 
الأردنيــة بأن الرئيس رجب طيب إردوغــان يمهد لزيارته 
الثانيــة إلى الأردن في أقل من تســعة أشــهر وهي زيارة 

يفترض أن تحظى بزخم لو ترتبت ملفاتها.
 اجتمــع الوزير أوغلــو بنخبة من الجاليــة التركية في 
عمان وتحدث عن العنصر المشــترك الأساسي الجامع بين 
البلديــن وهو ملف مدينة القدس ومشــاركة الملك عبد الله 

الثاني القوية في مؤتمر اسطنبول للدفاع عن القدس.

تقارب أردني - تركي

 في الحديث عــن الجولة الثانية من التقــارب الأردني 
التركــي لا بد من مراقبة تصريح الوزيــر الأردني الصفدي 
في المؤتمر الصحافي المشترك مع ضيفة التركي حيث حديث 
لأول مرة عن البحث في التعاون الاقتصادي وعن استعداد 
لتوقيع اتفاقيــة التجارة الحرة بين البلديــن. تلك محطة 
سياسية بامتياز تهتم فيها تركيا إلى درجة كبيرة قد تتطلب 

زيارة ثانية لإردوغان.
 عنصر الحاجة الاقتصادية هو الذي تستند إليه حكومة 
عمان فــي تبرير أي تقارب سياســي مع تركيــا بالتوازي 
مــع جملة المجازفة تحــت وطأة الظــرف الاقتصادي حتى 
بإزعاج حلفاء وشــركاء عرب كبار مثل السعودية ومصر. 
يقول الساســة الأردنيون فــي الغرف المغلقــة بان الأزمة 
التي تواجــه العلاقات مع الســعودية تحديــدًا أصبحت 
قضية تخص الشقـــيق السـعودي ولا عـلاقة لـها بالأردن 

حصـريًا.
طوال الأعــوام الثلاثة الماضية كانت عمــان تتهرب من 

الشغف التركي بتوقيع اتفاقية تبادل تجاري بين البلدين.
 لكن ما يعلنــه الصفدي برفقة أوغلو هــو موقف جديد 
وصريح بــان هذه الاتفاقية ســتوقع وبصورة توحي بأن 
عمان غيرت وبدلت فــي موقفها على أســاس أنها الطرف 
المســتفيد اقتصاديا فــي المحصلة خصوصا عنــد الانتقال 

للجزء المتعلق بالتعاون في النقل البحري التجاري.

صديق مهم

بالنســبة للأتــراك لا توجــد فضائل كبيــرة تنتج عن 
التعاون الاقتصادي مع الأردن لكن استراتيجية البقاء في 
المنطقة والإقليم تتطلب مســاحة من الهــدوء والتفاهم مع 

صديق مهم في العنصر الجيوسياسي مثل الأردن.
 أهم ما تفكر به المؤسســة الدبلوماسية التركية مرحليا 
هو ان الاســتعداد لتوقيع اتفاق تجارة حرة وبعد سنوات 
من المماطلة والتهرب قد يكون الإشارة الأكبر على أن عمان 
في طريقها لنقل العلاقات مع تركيا من دائرة ضيقة باســم 
»الأمني« فقط لدائرة أوسع باسم السياسي والدبلوماسي 
علــى أمل أن يســاهم تعيين شــخصية أمنيــة محضة في 
موقع الســفير الأردني في أنقرة في تبادل رسائل التطمين 

وتخفيف مؤشرات الارتياب الأمنية الأردنية.
 وهــو أمر لم تظهر نتائــج اختباره بعد برغم اســتلام 
الســفير الجديد وهو ضابط أمني ســابق اسمه إسماعيل 

الرفاعي تسلم مهام عمله رسميا منذ شهرين تقريبا.
تبــدو الدبلوماســية التركيــة مرتاحة أكثر فــي النمو 
البطيء في الاتصالات مــع الأردن ووجود الرئيس أوغلو 

في عمان مجددا خطوة باتجاه التعزيز لهذه العلاقات.
 لكن تبني أوغلــو للرواية الأردنية عن الضغط الممارس 
من النظام الرســمي العربي قد يكــون علامة فارقة توحي 
بأن الكيميــاء بين أنقرة وعمــان تتجاوز اليــوم الزحف 
البطيء على مســتوى الاتصالات نحو نمط من »الهرولة« 
الدبلوماسية.. ذلك هو المستجد الأهم في المعادلة التي يقول 
الصفدي إنها تواصل لاحتفال بمرور 71 عاما على العلاقات 

الأردنية التركية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري بورصة الترشــيحات 
أمس من عين التينة وتبعه الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله ، ولم يأت التزامن في إعلان أســماء المرشحين في يوم 
واحد صدفة بل عبّر الثنائي الشــيعي بهذا الاعــلان المبكّر عن 
رســالة وعن ارتياح لمتانة التحالف بــين حركة أمل وحزب الله 
وذلك بالتزامــن مع زيارة عون إلى العراق اليوم ولقاء جنبلاط 
مع أميــر الكويت وســعي لبناني لإقرار الموازنــة تلبية للرغبة 

الدولية.
ولوحظ أن الرئيس بري تجنّب ذكر اسم المرشح الماروني في 
دائرة جزين ابراهيم ســمير عازار لعــدم إحراجه امام ناخبيه 
المســيحيين، لكن بري ســيعتبر عــازار من الحلفاء وســيدعم 
التصويت له، كذلك بالنســبة إلى الإعلامي ســالم زهران حيث 
مــازال بري يتفاوض بشــأنه مع حزب الله وربمــا لا يتم تبني 
ترشيحه اذا كان اسمه سيشكّل استفزازاً لجمهور تيار المستقبل 

ويدفع إلى شدّ عصب التيار الازرق.
وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عقد اجتماعاً ليلياً 
مــع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل لحســم 
موضــوع التحالف بين التياريــن من عدمه، علمــاً أن مصلحة 
التيارين تقتضي ربمــا أن يخوض كل منهما الانتخابات بلوائح 

منفردة في عدد من الدوائر. 
وقبل الانهماك بالاستحقاق الانتخابي حاول مجلس الوزراء 
في جلسته الاســتثنائية امس وضع الموازنة العامة لسنة 2018 
على السكة وذلك تلبية للرغبة الدولية بإنجاز الموازنة متضمنة 
الاصلاحات عشــية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان. وقد 
شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاســة رئيس الحكومة وعضوية 
تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول ارقام الموازنة للعام 
2018 الــواردة في مشــروع القانون على ان تعــود اللجنة إلى 
المجلس باقتراحات نهائية، وسط أجواء »مشجعة« وفق ما قال 
وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة، دلّت إلى »وجود إصرار 

لدى الجميع على اقرارها قبل الانتخابات النيابية«.
وفي حين أشــار خليل إلى أن هذه اللجنة ســتعقد جلسات 
مكثفة هذا الأســبوع وفي الايام المقبلة لانجاز المشروع واحالته 

إلى مجلس النواب في اســرع وقت«، طلــب رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون »تكثيف جلســات المجلس لاقرار مشروع 
القانون واحالته إلى مجلــس النواب« واذا لزم الامر يمكن فتح 
دورة استثنائية«، مشــدداً » على ضرورة تخفيض العجز فيه، 
والتوصــل إلى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل 
الــذي تقترحه وزارة الطاقــة والمياه«، داعيــاً » من يتحدثون 
عن فضيحة لدى الكلام عن حل للكهربــاء، ليدلّوا على مكامنها 
لازالتها«. كمــا طلب الرئيس عون من وزراء المالية والشــؤون 
التواصل  الاجتماعية والدفــاع والداخلية والبلديــات تكثيف 
مع حاكم مصرف لبنان لايجاد حل ســريع لازمـــة الـــقروض 

السـكنية. 
مــن جهته، اعلن الرئيس الحريري انه ســيدعو لجلســات 
متتالية للمجلس لاقرار المشــروع واحالته إلى المجلس النيابي، 
مشــدداً » على ضرورة ايراد الاصلاحات المطلوبة وعدم زيادة 
الدين واحترام خفض نسبة 20% على ارقام الموازنة«، معتبراً 

انه » إذا لم تقر الاصلاحات، فإن الضرر سيكون كبيراً ».
تزامناً، اســتقبل أميــر دولة الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الجابــر الصبــاح، رئيس »اللقــاء الديمقراطــي« النائب وليد 
جنبلاط، يرافقه كل من النواب: غازي العريضي، أكرم شــهيب 
ووائل أبو فاعــور، في حضور وزير شــؤون الديوان الأميري 

الشيخ علي جراح الصباح وتّم التداول في الاوضاع الراهنة.
وكان جنبــلاط غرّد منتقداً التعيينــات الاخيرة واعتبر »أن 
عجلة مجلس الــوزراء مثل محرّك الســيارة تعمــل على زيت 
يحرق الكفاءات وصولًا إلــى تفريغ الادارة من افضل عناصرها 
Telleresson والضجيج  Satterfield وزيارة  . وبين زيارة 
النفطــي والبروتوكولي الذي رافقهما أقيــل جوزيف نصير من 
مهامه فــي مصلحة المياه. الحزبية اولًا، والكفاءة ثانياً على وقع 

المحاصصة«.
الى ذلك، يغادر الرئيس عون لبنــان اليوم إلى العراق على 
رأس وفــد وزاري واعلامــي تلبية لدعوة من نظيــره العراقي 
فؤاد المعصوم الذي ســيبحث معه مواضيع ذات اهتمام مشترك 
ابرزهــا الملف النفطي. وافــادت المعلومات ان العــراق قد يقدم 
للبنان مساعدة عينية عبارة عن مدّ الاجهزة العسكرية والامنية 
بكميات من المحروقات. وسيتناول البحث الملف الامني ومحاربة 
الارهاب واســتفادة رجال الأعمال اللبنانيــين من عملية اعادة 

اعمار العراق التي ركز عليها مؤتمر الكويت الاسبوع الماضي.

لأول مرة الصفدي يتحدث عن »اتفاقية تجارة حرة« وإردوغان في عمّان مجدداً

»همسة« أردنية وهجمة أوغلو على أبو الغيط:
العلاقات مع تركيا من الزحف إلى الهرولة والقدس نقطة وصل

تزامن إعلان ترشيحات بري ونصرالله رسالة حول متانة التحالف

عون إلى العراق وجنبلاط التقى أمير الكويت
وسعي لإقرار الموازنة تلبية لرغبة دولية 

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تقرير أعدتــه مالوري مونيتش عــن المفارقة اليمنية 
التي منع فيهــا الرئيس دونالد ترامــب اليمنيين من دخول 
الولايــات المتحدة بســبب التهديــد الإرهابي لكــي يجدوا 

أنفسهم عرضة له. 
وفي تقريرها الذي نشــره موقع »إنترســيبت« قالت إن 
خلدون غالب كان في تشــرين الثاني )نوفمبر( يجلس على 
عتبة بيته عندمــا قام متطرفان على دراجــة نارية بإطلاق 
النار عليــه مرتين في رأســه. كان خلــدون، 37 عاماً الذي 
يعمل حارساً في ســجن ينظر إلى هاتفه ليجد إن كان راتبه 
قد وصل أم لا. واشــتكى لشقيقه أنه لم يعد يملك المال الكافي 
لشراء القات. وذهب مأمون إلى داخل البيت ليحضر بعض 
المال ويقرضه له. وعندما عاد وجده ملقى على العتبة، والدم 
ينزف من رأسه. وكانت صورة سينشرها فرع تنظيم الدولة 

اليمني على وسائله الإعلامية وتنشرها مواقع يمنية لاحقاً.
ونقل مأمون شــقيقه إلى المستشــفى إلا أنه كان متأخراً 
حيث أكــد الأطباء وفاته. وفي مدينة نيويورك، بعيداً 7.000 
ميل عن عدن حيث قتل خلدون لم يصدق والده محمد البالغ 
من العمر 73 عاما الخبر. وكان محمد قد هاجر إلى هناك عام 
2008 وذلك عندما تزوجت ابنته يمنياً - أمريكياً وانتقلا إلى 
ميتشــغان. وقدم محمد غالب في عــام 2009 طلباً كي يضم 
ابنه خلــدون إليه. واختاره محمد من بين أبنائه الخمســة 
لأنه الوحيد من بين أبنائه الذي كان بحاجة للعمل. كان الأب 
يعرف صعوبة الإجراءات لإحضار ابن واحد من أبنائه إلى 
الولايات المتحدة. ويقول: »لقد انتظرته سنوات طويلة حتى 
يوم مقتله«. وكان الأب محمد يتحدث في شقته الأرضية في 
حي بروكلين حيث شــاهدت صور خلــدون وهو يحمل ابنه 
الصغير خزنهــا الأب على هاتفه النقــال. وخنقته العبرات 
وهو يتذكر ابنه ويقبل شاشــة الهاتف وهو يقول »ابني، من 
الصعب أن أتحدث عنه، وأشــعر بالأذى الكبير«. وتقول إن 
تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للرجال المتزوجين قد 
تأخذ عقداً من الزمــان للموافقة عليها. فبعد أن أجرى محمد 
غالب فحصــاً للحمض النووي وأجــرى مقابلتين مع دائرة 
الهجرة وانتظر ثمانية أعوام للتأشيرة، قرر الرئيس ترامب 
فــي كانون الثاني )ينايــر( منع دخول المســلمين للولايات 
المتحــدة ومنهــا اليمن. وســمحت المحكمة العليا لنســخة 
معدلة ثالثة من أمره الرئاسي قابلة للتنفيذ في كانون الأول 

)ديسمبر( ومنعت منح المهاجرين اليمنيين.
 وترك حظر الســفر عائلات مثل غالــب عالقة في الحرب 
التي قتلــت الألاف وخلقــت كارثة إنســانية بعــد النزاع 
الذي اندلــع بين الحوثيين والحكومــة اليمنية المدعومة من 
الســعوديين منذ عام 2015. وأدى النزاع لتقوية الجماعات 

المتطرفة، فتنظيم القاعدة الناشــط في البلاد منذ عام 2009 
وســع من مناطق تأثيره. وانتهز تنظيم الدولة الناشط في 
سوريا والعراق الفرصة وحاول بناء خلايا له منذ عام 2015. 
وتقول: »كان التهديد الإرهابي هو المبرر الذي اســتند عليه 
ترامب لمنع دخول المســلمين ولكنه ترك اليمنيين من أصحاب 
المواقف الليبرالية والداعمــين للحكومة في وضع خطر أمام 
المتطرفين«. ويقول زيد ناجي، الناشط ونائب رئيس جمعية 
التجار الأمريكيين – اليمنيين في مدينة نيويورك: »جزء من 
عدم الســماح بدخول الولايات المتحدة هــو أننا مرتبطون 
بالإرهابيين ولكننا نقتل على أيديهم«. وتضيف أن اليمنيين 
المؤهلين للتوطين في أمريكا كلاجئين وجدوا أنفسهم يعانون 
من آثار قــرار ترامب. ففي أمره الرئاســي الأول منع ترامب 
دخول اللاجئــين لمدة 120 يومــاً. وعندما انتهــت المدة في 
تشــرين الأول )اكتوبر( قرر تمديده لمدة 90 يوماً وشمل 11 
دولة منها اليمن. وحســب تحقيق لوكالة رويترز فعندما تم 

رفع الحظر قلت نسبة القادمين إلى الولايات المتحدة.
وتشــير الكاتبة إلى أن عدد اليمنيــين الذين جرت إعادة 
توطنيهم في الولايات المتحدة فــي العام المالي عام 2015 لم 
يزد عن 16 يمنياً و26 في عــام 2016 و 21 عام 2017. وتقول 
إن محمد غالب ســعيد إن اليمنيين عاشــوا في ظل الإرهاب 
لأكثر مــن عقد »فالإرهابيون في كل مكان« و »يريدون إخافة 
النــاس وقتلهم، وهؤلاء مــن يعتقدون أنهم مســلمون، إلا 
أن الله لم يطلب منهم قتل أبناء شــعبهم« مضيفاً »لا نعرف 
ماذا يريــدون« ولا يعرف أيضاً لماذا اســتهدفوا ابنه. وتبع 
مقتل خلدون سلســلة من الهجمات التي اســتهدفت قوات 
الأمن الموالية للحكومة في عدن. وأعلن الفرع المحلي لتنظيم 
الدولة مســؤوليته عن هذه الهجمات التي جرت في تشرين 
الثاني )نوفمبــر( 2017. وتقول إليزابيــث كيندال، الزميلة 
الباحثة في جامعة أوكســفورد والتي تقوم برصد المتطرفين 
فــي اليمن إن الهجمــات التي تصنف كإرهابيــة ربما كانت 
بدوافع سياسية أو إجرامية، وفي فوضى الحرب من الصعب 

التأكد من الجاني ولماذا؟ 

تغيير الولاءات

ومما يزيد في تعقيد الأزمة هو تحول الولاءات المســتمر. 
فمــع اقتراب نذر الحرب في نهاية عــام 2014 انضم خلدون 
لقوات الحكومة التي كانت تقاتل الحوثيين وقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح. وتعتبر عائلة غالب من الداعمين 
لإنفصال الجنوب عن اليمن الذي ظل مستقلا حتى عام 1990. 
ويحلم محمد غالب الذي رحب بالدعم السعودي والأمريكي 
باستقلال الجنوب. واحتفل عندما قام إنفصاليون بدعم من 
الإمارات العربية بـ »إنقلاب« على الحكومة في عدن، الشهر 
الماضــي. وفي هذا الوضــع من الفوضى تزدهــر الجماعات 
المتطرفــة، وحســب جيرالد فيرســتين، الســفير الأمريكي 

الســابق في اليمن ما بين عام 2010 -2013 فانهيار الحكومة 
اليمنية أثر على جهود مكافحة الإرهاب: »استطاعوا توسيع 
حضورهــم في أماكن تأثرت بالحــرب الأهلية حيث تضعف 
ســيطرة الحكومة«. وأشار قائلًا: »وبســبب انهيار برنامج 
قوي لمكافحة الإرهاب قمنا به مع أطراف اســتطاعوا المناطق 
التي خسروها«. ففي مرحلة ما بعد 11/9 استهدفت الولايات 
المتحدة الإرهاربيــين من خلال غارات جوية وعمليات برية. 

وقتلت الغارات منذ عام 2002 حوالي 1.000 متشدد.
 وازدادت العمليــات فــي عهد ترامب. وبعد اســبوع من 
توليه الســلطة أمــر بعملية بريــة لقــوات الفقمة الخاصة 
قتــل فيها أحد أفراد المجموعة و 16 مدنيــاً يمنياً. وتضاعفت 

الغارات في الفترة ما بين 2016 – 2017. 

الثانــي )ينايــر( 2018 قامــت الولايات  وفي كانــون 
المتحدة بعشر غارات اســتهدفت القاعدة في اليمن وتنظيم 
الدولة. وهناك إشــارات إلى أن هذه الغــارات كانت فعالة 
من ناحية إضعاف هــذه الجماعات. وتعلــق كيندال التي 
تراقــب الجماعات الإرهابية من خــلال الصحف والتقارير 
الإعلامية: »في الوقت الحالي يتعرض التنظيمان لضغوط 
كبيرة«. وتابعت كيندال تقارير عن استبدال قيادات قتلتهم 
الغارات الجوية بقيادات شابة. وحسب دراساتها فقد حرف 
تنظيم القاعــدة اهتمامه عن مواجهة الحوثيين إلى مواجهة 
الجماعات المسلحة التي تدعمها الإمارات والتي تمثل تهديداً 

عليه.
 أما تنظيــم الدولة فقد تحول عــن العمليات الانتحارية 

وســط المدنيين إلــى محاربــة الحوثيين. ومــع ذلك يقول 
الخبراء مثل كيندال وفيرســتين إن الجماعــات الإرهابية 
وبعــد 15 عاماً من بــدء الحمــلات الأمريكية علــى اليمن 
تواصــل التطور والتكيــف مع الأوضاع. مشــيرين إلى أن 
حملة مكافحة الإرهاب فشــلت حتى الآن في معالجة أسباب 
التطرف النابعة من الفوضى السياســية والأزمة الإنسانية 

الحالية. 
ويقول فيريســتين »لو أردت تحقيق نجــاح على المدى 
البعيد ومحــو المناخ العملياتي لهــذه الجماعات فيجب أن 
تقوم بأمور أخــرى مثل بناء المؤسســات وتحقيق النظام 
والقانــون وتقديم الخدمات وإقناع النــاس بأن مصالحهم 

تتحقق من خلال دعم الحكومة والتعاون معها«. 

صحافة 
»إنترسيبت«: اليمنيون ممنوعون من أمريكا بسبب الإرهاب وهم أنفسهم عرضة له عالمية

»ناشونال إنترست«: هل سيكون فرع تنظيم »الدولة« المقبل في ميانمار؟
كتب كولين كلارك، الباحث السياســي في مؤسســة 
راند غير الربحية واللاحزبية مقالًا في موقع »ناشونال 
إنترست« حول تنظيم الدولة وإن كان شعاره الذي ظل 
يروج فــي حملاته الدعائية »باقيــة وتتمدد« يحمل أي 
معنى اليوم في ظل انهيار مشــروع »الخلافة« في كل من 
سوريا والعراق واختفاء مؤسســه، أبو بكر البغدادي. 
ويقول كلارك إن التنظيم لا يزال يحتفظ بعشــرة آلاف 
من الموالين في سوريا ويحاول التوسع في مناطق أخرى 
وبناء فروع ناشــطة لماركته في شــبه صحراء سيناء، 
ليبيا، اليمن، أفغانستان، نيجيريا، السعودية وروسيا. 
ويبدو تنظيــم الدولة قــد حقق وجوداً لــه في جنوب 

وجنوب شرقي آسيا، خاصة الفيليبين.
 ومــع تأرجح تنظيم الدولة صعــوداً أو هبوطاً تقوم 
الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها في الحرب ضده 
بعملية استكشاف حول العالم بحثاً عن إشارات تهديج 
مســتقبلية يمكن أن تتطور. وتعتمــد الولايات المتحدة 
على قراءة لتاريخ الحركات السابقة وكيفية توسعها في 
الماضي والدروس التي يمكن استخلاصها من محاولات 
الجماعات المتشددة توسيع مجال تأثيرها وإنشاء فروع 

لها.
ويعلق الباحث أن »نمــوذج »الماركة« هو أمر نادر في 
الحــركات الإرهابية وهو ملمح مهم فــي حركات الجهاد 
العالمي. ويعتقد الكاتب أنه من الضروري قراءة مســار 
القاعدة والأشكال التوسعية التي مضت عليها في أثناء 
العقد الأول مــن القرن الحادي والعشــرين. فقد حاول 
تنظيم القاعدة توســيع وجوده إلــى مناطق جغرافية 
جديدة بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان نهاية عام 2001. 
وتبعت عملية احتلال أفغانســتان مرحلة من الهجمات 
باســتخدام طائــرات بدون طيــار وقــوات العمليات 

الخاصة. وكان أول فرع للقاعدة يظهر هو فرع السعودية 
في عــام 2003 وتبعه فــرع العــراق، 2004 والجزائر، 
2006 واليمــن، 2007 والصومال، 2010 وأخيراً ســوريا 
عام 2012. وحســب الباحث في تنظيــم القاعدة، باراك 
ماندلســون، فقد توســعت القاعدة عبر طريقين - بناء 
فروع معتمدة على عناصرها في داخــل البلد كما فعلت 
في الســعودية واليمن أو اندمجت مع جماعات إرهابية 
موجودة أصلا كما فــي الجزائر والصومــال والعراق. 
ويعتقد الكاتب أن الجماعات الإرهابية تبحث عن فروع 
جديدة لها لعدة أســباب بما فيها توســيع مدى وحجم 
تأثيرها، الإستفادة من الخبرات المحلية وحثها، وتقوية 
أو تفكيك أســاليب جديــدة وتقنيــات وأدوات وأخيراً 
من أجل زيادة شــرعية الجماعة وإبعاد شــبه الجماعة 
الغريبة عنهــا. كما أن التوســع في مجــالات ومناطق 
أخرى يعطــي صورة عن التنظيم بأنــه أقوى مما يبدو 
في الحقيقة. وبهذه الطريقة يستطيع التنظيم ادعاء أي 
هجوم ضد قوات أمنية في أماكن بعيدة سواء في شمال 

أفريقيا أو جنوب آسيا. 

خبرات محلية

ففي الوقــت الذي حاول مركز القاعدة شــن هجمات 
ضد القوات الأمريكية في أفغانســتان قامت فروعه في 
الســعودية والجزائــر بعمليات ضد المصالــح الغربية 
وهو ما أعطى صورة أن القاعدة تســتطيع شن هجمات 
فــي كل أنحاء المعمورة. ويقدم تنظيــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي مثالًا واضحاً عن هذا حيث لم يعبر عن 

استعداد أو قدرة لتبني استراتيجية محلية. 
 ويسمح التوســع وبناء فروع للمركز الحصول على 

خبــرات محلية. فمن خلال الإندماج مع حركة الشــباب 
الإسلامي فقد انتقلت القاعدة إلى منطقة كان من الصعب 
بل والمســتحيل عليها بنــاء قاعدة لها فيهــا. خاصة أن 
المقاتلين العــرب ســيجدون صعوبة فــي التحرك بين 
شــبكة من العلاقات القبلية والتوســط فــي الخلافات 
العشــائرية. وعليه ســمح العمل مع الشــباب للقاعدة 
لتجاوز هذه التحديات والتوســع عبر القرن الإفريقي. 
كما وســمح توســع القاعدة في اليمن لمركزة الخبرات 
المحلية والاســتفادة منهــا. فقد اســتثمرت من خبرات 
إبراهيم حسن العسيري، صانع المتفجرات الذي وصفه 
مدير المخابرات المركزية الأمريكية )سي آي إيه( السابق 
ديفيد بترايوس بأنه »أخطر رجل في العالم«. فعندما لم 
تستطع القاعدة تنظيم هجمات كبيرة كتلك التي نفذتها 
في أيلول )ســبتمبر( 2001 اســتعانت بالعسيري حيث 
حاولت تنظيم عمليات ضد أمريكا انتهت كلها بالفشــل 
مثل »مفجر الســروال« على متن طائرة أمريكية. ويمنح 
التوسع للتنظيمات الإرهابية أخيراً، الشرعية كما حدث 
في سوريا حيث اســتطاع فرعها هناك بناء قاعدة دعم 
له من خلال توفير الخدمات للســكان المحليين، مثل الماء 
والكهرباء ودعم المخابز المحلية وتسعير المواد الأساسية 

في محاولة لإظهار اهتمامه بالسكان المحليين. 
ويقــول كلارك إن الاندمــاج لا يؤدي فــي الكثير من 
الجماعة  عمليــات  فتوســيع  إيجابية،  لنتائج  الأحيان 
الإرهابيــة يحمل معه الكثير مــن المخاطر وينطوي على 
مظاهــر قصــور غير متوقعــة. ففي بعــض الأحيان قد 
لا يكــون لدى المنظمــة الإرهابية القدرة أو الاســتعداد 
لتنفيذ أجندة الجماعة الأم. وقد تنشأ في بعض الحالات 
مشــاكل تتعلــق بالقيادة والســيطرة، خاصــة عندما 
تحاول الجماعة الإرهابيــة نقل الأوامر والتعليمات عبر 

مســاحات جغرافية واســعة بدون أن يتــم اعتراضها 
أو التنصت عليهــا. ولعل من أهم المشــاكل التي تواجه 
عمليات التوســع وبناء الفروع هي طريقة إدارة الحركة 
الجديدة والحفــاظ على صورة الحركــة الأم من خلال 
ضبط الفــروع وجعلهم يلتزمــون بالتعليمات، خاصة 
أن الفروع تســتطيع مواصلة أهدافهــا وعملياتها بدون 
العــودة للتنظيم الأم. وكان تنظيــم القاعدة في العراق 
مثالًا واضحــاً عن هــذه النزعة. فقد شــن زعيم الفرع 
العراقي أبو مصعب الزرقاوي حربــاً طائفية. وفي أكثر 
من حالة حــاول الفرع الأم تذكيره بضرورة التوســط، 
لكنه تجاهــل دعوات زعيــم التنظيم، أســامة بن لادن 
ونائبه في ذلــك الوقت أيمن الظواهــري. ولأن تنظيم 
الدولة يقوم على الفكرة نفسها التي بناها الزرقاوي فلا 

حاجة لأن تقلق فروعه من ارتكاب أفعال متجاوزة. 
وعلى التنظيــم القلق من »التنصل« من أفعال الفروع 
خاصة أن بعض الجماعات تســتفيد من اســمه دون أن 
تقدم شــيئًا مقابلًا له. وبالنســبة لتنظيــم القاعدة فقد 
كان هناك توتــر بين الأجندات المحلية والعالمية أو ما بين 
»العدو القريب« و »العدو البعيــد«. وبدأ تنظيم الدولة 
بتحويل الكثير من مصادره للخارج في محاولة لتقوية 
الفروع القائمة والتي تقلد أســاليبه في العراق وسوريا 
من خلال زيــادة العمليات الانتحارية في أفغانســتان 
وعمليات إضــرب واهرب في ســيناء. وســتزيد هذه 
الموجة عندمــا تتبنى هذه الفروع الآيديولوجية والحكم 
كما حدث في ليبيا. ومنذ ظهوره، قام التنظيم وبشــكل 
مســتمر بتوســيع وزيــادة تعهداته لتحقيــق أهدافه. 
فالفروع الحالية تعتبر خطيرة وأثبتت أنها قاتلة وقوى 
تعمل على زعزعة الاستقرار في المناطق التي تعمل فيها. 
ويتساءل الكاتب عن الفرع المقبل للتنظيم وأين سيظهر؟ 

وهذا مرتبــط، وفي جزء منه بقرار القيــادة التي تبقت 
للتوسع في المكان الذي ترى أنه سيظل مهمًا. 

وظهر وضع مماثل مع القاعدة عــام 2003 بعد الغزو 
الأمريكي للعــراق. وشــعر المنظرون فيــه أن التنظيم 
ســيهمش ضمن الحركة الجهادية العالمية إن لم يقيموا 
فرعاً لهم في بلد مسلم »تحت الحصار« من بلد غير مسلم. 
وفي وضع مشــابه، فإن أزمة الروهينغا التي تعاني من 
اضطهاد البوذيين قــد تكون بمثابة المحفز لكي يوســع 
تنظيم الدولة عملياته في جنوب وجنوب شــرقي آسيا. 
الماليزية  الثاني )يناير( اعتقلت الســلطات  ففي كانون 
إندونيســيين مرتبطَين بتنظيم الدولــة وكانا يخططان 
لقتــل راهبين بوذيين انتقاماً للمســلمين الروهينغا. كما 
أن المهاجر البنغلاديشــي عقائد الله الذي حاول تفجير 
قنبلة في مدينة نيويورك بشهر كانون الأول )ديسمبر( 
يقال إنه زار معســكرات اللاجئين للروهينغا قبل عودته 

للولايات المتحدة.
 وفي الوقــت الذي يواصل تنظيــم الدولة والقاعدة 
على جــذب المجندين يجــب أن يكون المجتمــع الدولي 
قلقاً من ظهور فرع له في منطقــة جديدة. ولكن المناطق 
المرشــحة لنموه تظل تلك التي تعانــي من حروب أهلية 
وتوتــرات طائفية. وربما كانت ميانمار واحدة منها رغم 
أن تنظيم القاعدة بدأ ينشــط في جنوب الهند. ولو ظهر 
فرع جديد لتنظيم الدولة في ميانمار فإنه سيستفيد منه 
عبر توســيع مداه الدولي ويستفيد من الخبرات المحلية 
ويزيد من شــرعيته فــي منطقة من العالم لا يســتمتع 
بوجود فيها. ومع ذلك يظل مشروعه في ميانمار يواجه 
عقبات مــن ناحية عدم توفــر الملاجئ الآمنــة وأماكن 
لتخزين الســلاح وتســهيل التنقــل إلا أن الدينامية قد 

تتغير في العام المقبل أو بعده.

أحد التفجيرات في عدن التي تبناها تنظيم »الدولة« )أ ف ب(
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الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن 
مدى الحياة لفلسطيني نفذ هجوم طعن في هامبورغ

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة :
صادقت لجنة التشــريع الوزارية في حكومة 
الاحتلال على مشــروع قانون يســمح بســحب 
والعرب  القدس  فلســطينيي  من  الدائمة  الإقامة 
المحتل،  الســوري  الجولان  مرتفعات  في  الدروز 
»إذا كانــوا متورطين في »الإرهــاب« أو انتهكوا 
الــولاء لدولة إســرائيل« ، فيما تمــت المصادقة 
علــى قانــون جديد لنهــب عائــدات الضرائب 

الفلسطينية. 
وفي حالة إلغاء هذه المكانة، سيتاح لإسرائيل 
طرد هؤلاء السكان. وينضم هذا الإجراء لسلسلة 
إجراءات يتبعها الاحتــلال لتضييق الخناق على 
المقدســيين وتهجيرهم من مدينتهــم. وقد بادرت 
الداخليــة في برلمــان الاحتلال  لجنة الشــؤون 

)الكنيســت( إلى طرح مشروع القانون هذا، وقرر 
الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص 
قدمه عضو البرلمان أميــر أوحانا )ليكود(. وتمت 
صياغة مشروعي القانون المذكورين ردا على قرار 
المحكمة العليا، في ســبتمبر/ أيلول الماضي، إلغاء 
قرار تم اتخاذه قبل أكثر من عشر سنوات، بسحب 
الإقامة من أربعة مقدســيين فلسطينيين هم: خالد 
أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد عمران طوطح 

واحمد محمد عطوان.
وتم في حينه ســحب الإقامة بقــرار من وزير 
الداخليــة روني بــار أون، إثر انتخــاب أبو طير 
وطوطــح وعطوان لعضوية المجلس التشــريعي 
الفلسطيني نيابة عن قائمة »الإصلاح والتغيير«، 
وتعيين أبو عرفة وزيرا في الحكومة الفلسطينية. 
وقتــذاك زعــم الوزير الإســرائيلي بــار أون أن 
انتخــاب هــؤلاء الأربعــة يعني »خــرق الولاء 
لإســرائيل«. وحدد قضاة المحكمة في تلك الفترة 

أن بار أون عمل بشــكل غير مسؤول عندما سحب 
الإقامة من الفلســطينيين الأربعة. ومع ذلك علقت 
المحكمة العليا تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين 
الكنيست من سن قانون يسمح بسحب الإقامة من  

الأربعة.
ويحاول أوحانا الآن تجنيد التأييد للقانون 
حددتها  التــي  المهلة  خــلال  عليه  والمصادقــة 
الحكومي  القانــون  مشــروع  ويحدد  المحكمة. 
ثلاث حالات يحق فيها لوزيــر الداخلية إلغاء 
الإقامة الدائمة: إذا أعطي التصريح على أساس 
تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله الســلامة العامة 
أو أمــن الجمهــور، أو إذا انتهك الــولاء لدولة 
أنه  على  القانون  مشــروع  وينص  إســرائيل. 
الدائمين،  المقيمــين  جميع  على  تطبيقه  ســيتم 
إلى  وصلــوا  الذين  المتســللين  او  المهاجريــن 
إســرائيل والمقيمين في الشــطر الشــرقي من 
القــدس المحتلة الذين يعيشــون في البلاد منذ 

سنوات طويلة. ووفقا لمشروع القانون، سيتعين 
على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص 
الذي يتم إلغاء إقامته في هذه الحالات، إذا تبين 
أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح 

بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
وقبل ذلــك بيوم صادقت اللجنــة الوزارية 
للتشــريع على مشــروع القانون الذي طرحه 
وزيــر الأمــن أفيغــدور ليبرمــان لتقليــص 
مبلــغ مماثل للرواتــب التي تدفعها الســلطة 
الفلســطينية »للمخربين« من أمــوال عائدات 
الضرائــب التــي تجبيهــا حكومــة الاحتلال 
مــن العمــال الفلســطينيين لصالح الســلطة 

الفلسطينية.
 وطبقــا للاقتــراح ســيقوم وزيــر الأمن، 
في نهاية كل عــام، بتقديم تقريــر إلى اللجنة 
الوزارية لشــؤون الأمن القومــي يلخص فيه 
»المخربين«.  لـــ  الســنوية  المدفوعات  إجمالي 

وسيتم تحويل الأموال التي سيتم خصمها من 
عائدات الضرائب إلى صندوق يخصص لخدمة 
الصادرة  الأحكام  تنفيذ  رئيسية:  أهداف  ثلاثة 
لصالح ضحايا العمليات الفلســطينية من قبل 
المحاكم المدنية والعســكرية الإســرائيلية ضد 
السلطة الفلسطينية ومنفذي العمليات، إصلاح 
البنية التحتية المدنية في المنطقة التي تشــهد 
عمليات مثل الطرق والإنارة والمركبات الأمنية، 
ومشــاريع لتعزيز مكافحة تمويل  »الإرهاب«.
ووفقا لمعطيات السلطة الفلسطينية، تم في عام 
2017 دفع أكثر من 550 مليون شيكل إلى الأسرى 
والأسرى المحررين، وحوالى 687 مليون شيكل 
لعائلات الشــهداء والجرحى )حوالى 7٪ من 
ليبرمان،  وقال  الفلسطينية(.  السلطة  ميزانية 
في أعقاب المصادقة على الاقتراح: »سيتم قريبا 
وضع حد لهذا » المســرح العبثي » وسنستخدم 
أموال رواتب » المخربين »التي سنأخذها من أبو 

مازن لمنع »الإرهاب« ولتعويض الضحايا«.

هجوم فلسطيني على إسرائيل في مجلس الأمن

وفي ســياق متصل ترجح إســرائيل أن يشهد 
مجلس الأمن، هذا الأســبوع، هجوما فلســطينيا 
جديدا عليها خلال وبعد خطاب رئيس الســلطة 
أمــام مجلس الأمن  الفلســطينية محمود عباس 
اليوم. وســتجرى يوم الخميس مناقشــة داخل 
مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تتناول تطبيق قرار 

المجلس بشأن عدم شرعية المستوطنات.
لهذه الأحــداث ومحاولة  التحضيــر  إطار  وفي 
المس بها بضربة استباقية بعث سفير إسرائيل لدى 
الأمم المتحدة، داني دانون، رســالة إلى السفراء في 
مجلس الأمن كتب فيها »ســيتحدث أبو مازن أمامكم 
عن التزامه بالمفاوضات والسلام، ولكن هذا ليس ما 

يقوله لشعبه وللجمهور الناطق بالعربية«.

■ هامبــورغ - د ب أ- طالــب الادعاء العــام الألماني بتطبيق 
عقوبة السجن مدى الحياة على فلسطيني نفذ هجوم طعن في أحد 
المتاجر في مدينة هامبــورغ الألمانية. كما طالبت الممثلة عن الادعاء 
العام، ياســمين توز، أمام محكمة مدينة هامبورغ أمس الإثنين بأن 

يؤكد الحكم على جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم.
وذكرت توز أن الفلســطيني أحمد أيه )27 عامــا( مذنب بتهمة 
القتل والشــروع في القتل والتســبب في إصابات جسدية خطيرة 
في ســت حالات، مضيفة أن المتهم ارتكب الجريمة بدوافع إسلامية 

متطرفة.
تجدر الإشــارة إلى أنــه إذا قضت المحكمة بســجن المتهم مدى 
الحياة مع تأكيد جسامة الجرم الذي ارتكبه، فإن هذا يعني استبعاد 

خروجه المبكر من الســجن عقب قضائه 15 عاما في محبسه. وكان 
المتهم، وهو طالب لجوء مرفوض في ألمانيا، قد اعترف في بيان تلاه 
محاميه في بداية المحاكمة بقتله طعنا رجلا )50 عاما( في فرع متجر 
»إديكا« فــي حي بارمبك في هامبورغ وإصابة 6 أشــخاص آخرين 
بطعنات خطيرة في المتجر، وخمســة آخرين في شــارع التسوق 

الشهير »فوله«، وذلك في 28 تموز/ يوليو الماضي.
وقيم الخبير النفســي البروفســور نوربرت ليغــراف الحالة 
النفسية للمتهم بأنه متحمل لمسؤوليته الجنائية بالكامل، موضحا 
أن المتهــم لم يكن وقت ارتكاب الجريمة يعاني من مرض نفســي أو 
واقعا تحت تأثيــر مخدرات أو الكحول. وذكــر أن المتهم أخبره أن 

»الواقعة« لم تكن قراره الخاص، بل إرادة الله.

الناصرة - »القدس العربي«:
فيمــا يواصل رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهــو تصعيد لهجته 
النارية ضد إيران تتســع »نيران« الشبهات بالفســاد حوله وحول زوجته 
وتتزايــد الدعوات لتعليق مهامه كرئيس للوزراء لكنه اختار تجديد هجومه 

المضاد على الصحافة العبرية.
وعلاوة على كل الفضائح التي كشــف عنها حتى الآن فقد تم تمديد اعتقال 
ســبعة موظفين كبار مقربين منه حتــى يوم الخميس القــادم. كما تم تمديد 
اعتقال مســؤول رفيع في شــركة الاتصالات »بيزك« وموظفين مقربين منه، 

لخمسة أيام.
وكانت الشــرطة الإســرائيلية قد اعتقلــت هذه الشــخصيات في إطار 
التحقيق فيما يعرف بـ »ملف 4000« المعروف بملف شركة بيزك، الذي يتوقع 
أن يتــم التحقيق في إطاره، مع نتنياهو أيضا. وتنســب الشــرطة إلى أحد 
الموظفين المقربين من رئيس الوزراء شــبهة تلقي رشوة وتشويش إجراءات 
التحقيق، فيما تنســب إلى الثاني شــبهة الحصول على رشوة والخداع في 
ظروف خطيرة وخــرق الثقة ومخالفــة قانون الأوراق المالية وتشــويش 
التحقيق. ويشتبه بالمســؤول الرفيع في بيزك بتقديم رشوة وغسيل أموال 
والخداع في ظروف خطيرة ومخالفــة قانون الأوراق المالية ومخالفا إدارية 

في الشركة.
ويشتبه بمسؤولة أخرى في بيزك، تم تمديد اعتقالها لأربعة أيام، بمخالفة 
قانون الأوراق المالية والخداع وخرق الثقة ومخالفة إدارية ، كما يشــتبه بها 
بتقديم رشاوى مع جهات أخرى. وحسب بيان الشرطة فإن الإفادات التي تم 
جمعها في هذا الملف تثير شبهات أخرى، ومنذ الآن سيدار الملف بالتعاون بين 
وحدة مكافحة الغش والاحتيال في جهاز الشــرطة )وحدة لاهف( وســلطة 
الأوراق المالية. ويتمحور الملف حول العلاقات بين نتنياهو وصاحب شــركة 
بيزك، شاؤول ألوفيتش، الذي يملك موقع »واللا« الإخباري، أيضا، والمشبوه 
بحرف النشــر في الموقع لمصلحة نتنياهو وزوجتــه والتركيز على تغطيات 
إيجابية فقط عنهما مقابل قيام نتنياهو بتقديم امتيازات مالية ضخمة لشركة 
بيزك. واستمعت الشــرطة، أمس، إلى إفادة المدير العام لموقع »واللا« واسع 
الانتشار ايلان يشوعا، الذي يتوقع أن يكون شاهدا رئيسيا في الملف، بصفته 
نفذ سياســة حرف التغطية الإعلامية في الموقع لمصلحــة نتنياهو وزوجته. 
وتم بأمر من يشوعا في الســنوات الأخيرة، تفعيل الرقابة ضد تقارير ناقدة 
لنتنياهو وزوجته، ونشــر الكثير من الأخبار التي تثني على سارة نتنياهو، 

وتعديل العناوين التي تمس بها، ودفع تقارير ناقدة إلى هامش الموقع.
كما استمعت الشرطة الاســرائيلية إلى إفادة المحرر السابق لموقع »واللا« 
يانــون ميغل، الذي تمــت خلال فترة عملــه العلاقات الملوثة بــين نتنياهو 
وألوفيتش. وكان ميغل قد كشف لإذاعة جيش الاحتلال في الأسبوع الماضي، 
عن ضغــوط تعرض لها لتغطية نتنياهو بشــكل مؤيــد وإيجابي«. وحققت 
الشــرطة، أيضا، مع محرر الموقــع الحالي، ابيرام العاد الــذي قاد إلى تغيير 
ســلوك وتغطيات الموقع، خاصة بعد الكشــف عن التحقيق في الملف 2000، 
المتعلق بمحادثات الرشوة بين نتنياهو ومالك صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
وهذه فضيحة أخــرى منفصلة يخضع نتنياهو للتحقيق فيها حيث يشــتبه 
بتقديمه وعودا لـ »يديعوت أحرونوت« بســن قانون يحظر توزيع صحيفة 
مجانية في إســرائيل وذلك بعدما تضررت من الانتشــار الواسع للصحيفة 

المجانية »يسرائيل هيوم«.
وقبل بضعة أســابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأن مكتب المدعي العام 

أعاد الملف 4000 إلى سلطة الأوراق المالية لإجراء المزيد من التحقيقات.
يشــار الى أنه في الأســبوع الماضي، قــال المستشــار القضائي لحكومة 
الاحتلال أفيحاي مندلبليت، في جلســة مغلقة مــع الصحافيين، إن القضية 
شــهدت تطورات، ولكنه لم يحدد ما هي. وجاء فــي تعقيب ديوان نتنياهو: 
»مرة أخرى نشــهد تحقيقا ضــد رئيس حكومة منتخب بضغط من وســائل 
الإعلام. حملة الصيد الإعلامي تتواصل بكل قوة. بعد تنفيس الهواء في ملفي 
1000 و2000، وبعد أن اتضح عــدم وجود هواء بتاتا في ملف 3000، ضغطت 
وســائل الإعلام لخلق بالون جديد – ملف 4000، الذي ســيخرج منه، أيضا، 
كل الهواء«. كما اعتبر أن محاولة ربط ســارة نتنياهو بقضية »بيزك« محض 
كذب وافتراء. ودعت أوساط سياسية معارضة وجهات إعلامية في إسرائيل 
نتنياهــو لتعليق مهامه كرئيس حكومة وتســليم صلاحياتــه لأحد الوزراء 
التابعين للحزب الحاكم،« الليكــود«، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق معه في 

قضايا الفساد وبت المستشار القضائي للحكومة بها.

نتنياهو يجدد هجومه على الصحافة 
بعد كشف شبهات فساد جديدة 

إسرائيل تصادق على مشروع قانون لسحب الإقامة من الفلسطينيين والسوريين في القدس والجولان

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن منــدوب فلســطين الدائم لدى 
أن  منصــور،  ريــاض  المتحــدة،  الأمم 
الجانب الفلســطيني ســيبدأ تحركات 
فوريــة بعــد كلمــة الرئيــس محمــود 
عباس أمام مجلس الأمن المقررة اليوم، 
لتقــديم طلــب الحصول علــى عضوية 
كاملــة لدولــة فلســطين فــي المنظمــة 
الدولية، وذلك بعدما فشلت الضغوط 
الأمريكية في منع انعقاد هذه الجلسة، 
التــي ســتكون بمثابــة إشــارة البــدء 
للتحركات السياسية المقبلة، الرافضة 
لخطة الإدارة الأمريكية المعروفة باسم 

»صفقة العصر«.
وأشــار منصــور فــي تصريحــات 
للإذاعــة الفلســطينية الرســمية، إلــى 
ســتبدأ  الفلســطينية  التحــركات  أن 
عقب خطاب الرئيــس، وأن اجتماعات 
عقدت مع الســفراء العــرب تم خلالها 
تشــكيل فريق للبدء فــي تنفيذ لقاءات 
منفصلــة مــع أعضــاء مجلــس الأمن، 

بهدف اســتطلاع آرائهم بشــأن تقديم 
طلب الحصول علــى العضوية الكاملة 

لفلسطين في الأمم المتحدة.
وكان الرئيس عبــاس قد وصل إلى 
مدينة نيويورك مســاء الأحد. وحسب 
مــا توافر من معلومــات فإنه لن يلتقي 
بــأي مســؤول أمريكي رســمي خلال 
وجــوده فــي نيويــورك، وأن الزيــارة 
ســتقتصر على المنظمــة الدولية فقط، 
وذلك تنفيــذا لقرار وقــف الاتصالات 
مــع الإدارة الأمريكية رفضــا لقرارات 

الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس.
وتشــير مصــادر سياســية إلى أن 
ضغوطا أمريكية كبيرة مورست خلال 
الأيــام الماضية، من أجل إلغاء جلســة 
مجلس الأمن، في محاولة لمنع وصول 
الرئيس عباس إلــى نيويورك، وإبطال 
في  الجديدة  الفلســطينية  التحــركات 
الأمم المتحدة، خاصة وأن هذه الزيارة 
ســتكون  للرئيــس،  المقــررة  والكلمــة 
إشــارة لبــدء التحــركات السياســية 
الجديــدة للفلســطينيين فــي المرحلــة 
المقبلة، بعد رفضهم استمرار واشنطن 
فــي دور الوســيط الوحيد فــي عملية 

تشمل تقديم طلب عضوية كاملة لفلسطين وبناء تحالف دولي لقيادة السلام

واشنطن تفشل في منع وصول الرئيس عباس لنيويورك
والخطة الفلسطينية تنطلق اليوم بعد خطابه في مجلس الأمن

السلام، وكذلك رفض مخطط »صفقة 
العصر«.

إلى ذلك أكد الســفير الفلســطيني، 
اليــوم  الرئيــس عبــاس ســيطلب  أن 
من مجلــس الأمن تحمل مســؤولياته 

وتنفيــذ قراراته المتعلقــة بتنفيذ »حل 
الدولتــين«، ومواجهة إعــلان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس 
ووضــع حــد للمأســاة والظلــم التي 
يعيشــها الشــعب الفلســطيني جراء 

الاحتلال.
واوضح منصور أن الرئيس عباس 
ســيلتقي كلا مــن الأمين العــام للأمم 
ورئيس  غوتيريش،  انطونيــو  المتحدة 
مجلس الأمن الحالي، وزير الخارجية 

الكويتي منصور العتيبي.
الرئيــس  يطالــب  أن  المقــرر  ومــن 
كلمتــه،  خــلال  كذلــك  الفلســطيني 
بإنشــاء تحالــف دولي، يقــود عملية 
الإشــراف علــى أي عملية ســلام مع 
إسرائيل، تقود في نهايتها إلى تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة 
فلسطينية مســتقلة عاصمتها القدس 

الشرقية، على حدود عام 1967.
وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم 
الرئاسة الفلســطينية قد قال ان كلمة 
الرئيس تمثل »رؤية للســلام ومرحلة 
جديدة للصــراع«، مضيفا »أن القدس 
ومقدســاتها، وثوابتنــا الوطنية التي 
لن نتخلــى عنها، ســتكون هي جوهر 

خطاب الرئيس«.
مــن جهتــه قــال جمــال محيســن 
عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح، 
فــي  ســيؤكد  عبــاس  الرئيــس  إن 
خطابه علــى »الثوابت الوطنية«، وأنه 
ســيطالب أيضا بـ »آلية دولية جديدة 
لعملية الســلام« وتحديد سقف زمني 

بعيدا عن الرعاية الأمريكية.
وأكــد أن القيــادة الفلســطينية لن 

تتنــازل عــن إقامــة الدولة المســتقلة 
وعاصمتهــا   67 عــام  حــدود  علــى 
القدس الشــرقية، لافتا إلى أن الادارة 
الأمريكيــة تســعى من خــلال »صفقة 
العصــر« إلــى »حــل إقليمــي للقضية 
الفلسطينية، في وقت تواصل نفوذها 
في المنطقة العربية وتختلق صراعات 
لدى الأمة العربية لاستنزاف قدراتها 
وإبعادهــا عــن الصــراع المركــزي مع 

الاحتلال الاسرائيلي«.
فــي  الكبيــر  المســؤول  وأشــار 
فتــح إلــى أهميــة »الحراك الشــعبي« 
ضمــن اســتراتيجية منظمــة التحرير 
الفلســطينية »دعما ومساندة للحراك 

الدبلوماسي للقيادة«.
إلــى  عبــاس  الرئيــس  ويرافــق 
نيويــورك، وزيــر الخارجيــة ريــاض 
المخابــرات  جهــاز  ورئيــس  المالكــي، 
العامــة اللواء ماجــد فــرج، والناطق 
الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبو 
ردينة، ومستشــار الرئيس للشــؤون 
الخالــدي،  مجــدي  الدبلوماســية 
والمشــرف العام على الإعلام الرسمي 

أحمد عساف.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الدكتور جرار يعرض المسبحة الأثرية
 التي حصل عليها من مجاهد اسير في ثلاثينيات القرن الماضي

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
دخل بيت العزاء في برقين بعد استشــهاد 
الفدائي أحمد نصر جرار، فاستقر في مجلسه 
واحتســى فنجان القهوة المــرة كما تقتضي 
العادات، وما لبث أن أخرج من جيبه مسبحة 
تميــل للحمرة، لون بشــرة الشــهيد الذي » 
دوخ » قــوات الاحتــلال طيلة شــهر ونيف. 
أمســك الدكتور حــاتم جرار، أبــو رضا ) 70 
عاما( مســبحة خشبية نادرة بيده، ودعا عم 
الشــهيد، الصيدلانــي أبو خالد وكشــف له 
وعلى مســامع العشرات من رواد بيت العزاء 
هذه  تصادف  التي  التاريخية،  المسبحة  قصة 

الأيام الذكرى السنوية لصنعها.
الدكتور حاتم جرار الذي أنهى دراسته 
الثانوية فــي جنين قبل أن ينهي دراســة 
الطــب في جامعــة الموصــل ويتخصص 
روى  القاهرة،  جامعة  في  العظام  بجراحة 
لـ »القدس العربي« حكاية الهدية – الأمانة 
المشحونة برسالة رمزية لا تشيخ. ويوضح 
الدكتور جرار الــذي يدير عيادة في بلدته 
برقين أن المســبحة مكونة من بذور الخوخ 
وتعــود للشــيخ المناضل الراحل ســعيد 
محمد محمود جرار حيــث كان قد أنتجها 
خلال اعتقاله في ســجني عكا وعتليت في 
1938 في عز الثورة الفلســطينية الكبرى) 
1936- 1939( ضد الاســتعمار البريطاني 

والصهيونية.
 ويقول أبو رضا إن الراحل سعيد جرار، 
أحد أبنــاء عمومتــه، كان كالكثيرين من 
المناضلين قد اعتقلته ســلطات الاستعمار 
البريطاني بعدما شــارك فــي الثورة ضد 
مشــاريع ســرقة وطنه. وبعــد فترة من 
الاعتقال في ســجن عتليــت جنوب حيفا 
على ساحل البحر المتوسط، تم نقله لسجن 
عكا، وهناك اســتغل وقته الطويل لإنتاج 
أعمال يدوية منها مسبحة صنعها من بذور 

فاكهة شجرة خوخ كانت في باحة المعتقل. 
وتبدو هذه الحبات أنها مرت بعملية تدوير 
حتى صارت مستديرة وملساء وقد طليت 
بدهان حافظ بلون خشبها المائل للحمرة. 
وقد أهداها الأســير ســعيد جرار لوالدته 
الراحلة هند جرار )أم ســعيد( في واحدة 
مــن زياراتها له، ومــا لبثــت أن منحتها 
لابنتها نجية محمود جرار) أم وليد( التي 

تزوج الدكتور حاتم ابنتها. 
ويقول الدكتور حاتم إنه ســعد بتلقيه 
المســبحة كهدية ثمينة من حماته أم وليد 
عام 1975 ومــن وقتها وهي بـــ » الحفظ 
والصون« عنده، بــل » اعتني بها برموش 
والتاريخية.  الرمزيــة  لأهميتهــا   « العين 
ويكشــف أن جمع المســابح على صنوفها 
واحــدة من أهــم هواياته، وأنــه يحتفظ 
بالعشــرات منها. ويتابع »تخرج المسبحة 
معي من البيت فقط في حالات نادرة لأنني 

مصمم على صيانتها وعدم التفريط بها«.
الى احتفاظه بمســبحة ثمينة  ويشــير 
الماضي  القرن  أخرى تسلمها في سبعينيات 
المناضلين السجناء المحكومين مدى  من أحد 
الحياة تقديرا لقيامه بمعالجة والده. منوها 
أنه قام قبل ســنوات بإهداء مسبحة يدوية 
الصنع لابن شقيق الأســير المحكوم بالمؤبد 

بمناسبة حيازته على شهادة طبيب. 
ويضيف وهو يشــير بالبنان للمسبحة 
التاريخيــة من ثلاثينيــات القرن الماضي 
ومنها  الثمينة،  المســابح  عشــرات  »أملك 
مســبحة لعمه أبو جرير عمرهــا 50 عاما، 
لكــن هذه أغلاهــا على قلبي فهي ليســت 
بالثمانين من عمرهــا وتكبرني بعقد فقط، 
بل هــي تذكيــر بمناضل ضحــى من أجل 
الأول،  العــدو  ضد  وشــعبه  وطنه  حرية 
البريطانيين. لقد أعدها بأنامله وهو داخل 
السجن ولابد أنها كانت عزيزة جدا عليه«. 
ويوضح أنه من شدة حرصه على مسبحة 
الخــوخ عدل عن فكرة راودتــه بحفر عام 
إنتاجها لكنه خشي أن يمسها، ويقول إنه 

يحتفظ بها داخــل درج مغلق داخل غرفة 
نومه.

الدكتور حاتم  وردا على ســؤال يقــول 
جرار إنه يرفض بيع مســبحته التاريخية، 
فيلوح بها مؤكدا أنه لن يبيعها ولو عرضوا 
عليــه 100 ألــف دولار. متســائلا »كيــف 
أبيع هديــة، وهل يعقل أن أعــرض ما يرمز 
لتاريخ عزيز للبيــع مقابل فلوس؟«. وتابع 
»مالك المســبحة الأول مناضل أقام قريبا من 
أحــراش يعبد موقع استشــهاد المجاهد عز 
الدين القســام واســتقر في الأردن وتوفي 
في عمان عام 2016 بعدما خدم في الشــرطة 
الأردنية مدة طويلــة، ويحزنني أن أحدا لم 
يوثق مســيرته كالكثيرين ممن بقوا جنودا 
مجهولين«. وردا على ســؤال آخر يقول إنه 
بعد عمر طويل ســيمنح المسبحة لابنه فقط 
بحال وعد وعدا قاطعا بصيانتها وحمايتها. 
ويســتدل مــن الحديــث مــع الطبيب 
الفلسطيني أنه اســتل المسبحة من جيبه 
أقربائه وأبناء شعبه داخل  وعرضها على 
لهم  بواسطتها  رسالة  ليوصل  العزاء  بيت 
وللأجيال الصاعدة مفادها أن استشــهاد 
أحمد نصر جرار لم يكن الشــهادة الأولى 
وليســت الأخيرة. ويشير إلى أن المسبحة 
التي تحوي 33 حبة ترمز حباتها المصنوعة 
من شــجر الأرض الفلســطينية لتسلسل 
مراحل العمر واســتمرار مسلسل النضال 
الوطني حبــة حبة ومرحلة بعــد مرحلة 
حتى يعود الحــق لأصحابه ويفوز الوطن 

بكرامته وحريته من جديد.
وكان رفيق الطبيب لبيت العزاء قد عقب 
على ما ســمع بالقول »بالتأكيد سيتم كما 
تقول المسبحة: »هذا من خلال نضال أبناء 
البلاد جيــلا وراء جيل«، مســتذكرا قول 
الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم 
» راية جيل يمضــي وهو يهز الجيل القادم 
قاومت فقاوم ». هز الطبيب رأسه في حركة 
تؤكد تبنيــه الكامل لقراءة صديقه لرمزية 

ما كانت أنامله تداعبها برفق.

هدية لا تُباع ولا تُشترى

مسبحة من نواة الخوخ... حباتها تروي تاريخ الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل

وزيــر  أكــد  أ:  ب  د   - موســكو   ■
الخارجية الروســي سيرجي لافروف أن 
بلاده مســتعدة لاســتضافة مفاوضات 
دون  وإســرائيل  فلســطين  بــين  ســلام 

شروط مسبقة. 
ونقلــت وكالة »تــاس« الروســية عن 
لافــروف القول أمــام منتــدى »فالداي« 
الدولــي للحــوار الــذي يحمل هــذا العام 
عنوان »روســيا في الشــرق الأوسط ... 
لاعب في كل الســاحات« : »إننا مقتنعون 
بأنــه لا يوجــد ســبيل آخــر إلا الاتفــاق 

وإســرائيل«.  فلســطيني  بــين  المباشــر 
لتوفيــر  اســتعدادنا  »نؤكــد  وأضــاف: 
مــكان فــي روســيا لاســتضافة القــادة 
الفلسطينيين والإسرائيليين دون شروط 
مســبقة«، مشــيرا إلــى الزيــارات التــي 
قــام بهــا أخيرا لموســكو رئيــس الوزراء 
الفلســطيني  والرئيــس  الإســرائيلي 

والعاهل الأردني. 
دراســة  تتــم  أن  »نتوقــع  وأضــاف 
العرض )الخاص باستضافة محادثات( 

وأن تكون هناك استجابة«.

لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة
مفاوضات فلسطينية إسرائيلية من دون شروط
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

زالت  ما  المتلاحقة  والتشــريعات  الإجراءات  رغم 
تجــارة »الرقيــق الأبيــض » مزدهرة في إســرائيل 
وفــق عدة مؤشــرات، آخرها اعتقال أعضاء شــبكة 
إسرائيلية مختصة باستيراد النساء من شرق أوروبا 

لتشغيلهن في الدعارة.
وأعلنت الشــرطة الإســرائيلية أمس عن  اعتقال 
سبعة مشــبوهين بالمتاجرة بالبشر، من خلال شبكة 
عملــت على إحضار نســاء من أوكرانيــا ومولدافيا 
وتشــغيلهن في بيوت الدعــارة والبغاء تحت غطاء 
»وفود ســياحية«. وقالت الشــرطة إنهــا تحقق في 
الاشتباه بتأسيس شبكة منظمة، عملت على إحضار 
النساء خلافا لرغباتهن من خلال استغلال ضائقتهن. 
وحسب الشبهات، فقد اســتخدم المشتبه بهم العنف 

والتهديد لقهر النساء على تقديم خدمات البغاء.
وتحت عنوان »إســرائيل دولــة عظمى في مجال 
موســع  تحقيق  كشــف  النســاء«  وتجارة  الدعارة 
للقناة العاشــرة العبرية، أمس، عن استمرار  تفشي 
تهريب النســاء من أصل روسي وتشغيلهن بالدعارة 
بشروط قاســية جدا. وكشــف التحقيق عن اعتقال 
الشرطة لعصابة إسرائيلية واحدة يرأسها أب وابنه 
قامت أخســرا بتهريب عشــرة آلاف فتاة من أكرانيا 
ومولدافيا وروسيا وبلدان شرق أوروبا إلى إسرائيل 
بعد اقتنائها من عصابــات أوروبية مختصة بتجارة 

»الرقيق الأبيض«.
وأوضحــت القناة أن تجــار الرقيق يســتغلون 
الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة في بعــض بلدان 
شــرق أوروبا لإقناع عدد كبير مــن الفتيات بالعمل 
في إســرائيل بشــروط مغريــة يتم التنصــل منها 

واستخدامهن في ظروف عبودية.
القنــاة العاشــرة بأنعمليــات تهريب  وأفــادت 

الفتيــات كانــت تتــم عن طريــق مهربين في شــبه 
جزيرة سيناء يقومون بنقلهن على الجمال والمراكب 
من ســواحل البحر الأحمر حتى الحــدود مع البلاد 
الطريق. لكن  ويتعرضن لعمليــات اغتصاب طيلــة 
الجدار الحــدودي الذي بني قبل ســنوات دفع تجار 
»الرقيــق الأبيض« للتحايل علــى القانون من خلال 
ترتيب فتيــات من بلــدان أوروبا الشــرقية  يصلن 
كـ«ســائحات« أو عاملات ويعملن في البلاد خلســة 

كمومسات وأحيانا يمكثن دون تراخيص.
وأفاد بعض الفتيات في شهاداتهن بأنهن يتعرضن 
لاعتداءات من قبل المهربين والتجار الذين يجبروهن 
على العمل بشروط غير إنسانية ومذلة وإقامتهن في 
ملاجئ ودور تحت الأرض كما يتم تشــغيلهن مجانا 

في الشهر الأول لدى كل مشغل.
الفتيــات يقمن  أن  العاشــرة  القنــاة  وأظهــرت 
بالتعري الكامل أمام التجــار الذين يقومون بفحص 
»معطياتهن« قبل اتخاذ القرار بابتياعهن. يشــار الى 
أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
كان قــد أعلن عن إطلاق حملة حكومية واســعة قبل 
عامــين هدفت للحــد من انتشــار ظاهــرة التجارة 
اللواتي يعملن  بالنساء الأجنبيات والإســرائيليات 
في سوق الدعارة لكن تحقيق القناة العاشرة بين أن 

التصريحات الجديدة ظلت حبرا على ورق.
وجاءت الحملة على خلفية انتشــار حجم ظاهرة 
تهريب النســاء من بلدان الاتحاد الســوفيتي سابقا 
التي تدعوها المنظمات النسائية الإسرائيلية  تجارة 
الرقيق الأبيض«، وفي ضــوء المخاوف من ازدهارها 
نتيجة توقيع اتفاقية بين روســيا وإســرائيل تسمح 
بتبادل الســائحين دون تأشــيرات دخول. كما كانت 
إسرائيل قد شــرعت قانونا لتجريم »الزبائن« أيضا 
وليس فقــط بائعات الهــوى في محاولــة للتصدي 

للظاهرة.

غزة ـ »القدس العربي«:

استبقت قطر وصول سفيرها محمد العمادي، 
رئيــس اللجنة القطريــة لإعادة إعمــار غزة، 
بإيصال شــحنة من الأدوية لوزارة الصحة في 
القطاع، ضمن المنحة التي قدمها الأمير تميم بن 
حمد قبل أيام، بهــدف إنقاذ القطاع الصحي في 

غزة، والبالغة قيمتها تسعة ملايين دولار.
ودخلت شاحنات الى قطاع غزة وهي تحمل 
العلم القطري، وعلى متنهــا كميات من الأدوية 
والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة التي أعلنت 
في وقت ســابق عن نفاد الكثيــر من الأصناف 
الدوائيــة من مخازنهــا، وهو أمر يهــدد حياة 

المرضى.
وقــال العمادي فــي مؤتمر صحافــي عقده 
في مجمع الشــفاء الطبي، برفقة مسؤولين من 
مؤسســات إغاثة دولية، إن المســاعدات تقدم 
من الدوحة »عاصمة الإنســانية العربية«، وإن 
الأمير تميم بن حمد »يمد يد المســاعدة لغزة في 
الوقت الــذي يراقب العالم مأســاتهم وموتهم 

ببطء«.
وأكد أن قطــر وقفت ســابقا وتقــف حاليا 
وستقف في المستقبل إلى جانب أهل غزة، وأنها 
تريد من هذه المنحة تحفيــز باقي الدول للقيام 

بواجبها تجاه القطاع.
وأشار إلى أن هذه المساعدات تمت بالتنسيق 
الكامل مع السلطة الفلسطينية. وقال إن المنحة 
الجديدة لأمير قطر تشمل طرودا غذائية لسكان 
غزة، إضافة إلى شــحنات دواء بقيمة مليوني 
دولار، إلى جانب وقود مخصص لعمل مولدات 
الطاقــة البديلة في مشــافي غزة، التي تشــهد 
نقصا حادا أجبر الوزارة في وقت ســابق على 

إيقاف عمل 19 مركزا صحيا.

وقال العمــادي إن قيمة التبرع بالوقود تبلغ 
500 ألــف دولار، لافتا إلى أنها تكفي لتشــغيل 

مولدات وزارة الصحة لأكثر من شهر.
وتشــمل المنحة القطرية كذلك مليوني دولار 
لشــراء الأدوية، ومليون دولار لتسديد رسوم 
لطلبة الجامعــات، ومثلها لترميم بيوت الفقراء 

ومليوني دولار للحالات المرضية.
التواصل مع  العمادي استمرار  وأكد السفير 
الحكومة الفلســطينية والأمم المتحدة لمساعدة 
ســكان قطاع غزة، مشــيرا إلى وقوف قطر إلى 
دولته  إقامة  حتى  الفلســطيني  الشعب  جانب 

المستقلة.
ونفى مــا تم تناوله من أخبــار خلال الأيام 
حرب  اندلاع  بإمكانيــة  لســانه،  على  الماضية 
جديدة ضــد غزة، وقال إن ذلــك غير صحيح، 
مؤكدا أنه لا توجد أي نية للطرفين )إســرائيل 

وحماس( بالدخول في حرب جديدة.
ووقع العمادي فــي نهاية المؤتمر الصحافي، 
اتفــاق المنحة مع مدير عمليــات »الأونروا« في 
غزة ماتياس شــمالي الذي قــال »إن ما قامت 
به قطر إجــراء يجب أن تتبعه بقيــه الدول«، 
في حين طالب ممثل عن منظمة »أوتشــا« برفع 
الحصار عــن غزة، وقــال إن أكثــر من نصف 
القطاع يعانون من تراجع في أوضاعهم  سكان 

الصحية.
ومن شــأن المنحــة القطريــة أن تضع حدا 
للأزمة الصحية التي تعاني منها المرافق الطبية 

في قطاع غزة، التي تهدد حياة المرضى.
وهذه هي أولى المساعدات التي تقدم للقطاع 
الصحي في غــزة، بعد المناشــدة التي أطلقها 
المســؤولون من أجل منع الوصــول إلى حالة 

»الانهيار الكامل« في كافة القطاعات.
وكان اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع 

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

تواصلت حالة التوتر على حدود قطاع غزة بعدما شنت 
المقاتلات الحربية الإســرائيلية غارات جوية جديدة، فجر 
أمس، علــى مناطق زراعية في قطاع غــزة، ردا على إطلاق 
صاروخ من القطاع على جنوب إســرائيل، رغم المســاعي 
القائمة لمنع اتساع دائرة التصعيد، في الوقت الذي صعدت 

فيه قوات الاحتلال من هجماتها في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في غزة إن الطيران الحربي الإســرائيلي 
أطلق عشــرة صواريخ، اســتهدفت منطقة زراعية تقع في 
حي النهضة شرق مدينة رفح، جنوب القطاع وخلفت خرابا 

كبيرا.
وذكرت المصادر أن الغارات اســتهدفت أرضاً قرب مطار 
غزة الدولي المدمر شرق رفح، محدثة حفراً عميقة في المكان.

وظلت الطائرات الإســرائيلية تجوب سماء القطاع عقب 
عمليــة القصف، على ارتفاعات منخفضــة، ما أثار مخاوف 

شديدة من تجدد الاعتداءات.
وقــال جيش الاحتلال إن القصــف الجديد جاء ردا على 
إطلاق صاروخ من القطاع، صوب إحــدى البلدات القريبة 
من الحدود، فــي منطقة النقب الغربي، دون أن يســفر عن 

أضرار أو إصابات.
وأعلن جيش الاحتلال كذلك أن مقاتلاته استهدفت »بنى 

تحتية تحت الأرض«، تعود لمسلحين فلسطينيين.
وجــاء القصف الجديد للقطاع بعد يوم ســاخن شــهد 
إصابة أربعة جنود إســرائيليين في تفجير عبوة ناســفة 
زرعت على الحدود الشــرقية لمدينة خــان يونس جنوب 
القطــاع، فيمــا ردت إســرائيل عقب ذلك بهجــوم عنيف 
استهدف نحو 20 موقعا، وأدى إلى استشهاد فتيين وإصابة 
آخرين بجراح، علاوة على تدمير عدة مواقع تتبع المقاومة 

الفلسطينية في غزة.
وكان هذا التوتر هو الأعنف منذ انتهاء الحرب الأخيرة 
علــى قطاع غــزة صيف عــام 2014، خاصة بعــد ان أوقع 

إصابات في صفوف جيش الاحتلال.
وتلى التوتر نشــاط من قبل الوســطاء المصريين الذين 
وضعوا اتفــاق التهدئة الأخيــر، الذي ينــص على وقف 

الخارجية حذرت من تزايد اهتمام إسرائيل بـ»فرض السيادة« على الضفة

قوات الاحتلال تقصف غزة مجددا رداً على إطلاق صاروخ على النقب

اعتقال أعضاء شبكة إسرائيلية استوردت النساء للدعارة

رغم التشريعات والعقوبات تجارة
»الرقيق الأبيض« ما زالت مزدهرة في إسرائيل

مدير »الأونروا« طالب بقية الدول بالحذو حذوها

المساعدات الطبية القطرية تصل إلى غزة.. .
والعمادي: نساعدهم بينما العالم يراقب موتهم البطيء

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يعقد المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، الموجود عدد من أعضائه 
في العاصمــة المصرية القاهــرة، لقاءات 
داخليــة، بعــد انضمــام عدد مــن قادة 
الحركة في الخارج إلى الوفد الذي يقوده 
إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، 
الموجود فــي القاهرة منذ يوم الجمعة قبل 

الماضية.
وانضــم أعضاء من المكتب السياســي 
للحركة فــي الخــارج  إلى أعضــاء وفد 
الداخل بقيادة هنية، وهم الدكتور موسى 
أبو مرزوق مســؤول العلاقــات الدولية، 
وعزت الرشق مسؤول العلاقات العربية، 

ومحمد نصر.
وســيكون هذا هــو الاجتمــاع الثاني 
لقيــادة حماس فــي مصر، خاصــة وأن 
القاهرة اســتضافت الاجتمــاع الأول في 
أيلول/ســبتمبر من العــام الماضي، الذي 
على  والمسؤوليات  المناصب  توزيع  تخلله 

أعضاء المكتب السياسي.
في  الإعلامية  الدائــرة  عضــو  وقــال 
حماس طاهر النونو في تصريح صحافي، 
إن الأعضاء الثلاثة وصلوا لـ »المشــاركة 
فــي جدول أعمــال الوفد. وأشــار الى أن 
الوفد يجري منذ عدة أيام لقاءات متعلقة 
السياسية والأوضاع في غزة  بالتطورات 

إلى جانب ملف المصالحة.
ومن غيــر المعروف حتــى اللحظة إن 
كان نائب رئيس المكتب السياســي صالح 

العاروري ســيحضر الى القاهرة، خاصة 
أن هنــاك معلومات تشــير إلــى إمكانية 

وصول عدد آخر من قادة الحركة.
وكان وفــد حمــاس برئاســة هنيــة 
وعضوية كل مــن خليل الحيــة وروحي 
مشــتهى وفتحــي حمــاد، قد عقــد عدة 
لقاء مع رئيس جهاز  اجتماعات، شــملت 
المخابرات العامة الوزير عباس كامل، وهي 
الجهة التي تشرف على الملف الفلسطيني، 
ومن ضمنــه ملف المصالحــة، إضافة إلى 
عقــده لقاءات مــع مســؤولي آخرين في 
الجهاز. كما التقى الوفد مع اتحاد المحامين 

العرب.
للقاهرة،  حمــاس  وفد  زيــارة  وتأتي 
على وقع أزمــات غزة، والخــلاف القائم 
بين حركتــي فتح وحماس حــول تطبيق 
استضافت  حيث  المتعثرة،  المصالحة  ملف 
الماضية  الأيــام  القاهــرة أيضــا خــلال 
رئيس وفد فتــح للمصالحة عزام الأحمد. 
ووعدت بإعادة إرســال وفدها الأمني إلى 
غزة للإشــراف على تطبيــق باقي ملفات 
المصالحــة، ومــن أهمهــا ملــف »تمكين« 
الحكومة، وحل مشــكلة الموظفين المعينين 
من قبل حماس وتسلم »الجباية« لحكومة 

التوافق.
وفي السياق نظم موظفو غزة يوم أمس 
»إضراباً جزئياً«، بدأ عند الساعة الحادية 
عشــرة من صباح أمس، احتجاجاً على ما 
في  التوافق  حكومــة  »مماطلة«  وصفوها 
حل مشكلتهم ودمجهم في الوظيفة بشكل 

رسمي، وصرف رواتبهم.

وقالت نقابــة الموظفين في بيان لها »إن 
الإضــراب يأتي رفضاً لاســتمرار حكومة 
رامــي الحمد اللــه في فــرض العقوبات 
على قطاع غــزة وموظفيه ولفشــلها في 
إنهاء الانقســام وعــدم اعترافها بحقوق 

الموظفين«.
ونظــم الموظفون مســيرة انطلقت من 
ســاحة السرايا وســط مدينة غزة، حتى 

ساحة الجندي المجهول غربا.
يشار كذلك إلى أن وفد حماس بحث في 
قطاع  أزمة  المخابــرات  رئيس  مع  القاهرة 
غزة، وكذلك ملف معبر رفح، في ظل الأزمة 
الحالية التي نشــبت بعد قرار إغلاقه قبل 
الاســتثنائي  الفتح  عملية  موعــد  انتهاء 

الأخير.
ويوم أمس أعلنت سفارة دولة فلسطين 
لدى مصر، عن موافقــة الجهات المصرية، 
علــى إعــادة المواطنــين الفلســطينيين 
إلى  الدولي  القاهــرة  العالقين في مطــار 

قطاع غزة في أقرب وقت.
وأكدت الســفارة في بيان صحافي أن 
طواقمها ستباشــر بالترتيب لتأمين عودة 

وصول المواطنين إلى قطاع غزة.
وكانت الســفارة قد قالــت إنها تتابع 
تطــورات أزمــة العالقين في المطــار منذ 
بشــكل  رفح  معبر  لإغلاق  الأولى  اللحظة 
مفاجئ، مشيرة إلى تشكيلها »خلية أزمة« 
لمتابعة تلك التطــورات، قدمت الكثير من 
المســاعدات للعالقين خلال الأيام الماضية. 
وقد تم لاحقا فتح المعبر في اتجاه العودة 

الى غزة.

مصر فتحت معبر رفح ليوم واحد لإعادة العالقين في المطار

قيادة حماس من غزة والخارج تجتمع في القاهرة
بعد التحاق أبو مرزوق والرشق ونصر بوفد هنية

سيدة من غزة تنتظر وصول أقارب لها عبر رفح بعد فتحه استثنائيا في اتجاه واحد 

عــن التصعيــد المتواصل ضد غــزة، وقالت فــي بيان لها 
إن الاســتهدافات الإســرائيلية تعكس النوايا المســبقة بـ 

»التصعيد وتوتير الأجواء«.
وأكدت على اســتمرار انتفاضة الشعب الفلسطيني في 
مواجهة الاحتلال وسياســاته وقرارات الإدارة الأمريكية، 
ودعت الى »الانخــراط بقوة« في كافــة الفعاليات نصرة 
للقــدس وللحقوق والثوابت الوطنيــة، وفي مقدمتها حق 

العودة والتعويض.
وفي الضفــة الغربية واصلــت قوات الاحتــلال حملة 
الاعتقالات الليلية، التي تركزت هذه المرة في مدينة القدس 
المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس 16 مواطنا خلال 
اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، بينهم 
ســبعة مواطنين من مدينة القدس، بينهم أيضا رجل مسن 

وطفلان من مدينة الخليل.
ونــددت وزارة الإعلام بعملية اقتحــام قوات الاحتلال 
لمنــزل المدير العام لمكتبها في الخليل إســماعيل جحشــن، 
والتنكيل به، وتهديده بتسليم نجله، وقالت إن العملية تعد 

»استمراراً للعدوان المسعور، الذي يطال حراس الحقيقة«.
وقــال بيان لجيــش الاحتلال إنه تم اعتقــال مطلوبين، 
زاعماً العثور على عبوة أنبوبية في منزل أحد المعتقلين في 

مدينة بيت لحم.
وتخللت عمليات الدهم مواجهات رشــق خلالها الشبان 

الجنود بالحجارة.
إلــى ذلك حذرت وزارة الخارجية مــن مخططات اليمين 
الحاكــم في إســرائيل للدفع بمســألة »فرض الســيادة« 
الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، 

إلى قمة الاهتمامات.
وأكــدت أنهــا تنظر بـــ »خطــورة بالغة« لمــا وصفته 
بـ«التنافس الاســتعماري الُمتسارع« بين مكونات الخريطة 
الحزبية في اســرائيل في إطار السباق الانتخابي المرتقب، 
الذي يجرى بمجمله على حســاب الحقوق الفلســطينية، 
لافتــة إلى أنــه يقوم علــى تكريــس الاحتــلال وتعميق 
تخدم  عنصرية  وتشــريعات  قوانين  وســن  الاســتيطان 
اليمين الحاكم في اسرائيل وجمهور المستوطنين على وجه 

الخصوص.

الهجمات المتبادلة، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، 
خاصة وأن فصائل المقاومة الرئيســية أكــدت عدم وجود 
نية لديها في التصعيد، لكنها توعدت بالرد على أي هجوم 

إسرائيلي.
ولا يزال جيش الاحتلال يواصــل التحقيقات في عملية 
تفجير العبوة الناســفة في جنوده قرب حدود غزة، حيث 
تبين مــن المعلومات الأولية أن الهجوم اســتهدف الدورية 
الإسرائيلية بعبوتين ناسفتين وليست واحدة، خاصة وأن 
الاحتلال أعلن أنه ســيغير طريقة تعاملــه مع التظاهرات 

التي تقترب من السياج الفاصل.
للمبعوث  الجديدة  بالتصريحات  حماس  حركة  ونددت 

الأمريكي جيســون غرينبــلات، التي حمــل فيها الحركة 
مسؤولية ما حدث في غزة. وقال القيادي في الحركة سامي 
أبو زهــري إن غرينبلات »يتعامى عن أصل المشــكلة وهي 
وجود الاحتلال وجرائمه وفي مقدمتها خنق غزة«. وأضاف 
»على غرينبلات أن يدرك أن غزة لن تستسلم لهذا الحصار 
وســتعمل على كسره مهما كلف ذلك من ثمن«، مشيرا كذلك 
إلى أن تصريحاته تعد »انعكاســا لمواقف الإدارة الأمريكية 

المتصهينة«.
جاء ذلك بعدمــا كتب غرينبلات تغريــدة له عبر موقع 
تويتر قال فيها »حماس تخفي عبوة ناسفة مرتجلة لمهاجمة 
جنــود إســرائيليين، ومرة أخــرى تطلــق صواريخ على 

إســرائيل«، مضيفا »هذه الأعمال الجبانة لن تؤدي إلا إلى 
تصعيد العنف، وليس بناء المجتمع المزدهر الذي يستحقه 

شعب غزة«.
وشرعت ما تعرف باسم »الجبهة الداخلية« في إسرائيل 
يوم أمس، بتمرين عســكري يســتمر حتى اليوم الثلاثاء، 
يهدف للتدريب الوقائي في جميع المؤسســات التعليمية، 
ويحاكي ســقوط صواريخ على اســرائيل، حيث سيجري 
خلاله تدريب مدراء المــدارس وطاقمه على خطة الطوارئ 

في المدرسة.
مــن جهتها حملــت لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنية 
الكاملة  المســؤولية  والإســلامية، الاحتلال الإســرائيلي 

غــزة، قد طالب الجهــات المســؤولة بالتحرك 
العاجــل لإنقــاذ القطاع الصحي فــي عزة من 
إضراب  اســتمرار  بســبب  حقيقية«  »كارثــة 
عمال النظافة في المستشــفيات ونقص الوقود 

والأدوية.
وقال الاتحاد في بيان له »إن استمرار الأزمة 
يعني مزيداً من الانهيار وعدم القدرة على تقديم 
الخدمات للمرضى وتراجع عمل المستشــفيات 
بشــكل كبير«، لافتا إلى أن هــذه الأزمة تتفاقم 

يوما بعد يوم.

وفي الســياق لا تــزال أزمة عمــال النظافة 
المضربين عــن العمــل متواصلة، لعــدم تلقي 
الشــركات التي يعملــون بها أي مســتحقات 
التي تختلف ما  مالية من الجهات الحكوميــة، 
بــين الضفة وغزة عــن الجهة التــي تقع عليها 

مسؤولية الدفع.
وأســفرت الأزمة التي تســببت فــي تراكم 
كميات كبيرة من القمامة داخل الأقسام والغرف 
إلى تأجيل إجراء مئــات العمليات الجراحية، 

وتهدد الأزمة أيضا بانتشار الأوبئة.

طائرات الاحتلال تقصف غزة مجددا 

العمادي يركب سيارته بعد المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه عن وصول المساعدات القطرية الى غزة
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طالبوا بالملكية البرلمانية وفصل السلطات ومحاربة الفساد والاستبداد .. والكرامة 

 المغاربة يحيون اليوم الذكرى السابعة لإنطلاق »حركة 20 فبراير« الشبابية
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

الذكرى  الثلاثاء لإحياء  اليوم  المغاربة  يتوقف 
السابعة لحركة 20 فبراير، وهي الحركة الشبابية 
الاحتجاجيــة التــي انطلقت في ســياق الربيع 
العربــي، لكنهــا اختلفت عن الحــركات العربية 
وتجاوب  ســلميتها  علــى  بمحافظتها  الأخــرى 
الدولة فــي مطالبها في الاصلاحات السياســية 
والدســتورية، التي وان لم تكــن كافية للحراك، 
إلا أنها دفعــت بالمغرب نحو المزيــد من الحريات 

والانفتاح الديمقراطي.
وفور اندلاع الحراك، ولأنه جاء بعد شهرين من 
ثورة الياسمين في تونس ومغادرة رئيس النظام 
زيــن العابدين بن علــي البلاد الى الســعودية. 
وبعد شــهر من ثورة 25 يناير الشبابية المصرية 
واستقالة رئيس النظام حسني مبارك ثم اعتقاله، 
فان أطراف المعادلة السياســية المغربية، تعاطوا 

ودبروا الحراك وتداعياته بأقل الخسائر.
حركة 20 فبراير، التي عرفتها كل المدن المغربية، 
لم تدع الى إســقاط النظام ولم ترفع شعار ارحل 
ولم تنهــج الاعتصام في الســاحات، والدولة لم 
تلاحــق المحتجين ولم تعتقل أحــدا، فكان خطاب 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس يوم 9 آذار/ 
مارس، منســجما مع الكتير مما رفــع من مطالب 
الحراك، وأعلن عن إصلاحات دســتورية، جاءت 
في مشــروع دســتور هو الأول، منذ الاستقلال، 
الــذي يضعه فقهــاء القانون المغاربــة في اللغة 
العربية بالتشــاور مع الأحزاب السياســية، بعد 
ان كان فقهاء القانون الفرنسيون من يقوموا بهذا 
وباللغة الفرنسية ثم يترجم وحين يلقى رضا الملك 

ويعرضه على الاستفتاء. 
لكــن الفاعلين في حــراك 20 فبرايــر، لم يروا 
في مشــروع الدســتور الــذي أقر يــوم 1 تموز/ 
يوليو كافيا، وهم الذين كانــوا يطالبون بالملكية 
البرلمانية وفصل كامل للسلطات، ومحاربة الفساد 
والاســتبداد، والكرامــة والعدالــة الاجتماعية، 
فواصلــوا احتجاجاتهــم، لكنهــا كانــت، وبعد 
الفعل الحزبي  الدســتور، باهتة، وهيمــن  إقرار 
عليهــا ليفقدهــا بريقهــا، وفي تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، أعلنت جماعة العدل والإحســان، أقوى 
الجماعات ذات المرجعية الإسلامية، انسحابها من 
الاحتجاجات، لتقتصر الاحتجاجات على عشرات 
من الناشطين اليساريين قبل أن يأخذها النسيان.       

محطة هامة

ويقول حسن بناجح القيادي في الجماعة، إن 
حركــة 20 فبراير كانت محطة مهمــة وفاصلة في 
تاريخ المغرب الحديث، لأنها غيرت الكثير وقلبت 

الكثير من الموازين، مؤكدا ان سنة 2011 ليست كما 
قبلها، لأنها لخصت مراحــل كان يعتقد الكثيرون 
أنها ستكون طويلة في التاريخ النضالي للمغرب 
الحقيقية،  والديمقراطية  التغيير  تحقيق  أجل  من 
وأن الأهم حاليا، بعد مرور ســبع ســنوات على 
انطلاق الحركة، أن روحها لازالت مستمرة بدليل 
الحركات الاحتجاجية التي خرجت في الكثير من 

جهات المغرب للمطالبة في حقوقها المهضومة.
وأشــار بناجــح أنه قبــل ســنة 2011 ، نجح 
»النظام المخزني« )الدولة( في تأسيس العديد من 
التي كانت تقف كحجرة عثرة  الكوابح والأسوار 
أمام أي تغيير، لكن حركــة 20 فبراير نجحت في 
تجاوز هذه الكوابــح ومن أهمها الخوف، وأصبح 
الشعب المغربي الآن يخرج بدون أي عقدة خوف 
وبتلقائية كبيرة للاحتجاج في الشــارع بشــكل 

عفوي ودون أن يتزعمه هذا التيار أو ذاك.
وأوضح الناطق الرســمي باسم جماعة العدل 
والإحســان التي ترفض المشــاركة فــي العملية 
السياســية التــي تعرفهــا البــلاد، أن الحركات 
الاحتجاجيــة التي يشــهدها الكثيــر من مناطق 
المغرب هي من مكتســبات الحركة، بالإضافة إلى 
مكتسب آخر هو تكســير حاجز »فرق تسد« الذي 
أفلح فيه النظام ســابقا، لأنه مع حركة 20 فبراير 
رأينا كيف التقــت تيارات من مشــارب متعددة، 
وضعــوا اختلافاتهــم الاديولوجيــة على جنب 

واشتغلوا معا من أجل تحقيق التغيير.
وأكــد أن حركة 20 فبراير هــي موجة أولى من 
الموجات التي يقتضيها أي تغيير، لأن الشــروط 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
للتنديــد بها لازالت مســتمرة  خرجت الحركــة 
بل تتعمــق، وهذا يعنــي أن موجــات أخرى من 
المطالبة بالتغيير ســتأتي لا محالة وأن ما يروج 
حول انتصــار الدولة في الالتفــاف على الحركة 
غير صحيح، بل مجرد وهــم، فصحيح أن النظام 
السياسي الحالي اســتعاد زمام الأمور بعد 2011 
، وتراجع عــن جميع ما قدمه، لكنه بهذا الشــكل 
يورط نفســه أكثر فأكثــر، لأن ثقة الشــعب في 
الوعود التي يقدمها أصبحت معدومة ومصداقيته 
أيضــا مهــزوزة، وبالتالي عندما ســيكون هناك 
حراك آخر سيفشــل فــي التعاطي معــه وهذا ما 

رأيناه في الحراك الاجتماعي في الريف.
وقالــت نبيلة منيــب الأمينة العامــة للحزب 
الاشــتراكي الموحــد )يســار مشــارك بالعملية 
السياسية واحد أبرز الأحزاب المشاركة بحراك 20 
فبراير( إن حركة 20 فبراير قدمت الكثير للمغاربة، 
وأتثبت أنهم شــعب حي ولا يستسلم، وأن روح 
المقاومة لازالت مستمرة في دواخلهم، وأن الحركة 
جعلــت الجميع يعــي أن الشــباب المغربي واع، 
وبإمكانه أن ينخرط في معركة التغيير الشــامل، 
وبفضــل الحركة فتح ملف الدســتور، وبضغطها 
كذلك حصلنا على دســتور متقدم نســبيا مقارنة 

مع دســتور 1996 ، لكننا لم نصل بعد إلى دستور 
ديمقراطي كما أرادت الحركة في نضالاتها.

ونقل موقع »لكم« عن منيب أن حركة 20 فبراير 
لم تحظ بمساندة أو دعم من الأحزاب والنقابات، 
وبالرغم من ذلك كان مستوى الضغط والشعارات 
التي رفعتهــا كانت قوية مؤكدة أن روح الحركة لا 
زالت مســتمرة بدليل الحركات الاحتجاجية التي 
اندلعــت في الكثير من مناطــق المغرب في الريف 
وجرادة وزاكورة، لذلك فإن هــذا الوعي المتزايد 

بالحقوق موجود في كل جهات المغرب.
وقالت منيب، إن الســؤال المطــروح حاليا هو 
كيف تجتهد قوى اليسار في تقديم عرض سياسي 
يتفاعل مع المتطلبات التي يحملها الشعب المغربي، 
والتــي من أجلها خرج للاحتجــاج في الكثير من 
ديمقراطية  جبهــة  تشــكيل  الى  ودعت  الجهات. 
للضغط من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي 
والخروج من قاعة الانتظار التي يعيشها المغرب، 
وخلق دينامية على المستوى الوطني وليس فقط 
فــي الجهات، تقود إلى تغييــر حقيقي. وقالت إن  
مطالب المناطق التي خرجت للاحتجاج تكاد تعمم 
على مختلف جهات المغرب، لأنه هكذا بدأت الكثير 
من الحركات الاحتجاجية فــي العالم، تنطلق في 
مناطق هامشــية وبمطالب اجتماعية بالأساس، 
لكنهــا تتحــول إلى حركــة احتجاجية شــاملة 

وبمطالب سياسية .
الوطني  الكاتــب  البراهمة  مصطفــى  ويعتقد 
لحــزب النهــج الديمقراطــي )يســار راديكالي 
يرفض المشــاركة بالعملية السياسية( إن الدولة 
اســتطاعت الالتفــاف علــى مطالــب حركة 20 
فبراير، لكن هناك مكســب حققته الحركة، يتجلى 
فــي تحرير المغاربــة من الخوف وأسســت لفعل 
النضــال الجماعي وللحــركات الاجتماعية التي 
أتــت بعدها والتي لازالت مســتمرة فــي الريف 
وجرادة ومــدن أخرى. وأكــد البراهمة أن حركة 
20 فبراير تجاوزت الأحزاب السياسة والنقابات 
الموجــودة فــي الســاحة، وان روحهــا لازالت 
ظهرت  التي  الاحتجاجية  الحركات  في  مســتمرة 
بعدها، والتي اتســمت بقدر كبير من التنظيم كان 
على شكل تنســيقيات محلية للدفاع عن الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعيــة والهوياتية أيضا فيما 
الدولة لا تستطيع الاستجابة للمطالب التي رفعها 
المحتجون في الكثير من جهــات المغرب، ولكن ما 
يحســب لهذه الحركات أنها اســتطاعت اختراق 

الجدار السميك »للمخزن«.

إفلاس النظام 

السياسي  النظام  إفلاس  أن  البراهمة  وأشــار 
في المغرب واســتمرار الوضعية الحالية سيفضي 
إلــى حركة اجتماعية عارمــة وموحدة، وهذا هو 
المطلوب حاليا، لأن المشاركة السياسية من خلال 

المؤسسات لم تقدم شيئا ولم تنجح، لذلك لا بد من 
الضغط من خارج هذه المؤسسات. 

توفيق  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  وقــال 
بوعشــرين رئيس تحرير صحيفــة اخبار اليوم 
انه، وبعد سبع ســنوات، لم يبق شيء من حركة 
20 فبرايــر التي خرجت »من رحمــين الأولى هي 
»الربيــع العربي« الذي أطل برأســه من تونس، 
وانتشــر في الخريطة العربية كالنــار في التبن، 
متخذا من الفســاد والاســتبداد والبطالة والفقر 
وخروقــات حقــوق الإنســان وقــودا لنــاره، 
والرحــم الثانيــة التــي خرجت منهــا حركة 20 
فبراير، هي مشــروع قتل السياســة في المغرب، 
وإعطــاء الأولوية للاقتصادي على السياســي، 

وللتقنوقراط على الأحزاب«. 
أن الحركــة بانطلاقها  وأوضــح بوعشــرين 
حققت ســتة أهداف، لكن جلها اندثر اليوم تاركا 
مكانه لتيارات ومشــاريع أخرى، فالحركة حققت 
للمغاربة دســتورا جديدا وانتخابــات مفتوحة 
فتحــت المجال للتنافس النســبي بــين الأحزاب، 
وســاعدت في بروز »التصويت السياسي« الذي 

اندثر منذ زمن تناوب الحسن الثاني واليوسفي، 
ولم تعد الانتخابــات صنيعــة وزارة الداخلية. 
ونجحــت في إدمــاج مهم للإســلاميين المعتدلين 
في لعبــة الحكم، وجرى الاعتراف بهم سياســيا 
بعدما حصلوا علــى الاعتراف القانوني قبل ذلك، 
وصار حــزب العدالــة والتنمية حزبــا حكوميا 
بعدمــا كان حزبــا معارضا واســهمت في إدخال 
أفواج من الشــباب إلى الحقل السياســي، وإلى 
الحــراك الاجتماعي، وأنعشــت ثقافة الاحتجاج 
وردت الاعتبار إلى الشــارع، الــذي كان قد مات 
قبلها وتوســعت مســاحات التعبير السياســي 
والاجتماعي، داخل المؤسســات وخارجها، وهذا 

جعل المجتمع يتنفس والنظام يتنفس أيضا.

المكاسب اندثرت في الهواء

إلا أن بوعشــرين قــال إن كل هذه المكاســب 
وغيرها تحققت، لكنهــا اليوم اندثرت في الهواء. 
الدســتور الجديد صار عبئا على الدولة، وسبب 
إحراجــا للأحــزاب والحكومات، ولــم يعد أحد 

يحســب للدستور حســابا، ولا أحد يحتكم إليه، 
والانتخابــات التي تقدمــت خطوة إلــى الأمام 
رجعت خطوتين إلى الــوراء، وأصبحت نتائجها 
أصفــارا على الشــمال، حيث تشــكلت الحكومة 
الأخيرة في غياب تام لنتائج الاقتراع، والشــباب 
الذيــن دخلوا إلى السياســة من بــاب حركة 20 
فبراير، وجد قادتهم أنفسهم أمام المحاكم متابعين 
بجرائم الحق العام، ومن دخــل إلى الانتخابات 
بأمــل الحلم في مغــرب آخر، خرج في نيســان/ 
أبريل من الســنة الماضية بقفة فارغة، ولن يدخل 
إلى غرف الانتخابــات المقبلة يقينا، عقابا للنخب 
التي فرطت في أصواته، وللســلطة التي تلاعبت 
السياســي  الاحتجاج  ثقافــة  وحدها  بآمالــه.. 
والاجتماعي مازالت تظهــر وتختفي هنا وهناك، 
بفعل اشــتداد الأزمــة الاقتصاديــة والتوترات 
الاجتماعية في هوامــش المملكة وحواضر المغرب 
غير النافع« وشــبه تعاطي الدولة والأحزاب مع 
حركة 20 فبراير بانه »أشــبه بعجلاتي نفخ ست 
عجلات، وبعد مدة قصيرة »فشــها« وأفرغها من 

ريحها، ورجع من حيث بدأ.

الجزائر: نقابات التعليم تصر على الدخول
 في إضراب اليوم رغم تهديدات الحكومة! 

الجزائر ــ  »القدس العربي«:
قررت مجموعة نقابات التعليم المشــتركة في الجزائر الدخول في 
إضراب اليوم الثلاثــاء، وذلك رغم تهديدات وزيــرة التعليم نورية 
بن غبريــط، وتهديدات رئيــس الوزراء الذي وصــف المضربين في 
قطاع التعليم والصحة بناشــري الفوضى، ليضاف هذا الإضراب إلى 

الحركات الاحتجاجية الأخرى التي تشهدها الجزائر منذ أشهر.
وكانــت النقابات التي اجتمعت إلى غايــة وقت متأخر أمس الأول 
قد قررت الدخول في الإضــراب الذي هددت به منذ عدة أيام، رغم أن 
الــوزارة كانت تأمل في أن تتراجع النقابات عن هذه الخطوة، خاصة 
في ظل التهديدات التي صدرت، والعقوبات التي شرعت في تطبيقها 

بفصل الأساتذة المضربين.
وأكدت أنه لا يهمها إن كانت الوزارة قد اســتصدرت قرارا قضائيا 
بعدم شــرعية الإضراب، مثلما فعلت مع الإضــراب الذي أعلنت عنه 
نقابة المجلس الوطني المســتقل لمســتخدمي قطاع التعليم منذ أيام، 
مشــددة على أن مدى اســتجابة القاعــدة لنداء الإضــراب هو الرد 
الحقيقي فيما يتعلق بشــرعية الإضراب مــن عدمها، وأن اليوم الذي 
قضــاه ممثلو النقابات بــوزارة التعليم الأحد لتفــادي الإضراب لم 
يفض إلى أي نتيجــة، لأن الوزارة كانت ترد بأن المطالب التي ترفعها 
النقابات ليســت من اختصاص الوزارة، وإنما من اختصاص رئاسة 

الوزراء.
وذكر مزيان مريان رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني 
أن النقابــات اتبعت كل الخطــوات القانونية قبــل الدخول في هذا 
الإضراب، واســتجابت لكل دعوات الحوار، حتى لا تتهم بأنها تعمل 

على زعزعة استقرار قطاع التعليم، أو أنها تعمل على إشاعة الفوضى، 
أو الإضرار بمستقبل التلاميذ، لكن المطالب المرفوعة بقيت عالقة، دون 

أي رد من قبل الوزارة الوصية.
وتطالــب النقابــات الخمــس التي قــررت الدخول فــي إضراب 
بتصحيح الاختــلالات التي تضمنها القانون الأساســي لعمال قطاع 
التعليم، وتطبيق المرســوم الرئاسي الذي يحمل رقم 14/266 المتعلق 
بشهداتي الدراسة الجامعية التطبيقية والليسانس، ومراجعة القرار 
الوزاري الذي يخص الامتحانات المهنية، ويطالب التكتل بتحســين 
الوضع الاجتماعي للأســلاك المشــتركة والعمــال، ومراجعة نظام 
التعويضات، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لرواتب الموظفين 
مــع الأخذ فــي الاعتبار الظروف المعيشــية، وتحيين منحــة المنطقة 
التي يعمل بها موظفو القطاع على أســاس الراتب الرئيسي الجديد. 
ورغــم أن النقابات قررت أن تدخل في إضراب ليوم واحد، فإن هذا لا 
يعني أن الأمر ســيتوقف عند هذا الحد، لأنه في حالة عدم اســتجابة 
الســلطات، فإن النقابات ســتعلن أيام إضراب أخرى، وقد تلجأ إلى 
الدخول في إضراب مفتوح، الأمر الذي ســيؤدي غالبا إلى شل قطاع 
التعليم، في وقت تتزايد فيه الحركات الاحتجاجية على رأس حكومة 
لم تعــد تعرف كيف تواجه النقابات في عــدة قطاعات، خاصة وأنها 
لم تعد تمتلك هامش المناورة الذي كان يســمح لها بأن تضع يدها في 
الجيب لإسكات أي مطالب شرعية كانت أم لا، الأمر الذي يضع حكومة 
أويحيى في ورطة حقيقية، لأن الجميع يعلم أنه إذا ســاءت الأوضاع 
أكثر فســتضطر الرئاســة إلى التدخل، وســيكون الثمن التضحية 
برئيس الوزراء، الذي كان قد بدأ يعد نفسه إلى منصب الرئاسة ولو 

أمام المرآة عندما يحلق ذقنه صباح كل يوم. 

تصحيح نظرة باريس للدور الموريتاني في مكافحة الإرهاب

الإعلان عن زيارة للرئيس الفرنسي الى نواكشوط خلال شهر يونيو المقبل 
نواكشوط – »القدس العربي«:

ستكون زيارة أمانويل ماكرون لموريتانيا المقررة خلال شهر حزيران 
/يونيو المقبل أياما قبل انعقاد القمة الأفريقية في نواكشوط، أول زيارة 
يقوم بها رئيس فرنســي لموريتانيا منذ الزيارة التي أداها جاك شيراك 

لنواكشوط عام 1997. 
وذكــر مصدر ديبلوماســي فرنســي »أن زيارة ماكــرون لموريتانيا 
ستستمر على مدى يومين، وسيقوم خلالها ماكرون بزيارة لإحدى مدن 

الداخل الموريتاني«.
وأوضح المصدر »أن الســلطات الفرنسية كانت ترغب في أن تتم هذه 
الزيــارة ضمن الجولة التي قــام بها ماكرون مؤخراً، وشــملت تونس 
والســنغال، لكن الســلطات الموريتانية عبرت عن رغبتها في أن تكون 

الزيارة زيارة رسمية خاصة«.
ويعول الجانب الموريتانــي على هذه الزيارة في تحقيق أهداف عدة 
أبرزها تصحيح نظرة باريس للــدور الهام الذي تقوم به موريتانيا في 
مكافحة الإرهاب في الســاحل وهو الدور الذي يــرى الموريتانيون أن 
الفرنسيين لا يقدرونه حق قدره بل يفضلون عليه الأدوار الثانوية التي 

تقوم بها السنغال. 
وظلت علاقــات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متوترة مع 
الرئيس الفرنســي السابق فرانسوا هولاند، بســبب إدراج موريتانيا 
ضمن المنطقة الحمراء بالنسبة للسياح الفرنسيين، وحرمان موريتانيا 
من التسهيلات المالية الفرنســية المخصصة لمحاربة الإرهاب، المقتصرة 
على حكومات مالي والســنغال والنيجــر. وينقــم الموريتانيون على 
الفرنســيين عدم تقديرهم للدور الذي تقوم به مجموعة دول الســاحل 
الخمــس التي يعتبر الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز أول من 
بادر لإنشــائها، ومنحهم التقدير الكبير للدور الــذي يقوم به الرئيس 

السنغالي. 
ويلاحظ وجود تفاهم كبير بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس 
الموريتانــي ولد عبد العزيز، حســب ما أكدته لقاءاتهما في مناســبات 
دولية عــدة، حيث يقدر الرئيس الفرنســي واقعيــة الرئيس ولد عبد 
العزيز، كما يرتــاح الرئيس ولد عبد العزيز لاهتمــام الرئيس ماكرون 
بمجموعة الساحل وتقديره الكبير للدور الموريتاني في هذه المجموعة. 

لعب الرئيس الفرنسي دورا كبيرا في المصالحة الأخيرة بين الرئيسين 
الموريتاني والســنغالي التي تجســدت في لقائهما في نواكشوط وحل 

جميع المشاكل التي تعترض العلاقات. 
وبمــا أن الرئيس الموريتاني يعــارض انضمام الســنغال لمجموعة 
الساحل الخمس، فقد قام الفرنسيون بتعويض السنغال عن ذلك حيث 
دفعوا الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع فريق التدخل السريع والمراقبة 
والتدخــل في الســاحل ب 28 مليار فرنــك أفريقي وأطلقوا نشــاطات 

المشروع الذي يوجد مقره في داكار. 
وتســتفيد الســنغال من قيادة المشروع الذي يشــمل في عضويته 
دول مجموعة الســاحل الخمس )موريتانيا ومالي والنيجر والتشــاد 

وبوركينافاسو(. 
وبهــذه الخطوة تكون الســنغال التي منعت مــن عضوية مجموعة 
الســاحل الخمس قد دخلت من الباب الواسع عبر إيوائها فريق التدخل 
الســريع والمراقبة والتدخل في الســاحل لتتبوأ بذلك، مكانة أمامية في 

الجهد المبذول لمكافحة الإرهاب. 
وتقف وراء فريق التدخل الســريع والمراقبة والتدخل في الســاحل 
الأفريقي، مؤسســات الجيش والشــرطة والدرك في فرنسا والبرتغال 
وإيطاليا وإســـبانيا، حيث تعاضدت هذه الهيئات لتأسيســه، ليكون 
ســدا دفاعيا متقدما يحمي القارة الأوروبية مــن الإرهاب ومن الهجرة 

السرية.

الحكومة تقرر إطلاق ورش عمل لإجراء مراجعة شاملة تنفيذاً للتعليمات الملكية لإرساء العدالة الاجتماعية

العاهل المغربي: النموذج التنموي في بلادنا لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والاحتياجات
الرباط –» القدس العربي«:

قال العاهــل المغربي الملك محمد الســادس إن 
العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما »جوهر 
توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية«، 
فضلا عــن كونها الغايــة المتوخاة مــن مختلف 
المبادرات، التي تم إطلاقها بهدف تحســين ظروف 
العدل  ظــل  في  للمواطنــين،  اليومــي  المعيــش 

والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.
وقال الملك محمد الســادس أمــس الاثنين، في 
رســالة للمشــاركين في المنتدى البرلماني الدولي 
الثالــث للعدالــة الاجتماعيــة، الــذي ينظم في 
الرباط تحت شــعار »رهانات العدالة الاجتماعية 
الجديد«  التنموي  النمــوذج  ومقومات  والمجالية 
بانه »مهمــا كان حجم الطموح، وقــوة الالتزام، 
فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل 
دول العالم، يبقى مســارا صعبا وطويلا، يقتضي 
المســتمر  والتحيين  لنتائجــه،  المنتظم  التقييــم 
لآليات  والتطوير  والبعيــدة،  المرحليــة  لأهدافه 

ووسائل تنفيذه«.
المغرب  التنموي في  النمــوذج  وذكر بمعيقات 
الذي لم يعــد قادرا علــى الاســتجابة للمطالب 
المتزايدة للمواطنــين، ولا على الحد  والحاجيات 
الفــوارق الاجتماعية والتفاوتــات المجالية،  من 
وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية وشــدد 
على أن الهدف مــن الدعوة لمراجعة هذا النموذج، 
ليســت مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، 

وإعــادة ترتيــب بعــض الأوراش الاقتصاديــة 
والبرامــج الاجتماعية، بل بلــورة رؤية مندمجة 
للنموذج السياســي والاقتصــادي والاجتماعي 
ولمنظومــة الحكامــة المركزية والترابيــة، في كل 
أبعادهــا، تكــون كفيلــة بإعطائه دفعــة قوية، 
ومعالجة  تطوره،  تعيــق  التي  العراقيل  وتجاوز 
نقط الضعــف والاختــلالات، التــي أبانت عنها 

التجربة.
ودعــا العاهــل المغربــي كافة الفاعلــين، إلى 
التي  التغيــرات المجتمعية  الأخذ بعين الاعتبــار 
يشــهدها المغرب، عبر وضع مســألة الشباب في 
صلب النمــوذج التنموي المنشــود، والتفكير في 
أنجع الســبل من أجل النهوض بأحوال الشباب 
وثروته  للمغرب  الحقيقي  الرأســمال  باعتبارهم 
التي لا تنضب وأن نجاح أي تصور في هذا الإطار 
يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره الســبيل 
الوحيد، ليــس فقط لمجرد مواكبــة التطور الذي 
يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس 
لترســيخ ثقافــة جديــدة للمبــادرة والاعتماد 
الابتكار، وربط المســؤولية  النفــس وروح  على 

بالمحاسبة.
ودعا ايضــا الــى الانكباب، وبنفــس العزم، 
علــى إصــلاح الإدارة العموميــة، لأنــه لا يمكن 
حقيقي،  واجتماعــي  اقتصــادي  إقــلاع  تحقيق 
دون قيــام المرافــق العمومية بمهامهــا في خدمة 
تنامي  مع  لاســيما  الاســتثمار،  وتحفيز  المواطن 
الــدور الذي تقوم بــه الجهــات والإدارة المحلية 

ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية 
التنمويــة ومضاعفــة الجهود من أجــل انخراط 
القطاعــين العام والخاص، في شــراكات مبتكرة 

وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.
وقال العاهل المغربي إن المجال مفتوح للجميع 
للمســاهمة بأفكارهم ومقترحاتهــم البناءة، بكل 

حرية وموضوعية بهذا الشــأن، وأن هذا المجهود 
الجماعــي يتعــين أن يفــرز تجديــدا عميقا في 
طرق التفكير، وفــي التعامل مــع قضايا التنمية 
وتدبير الشــأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع 
الممارســات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، 
وتعيق مبــادرات الإصلاح، وتكبــل روح الإبداع 

والابتكار. ودعا في رســالته لاستحضار ما مر به 
المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة 
لمرحلة التقويم الهيكلي، خــلال ثمانينيات القرن 
الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، 
من تجــاوز المعيقــات ورفع مختلــف التحديات 
التنمويــة التــي تواجهــه، وذلك بفضــل تعبئة 
طاقاته الوطنيــة، وتضافر جهــود جميع أبنائه 
وتضحياتهم وقال إن تحقيق العدالة الاجتماعية 
يقتضي اســتحضار مجموعة من الرهانات، التي 
يتعــين التعاطي معهــا بكل جديــة وموضوعية، 
وبــروح الابتكار، ومــن بينها علــى الخصوص 
إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها 
بالإكراهــات المطروحــة على تدبيــر المنظومات 
الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومســألة 
الاجتماعية  والمرافــق  للخدمات  الولــوج  تعميم 
متشبعة  مؤسسات  إيجاد  وضرورة  الأساســية، 
التضامن والعدالة الاجتماعية،تســاهم في  بقيم 
حل المشــاكل الحقيقية للمواطنين، والاســتجابة 

لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.
وأعلنــت الحكومة المغربية بعد الرســالة أنها 
ســتطلق قريبا ورش مراجعة النموذج التنموي، 
تنفيــذا للتعليمات الملكية وقــال رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثماني، أن الســلم والاســتقرار 
الاجتماعيــين، مرتبطين بجزء أساســي بالعدالة 
الاجتماعيــة، وان ورش إعــداد نمــوذج تنموي 
جديــد، يحتــاج إلى تفكيــر جيد، والإحســاس 
بالمســؤولية الجماعية، والعمل الميداني، لتحقيق 

العدالة الاجتماعية والمجالية.
العدالــة  بعــد  أن  علــى  العثمانــي  وشــدد 
الاجتماعيــة حاضر في جل البرامــج الحكومية، 
ذات البعــد المجالــي لأن لمحاربة الفســاد المالي 
والإداري دور كبير في تقويــة التنمية، وتحقيق 
العدالــة الاجتماعية، في ظل تراجــع المغرب في 
مؤشــرات الرشــوة، حيث ان »التقارير الوطنية 

والدولية ما تزال تدق ناقوس الخطر«.
وأكد رئيــس الحكومة المغربيــة على ضرورة 
تحقيق العدالة الأجريــة »لأنها جزء مهم في إطار 
تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من 
الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشــتغل 
كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل 
من لا يشــتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق 

جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم«.
وقــال إن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال 
العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ 
التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، 
وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال 
مقاومــة التفاوتات المجاليــة والتفاوتات العدالة 
الســلم  بأن  واعون  »نحــن  وقال  الاجتماعيــة. 
والاســتقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي 
منــه بالعدالة الاجتماعيــة والمجالية، إضافة إلى 
كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما 
كانوا في الشــمال أو في الجنوب، فــي المدينة أو 
في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا 

المجال«. 

 الملك محمد السادس

صورة ارشيفية لذكرى »حركة  20  فبراير«
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باحث تونسي: 
الإرهاب متأصل 

في التراث الإسلامي

■ تونس- مــن يامنة ســالمي : رأى خبــراء ومحللون 
سياسيون تونســيون، أن رفض بلادهم مقترح حلف شمال 
الأطلســي »ناتــو« المتعلق بدعم اســتحداث مركــز لتأمين 
الحدود ومكافحة الإرهاب الخاص بالجيش التونسي، يعود 
لأسباب تتعلق بالســيادة الوطنية. وقال الخبراء إن رفض 
المقترح أمر طبيعي لأن المركز المنوي استحداثه يعود للجيش 

التونسي. 
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية رفضها مقترحا لـ»ناتو« 
يتمثل في حصول تونس علــى هبة بـ 3 ملايين يورو. وهذه 
الهبة ســيدفعها الحلــف مقابــل موافقتها علــى الحصول 
على مســاعدة خبراء دائمين، في مركــز عمليات للجيوش 

التونسية الثلاثة تعتزم تونس استحداثه. 
وتعمــل وزارة الدفــاع على إنجــاز مركز مشــترك بين 
جيوش البلاد الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات، ولتحليل 
المشــتركة  العمليات  وقيادة  المخططات،  وإعداد  المعلومات، 
بــين جيوش البر والبحر والطيران، فــي مجال أمن الحدود 

وتأمين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب. 
ويــرى الجنرال الســابق فــي الجيش التونســي أحمد 
شوبير، أن »المؤسسة العسكرية في مسائل التعاون تحافظ 
دائما على ســيادة البلاد، ولا تتنازل قيــد أنملة على كل ما 
يمس بها«. وقال شوبير إن التعاون مع المؤسسة العسكرية 

يكون متوازنا دون تنازل في أي مجال من المجالات. وأضاف: 
» كل دولة تحترم نفســها وسيادتها وتعتز باستقلالها يجب 
أن تتخذ هذا الموقف )الرفض(«. ويضيف شــوبير »نحن في 
المؤسسة العسكرية لا نقبل المســاعدات أو الهبات بشروط 
مسبقة، هناك دائما تعاون يجب أن يكون صادقا ومتوازنا«. 
ويتابع الجنرال السابق في الجيش التونسي قائلا: »تعاوننا 

مع كل الدول في المجال العسكري كان دائما متكافئا«. 
من جانبه، قال العميد الســابق في الجيش التونســي، 
مختار بن نصر، إن »حلف شــمال الأطلســي عادة ما يقرن 
)يربط( المســاعدات المالية أو الفنية أو العســكرية ببعض 
الشــروط«. وأضــاف أن »الناتــو يســعى لوضــع خبراء 
عســكريين دائمين ضمن هــذا المركز، مع العلــم أنه خاص 
بالجيوش التونســية الثلاثــة:. واعتبر بــن نصر ان هذه 
»مســألة ســيادية تخص العمليات العســكرية، لأن كل من 
ســيوجد بالمركز ســيطلع علــى كل الأســرار والمعلومات 
والمخططات الحاضرة والمســتقبلية«. وأشار إلى أن »تونس 
ترفض مثل هذه المقترحات من منطلق الحفاظ على سيادتها 

واستقلالية قرارها«.
 وأوضح أن بــلاده »لم تقبل في الســابق أي طلب يمس 
بالســيادة الوطنية«. ورأى أنه »في حال لم تتحصل تونس 
على الهبة المقترحة، يمكنها أن تعوّل على إمكانياتها الذاتية 

لإنجــاز المركز، وترفض أن تكون فيه أطراف دولية، ســواء 
وقتية أو دائمة«. وشدد بن نصر على أن »الموضوع حساس 
جدا وســيادي يهم جيشــنا وأمنــه وســلامة المعلومات«. 
واســتبعد أن »يكون لهــذا العرض )مقتــرح الناتو( علاقة 
بالتنســيق الدولي في الحرب على الإرهــاب، لأن ذلك يتم 
ضمن اســتراتيجية دولية«. وقال أيضا: »إن تونس تتبادل 
المعلومــات مع أحــلاف معينة، وفــق القانــون، وفي إطار 

الشفافية واحترام السيادة الوطنية«. 
وتعليقا على رفض الدفاع التونســية المقترح، قال المحلل 
السياســي التونســي، عبدالله العبيدي، إن »تونس كانت 
دائما حريصة على ســيادتها«. وعبّر عن شكره موقف وزير 
الدفاع، قائــلا: »هو موقف دولة وحكومة كاملة، ولا يمكن إلا 
أن أسجل باستحسان ورضا مثل هذه المواقف«. واستدرك: 
»لكن لا أعتقــد أن تونس لهــا القدرة على رفــض أي طلب 
للحلف، لأنها ليس لها من الموارد والثقل والحجم ما يســمح 

لها بالاستقلال برأيها«. 
وأوضح العبيدي: »فــي الآونة الأخيرة اختلطت الأوراق 
في المنطقة، وتونس ليس لها من الحجم ما يسمح لها بالدفاع 
على كيانهــا وترابها، أمــام الهزات التي عرفتهــا مؤخرا«. 
واعتبر أن تونس »فقدت الكثير من أسباب المناعة والحصانة 
ســواء الأمنية أو العســكرية«، بســبب هذه الهزات الممثلة 

في الأحداث التــي أعقبت ثورة البلاد نهاية 2010. وأشــار 
العبيدي إلى أن »حلف شمال الأطلســي عندما يقترح فذلك 
يكون إملاء وليــس اقتراحا، لأن هناك علاقــات اقتصادية 

وتجارية مع الدول الممثلة داخل الحلف«. 
وأضاف »تونس تأخذ كل شيء من الناتو، لأنها لا تصنع 
الأســلحة«. وعن الأســباب التي دفعت الناتــو لتقديم هذا 
المقتــرح، رأى العبيدي أنها »ربما تعــود للرغبة في التوقي 
من شــرور الهجــرة غير المنظمــة والإرهــاب، وإلى بعض 
المســائل الاقتصادية«. ولم يستبعد العبيدي أن يعيد الناتو 
الكرّة بعــرض المقترح من جديد، »ولن يكتفوا لأن لهم أوراقا 
سيســاومون بها، للوصول للنتيجة التــي يريدونها«. ولا 
تزال تونس تواجه تهديدات إرهابية على مســتوى الحدود 

الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا. 
وتمكن الجيش التونســي في 2017، مــن تنفيذ نحو ألف 
عملية عســكرية في المناطق المشــبوهة في مختلف ولايات 
البلاد. وأدت هذه العمليات للقضاء على 5 عناصر إرهابية، 
وكشف 28 مخبأ، وتحطيم وإبطال مفعول أكثر من 100 لغم، 
وحجز تجهيزات وأغراض مختلفة، حسب الدفاع التونسية. 
وتشهد تونس، منذ أيار/مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت 
منــذ 2013 وراح ضحيتها عشــرات الأمنيين والعســكريين 

والسياح الأجانب.«الأناضول«

لأن حلف الأطلسي يتبع سياسة الإملاء ويربط المساعدات المالية أو الفنية والعسكرية بشروط مسبقة 

تونس ترفض مقترح »الناتو« بإحداث مركز لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب لأسباب سيادية 

تونس - »القدس العربي« :

اعتبــر باحث وإعلامي تونســي أن الإرهاب 
متأصل في التراث الإســلامي، مشــيرا إلى أن 
ضحايــا قتال المســلمين في ما بينهــم يبلغون 

أضعاف من قتلهم غير المسلمين. 
وكتب الإعلامــي زياد الهانــي على صفحته 
في موقع »فيسبوك«: »كفانا مغالطة لأنفسنا، 
فالإرهاب متأصل بســنده الشــرعي في تراثنا 
العربي الإسلامي.. وعدد المسلمين الذين قتلهم 
أعداؤهــم، يمثل قطرة في بحر المســلمين الذين 
قتلهم الإســلام السياســي منذ اغتيال عمر بن 
الخطاب رضــي الله عنه، وصولا إلــى القاعدة 

وداعش«.
توجــد  أنــه  الثابتــة  »الحقيقــة  وأضــاف 
قــراءات متعددة للإســلام، وكل منهــا لها في 
المجال السياسي سندها الشــرعي في الكتاب 
والســنّة. بمــا في ذلــك أعمــال القتــل والذبح 
والرجم والسبي والتطهير العرقي والاحتلال. 
وعلى من يجهــل ذلك أو ينكره، أن يقرأ التاريخ 
الــذي دوّنــه المؤرخــون المســلمون أنفســهم. 
تونس تحتــاج دولة مدنية يحكمها نظام لائكي 
يضمن حرية المعتقد ويتساوى فيه التونسيون 
في حقــوق المواطنــة وواجباتها تحت ســلطة 

القانون«.
تدوينــة الهانــي أثــارت جــدلا علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيــث رحب بها البعض 
وانتقدها آخرون متهمين الهاني بالتجني على 
المسلمين، وكتب أحد النشطاء ويدعى اسكندر 
»كلامك فيه كثير من المغالطات، فاســتخدامك 
لمصطلح الاســلام السياســي ليس فــي محله، 
كما أن فرنســا وحدها قتلت مليون شــهيد في 
الجزائر )...( هل أبــاح القران القتل بغير حق؟ 
هل أباح رســولنا القتل بغير حق؟ )...( ما قلته 
تجــنًّ واضــح لا يســتفيد منــه إلا طــرف يريد 

ضرب الاسلام«.
وأضــاف المحامي ســمير لحزامــي »هذا ما 
كنت اقوله دائما بعد زيارتي لموقوف في قضية 
إرهابية. التأصيل الشــرعي )هكذا يســمونه( 
لكل عمــل ارهابي يجدونه في القرآن والســنة 
وما أثــر عن الســلف الصالح. حســب قراتهم 

طبعا«.
وكان الهانــي رفــض أخيــرا الانضمــام إلــى 
جوقــة مهاجمــي حركــة النهضــة بعدمــا هددت 
بمقاضــاة »كل الاصوات الاعلاميــة التي تتعرض 
لهــا بالتلفيق والتحريض«، مشــيرا إلى أن موقف 
الحركة لا يتضمن اعتداء على حرّية الإعلام وليس 

مناقضا للديمقراطية في تونس.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

كشــف ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية 
لحــزب »المؤتمر مــن أجــل الجمهورية« عــن قيام 
مسؤولين وسياسيين تونسيين بتسليم معلومات 
حساســة للجنــرال خليفــة حفتــر قائــد القوات 
التابعــة لبرلمــان طبرق، مشــيرا إلى أن هــذا الأمر 

يؤثر على أمن واستقرار البلاد.
كمــا اعتبر أن الحكومة تســعى لـ»لملمة« قضية 
التجســس الأخيــرة، مشــيرا إلــى أنها منشــغلة 
بحرب »التموقع« وغير جادة في محاربة الفساد. 
ودعا – من جهة أخرى إلى إقالة مفتي الجمهورية 
الــذي قال إنه عمــل مفتيــا للرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي، ويســعى منذ تعيينــه من قبل 
الرئيس الباجي قائد السبســي إلى تشويه الثورة 

عبر فتاوى لا علاقة لها بالدين.
وكانت قضية »التجســس« التي كشــف عنها 
بعض وســائل الإعلام أخيرا، أثــارت جدلا كبيرا 
في تونــس، حيث طالبــت عدة أطراف سياســية 
من الحكومة محاســبة المتورطين فيهــا، فيما أكد 
القضاء أن الأمر يتعلق بالفســاد وغسيل الأموال 

ولا علاقة له بالتجسس.
وقــال ســمير بــن عمــر في حــوار خــاص مع 
»القــدس العربــي«: »الحكومة تتعامــل مع قضية 
التجســس بأيادٍ مرتعشة، فهي تســعى لملمة هذا 
الملف كي لا تطال يد العدالة   المتورطين الرئيســين 

فيــه. حتــى أن بعــض المتورطــين فيــه يلجــأون 
للاســتعراض عبر التهديد بأنهم ســيقاضون من 
يتهــم بالتورط في قضيــة التجســس إلا أن أحدا 
منهــم لم يلجأ إلــى القضاء حتــى الآن. وأنا أدعو 
أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم تتبع كل شخص 

متورط أيا كانت صفته وموقعه«.
وأوضــح أكثــر بقولــه »عموما تــورط عدد من 
رؤســاء الأحزاب بعلاقــات مشــبوهة مع جهات 
أجنبيــة ليــس جديــدا في تونــس، وهــو أصلا لا 
يخفــون ذلك بــل يتآمرون ليــلا ونهــارا على أمن 
سياســية  قيــادات  فهنــاك  البــلاد.  واســتقرار 
وحزبيــة فــي تونس ذهب إلــى ليبيــا والتقت مع 
حفتر، وبعضها التقى مع أحمد المسماري الناطق 
باســم قوات حفتر في تونس، وسلموه معلومات 
حساســة وعقدوا معه اتفاقيات عدة، ومع ذلك لم 
تتــم ملاحقتهم، وهذا أمر مخجــل ومخزي وبقي 
دون ملاحقــة ويمــس مــن أمن واســتقرار تونس 
ويســمح باختراق الأجهزة الأجنبيــة لبلادنا، من 
أجــل التأثير في الرأي العام والمســار السياســي 

والمس من سيادة تونس«.
وكان تصنيــف الاتحاد الأوروبــي لتونس في 
القائمة الســوداء للبلــدان الأكثر عرضــة لتمويل 
الإرهاب وغســيل الأموال، تسبب بجدل كبير في 
البــلاد، وأدى لاحقــا إلى اســتقالة محافظ البنك 
المركزي الشــاذلي العيّاري بعدما اقترح الحكومة 
يوســف الشــاهد إقالته علــى رئيــس الجمهورية 

الباجي قائد السبسي.
وعلّــق بن عمر علــى ذلك بقولــه »إقالة محافظ 

قال إن الحكومة تسعى للملمة قضية التجسس وطالب بإقالة »مفتي بن علي«

سمير بن عمر: مسؤولون تونسيون سلّموا حفتر معلومات حساسّة قد تزعزع استقرار البلاد

البنك المركزي هي الشــجرة التــي يريدون لها أن 
تحجــب الغابة، هــو قرار فضيحة يعــري زيف ما 
يســمى الحرب على الفساد، وخاصة أنها ليست 
المرة الأولى التي يتم فيهــا تصنيف تونس ضمن 
هــذا النوع من القوئم الســوداء، وهــذا لم يحدث 
حتى لبعــض ديكتاتوريــات بعــض دول إفريقيا 
والتي ليــس لها علاقة بالشــفافية، وهو يؤكد ما 
كنا ننبه إليه ســابقا من أن هــذه الحكومة تتحيّل 

على التونسيين وتسوق لهم الأكاذيب وتستعمل 
الخطابــات الرنانة والــكلام المعســول، في حين 
أن سياســاتها لا ديمقراطيــة وممارســاتها تضر 
بالبلاد، فهي تعمل على تكريس الفســاد )وليس 
العكس( وهذا أصبح اليــوم ظاهرا للعيان ومحل 

إدانة من طرف الأسرة الدولية«.
وأضاف »الشــاذلي العياري حضر أمام لجنة 
الماليــة في البرلمــان وقدم كل الحجــج التي تثبت 

بشــكل قاطع أنــه حــذر الحكومة )عبر خمســين 
مراســلة( لتنبيههــا إلى مســألة إمكانية تصنيف 
تونــس ضمــن القائمة الســوداء الأخيــرة، وقدم 
الإجــراءات العمليــة التي يجب اتخاذهــا من قبل 
الحكومــة، ولكــن الحكومة قصرّت فــي هذا الأمر 
ولــم تقم بمــا يمليه عليهــا واجبها تجــاه بلادها، 
ويبــدو أن الحكومــة منشــغلة بحــرب التموقــع 
والخلافــة، وآخــر اهتماماتهــا هــو الدفــاع عــن 

مصلحة تونس«.
وحــول الجــدل الــذي تثيــره الفتــاوى التــي 
يصدرهــا مفتي الجمهورية عثمــان بطّيخ، قال بن 
عمر »عثمان بطيخ هو مفتي بن علي ســابقا، وهو 
الذي شــنّع ثــورة تونس فــي أوجهــا وعمل على 
تشــويهها، واليوم مــا زال يلعب نفــس الدور من 
خلال فتاويه المضحكة التــي لا علاقة لها بالدين، 
وهــو بالطبــع الرجــل غيــر المناســب فــي المكان 
المناســب، وأدعو إلى إقالته لأنه غير مؤهل وليس 

كفأً لشغل هذا المنصب«.
وكان عدد من السياسيين ورجال الدين طالبوا 
في مناســبات عــدة بإقالــة المفتي بطيخ بســبب 
مواقفــه وفتــاواه التــي اعتبرهــا البعــض مثيرة 
للجــدل، حيــث عبّــر في وقت ســابق عــن تأييده 
لمبــادرة الرئيــس الباجــي قائــد السبســي حول 
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، كما طالب 
بالكــف عن الاحتجاجــات والاعتصامات، معتبرا 
أنها »محرّمة شــرعا«، فضلا عــن تحريمه الهجرة 
السرية عبر قوارب الموت وتحليله للاحتفال بعيد 

الحب. 

 سمير بن عمر

■ طرابلس- من جهاد نصر : على غير 
المعتاد، شــن أعضاء فــي المجلس الأعلى 
للدولــة الليبــي، مؤخرا، هجومــا حادا 
الوفاق،  لحكومة  الرئاســي  المجلس  على 
مــا فتح بــاب التكهنات حول مــا إن كان 
ما يحــدث مجرد مواقف عابــرة في إطار 
أم بداية انشقاقات في  العمل المؤسساتي 
صفوف الحليفين المفترضين، بهدف إعادة 

التمركز قبل الانتخابات المقبلة.
وفــي كانــون أول / ديســمبر 2015، 
وقعــت أطراف النــزاع الليبــي، برعاية 
الأمم المتحــدة، اتفاقاً لإنهــاء أزمة تعدد 
الشــرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة 
)هيئــة نيابية استشــارية(، إضافة إلى 
المنعقد في  النــواب،  تمديد عهدة مجلس 

مدينة طبرق )شرق(.
أحد التصريحات المفاجئة ضد المجلس 
الرئاسي صدرت على لسان عضو مجلس 
الدولة، سعد بن شرادة، بقوله إن »فشل 
حكومة الوفاق الوطني )برئاســة رئيس 
السراج( أوصل  فائز  الرئاســي،  المجلس 
مجلــس الدولة إلى قناعــة مفادها أهمية 
التواصل مع مجلس النواب بهدف اختيار 

سلطة تنفيذية جديدة«.
ورفض مجلس نواب طبرق )شــرق( 
بإدخال  مطالبا  الوفــاق،  حكومة  اعتماد 
تعديلات على اتفاق 2015، وهو ما تسعى 
الأمم المتحدة إلى إنجازه، على أمل إحلال 

الأمن في البلد المضطــرب منذ أن أطاحت 
ثورة بنظام معمر القذافي )2011-1969(.

شرادة، وخلال لقاء تلفزيوني الثلاثاء 
الماضي، ذهب إلى أبعــد من ذلك، باتهامه 
الســراج بـ«عرقلة الوصــول إلى توافق 
بين مجلســي النــواب والدولــة )خلال 
مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي(.وفي 
الاتجاه نفســه، قال عضو المجلس الأعلى 
للدولة، أحمد لنفي، إن »المجلس الرئاسي 
الانقسامات  وإنهاء  البلاد  إنقاذ  عن  عجز 
وفرض الأمن، رغم منحه فرصة لسنتين«.

ويتصارع على النفوذ والشــرعية في 
الوفاق في  ليبيا قطبــان الأول حكومــة 
في  المسنودة  )غرب(،  طرابلس  العاصمة 
المجلس الأعلى للدولــة، والثاني القوات 
التي يقودها »خليفــة حفتر«، والمدعومة 

من مجلس النواب في شرقي البلاد. 
المنفردين  التصريحــين  هذيــن  وبعد 
صدر بيــان وقع عليــة أكثر مــن 50 من 
أعضــاء مجلــس الدولة )برئاســة عبد 
الرحمــن الســويحلي(، ليؤكــد، على ما 
يبدو، على تصدع التوافق بين المجلســين 
الرئاســي والأعلــى للدولــة، إذ تحدث 
البيان عــن »عجز الرئاســي« وضرورة 
العمــل مع البرلمــان على »إعــادة هيكلة 

السلطة التنفيذية«.
أعضاء  جانــب  من  الانتقــادات  »تلك 
في مجلس الدولة، والتــي توجت ببيان 
مشترك للعشرات من أعضائه، تمثل دليلا 

اصطفاف مع برلمان طبرق يأتي ضمن إعادة التمركز السياسي ورسم خارطة جديدة للتحالفات قبل الانتخابات

50 عضوا من مجلس الدولة الليبي يشنون هجوما على حكومة الوفاق لاختيار سلطة تنفيذية جديدة

المجلس الأطلسي: تدخل روسيا وغياب واشنطن 
يدفعان ليبيا نحو مصير سوريا

لندن -»القدس العربي«: 

توقع مقال نشره موقع المجلس الأطلسي »أتلانتيك 
كاونســيل« أن تســتغل روســيا الفراغ السياســي 
والأمنــي في ليبيا للتدخل،  وكســب نفوذ سياســي 
وعســكري واســع علــى الأرض، وتحقيــق أهدافها 
فعلت  مثلما  والعســكرية،  والاقتصادية  السياســية 
في  ســوريا، وانتقد استراتيجية واشنطن »المترددة« 
للتعامل مع ليبيا، محذرًا من أنها توفر الفرصة الكاملة 

لموسكو للتدخل وتأكيد  نفوذها. 
وحذّرت كاتبــة المقال، إرين نييل، مــن أن تواجه 
ليبيا المصير السوري نفسه، وقالت إن الظروف التي 
سمحت لروسيا  بالتدخل في سوريا، لصالح الرئيس 
بشــار الأســد، متاحة حاليًا في ليبيــا،  بعد تراجع 
الاهتمام الأميركي لحل الأزمة، وانتشــار  المجموعات 
»الجهادية« مثل تنظيمي »داعــش« و«القاعدة«، كما 
حذرت من أن تدخل موســكو في ســوريا عقد الأزمة 

وتسبب في  إطالة أمدها. 
ورأى المقــال أن إهمال ليبيا من قبل المجتمع الدولي 
عقــب الإطاحة بمعمــر القذافي، واحد من الأســباب 

الرئيســية التي أدت إلى  الأزمة السياســية والأمنية 
الراهنة، وتابع: غياب الاهتمام في العواصم الغربية 
لحل الأزمة الليبية مهد الطريق أمام موسكو  للوقوف 
بثقلها خلف خليفــة حفتر. واقتصر التحرك الأميركي 
في ليبيا، بعد 2011 على تنفيذ ضربات جوية عسكرية 

مستهدفة  مواقع تنظيم »داعشط. 
كان  الإرهــاب«  »مكافحــة  إن  الكاتبــة  وقالــت 
للتدخل في  التــي اســتخدمتها موســكو  الذريعــة 
ســوريا، وتســتخدمها حاليًــا للتدخــل فــي ليبيا 
 ودعم خليفــة حفتر، تحت اســم محاربة المجموعات 
المتشــددة«. وذكرت أن الهجمات المتكررة في شــرق 
ليبيا، المنطقة الواقعة تحت ســيطرة حفــــتر، تعزز 
رؤية الأخير، وهــو ما يمكن أن  تدعمه روســيا دون 
إثارة غضــب الليبيــين، والذين يعانون مــن تكرار 

الهجمات الإرهابية. 
وانتقد المقــال الإدارة الأميركيــة ونهجها في ليبيا، 
وقــال إن الأزمة الليبية ليســت أولوية بالنســبة إلى 
واشنطن في الوقت الحالي.  وقال: قرب ليبيا من حلفاء 
الولايات المتحدة الرئيسيين يتطلب مزيدًا من الاهتمام 

الأميركي، لمنع تطور الموقف إلى  الأسوأ. 

■ طرابلس - رويتــرز : قال أحد مســؤولي الهجرة إن ليبيا 
رحلت 250 مهاجرا أفريقيا أمــس الاثنين في إطار برنامج للهجرة 
الطوعية.ويساعد البرنامج، الذي تقوده المنظمة الدولية للهجرة 
التابعــة للأمم المتحدة بالتعاون مع الســلطة الليبية، على إعادة 
المهاجرين غير الشــرعيين ممن تقطعت بهم الســبل في ليبيا إلى 

أوطانهم.
وقــال صالــح أبو دبــوس مســؤول ترحيــل المهاجرين غير 
الشرعيين في مصراتة »المستهدفين في العودة لهذا اليوم جميعهم 
يحملون جنســية جمهوريــة النيجر من بينهــم 100 مهاجر غير 
شرعي كانوا متواجدين داخل مركز مصراتة لمكافحة الهجرة غير 
الشــرعية. المئة وخمســون الباقون هم عمالة مقيمة في مصراتة 
ويرغبون فــي العودة فتــم تمكينهم من العودة مــن خلال هذه 

الرحلة«.
وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور 
البحر إلى أوروبا رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو /تموز 
بعدما بدأت السلطات الليبية وفصائل مسلحة منع المهاجرين من 
المغادرة تحــت ضغوط مــن إيطاليا والاتحــاد الأوروبي.ووفقا 
لوزارة الداخلية الإيطالية تم تســجيل عبور مــا يربو قليلا على 
3500 مهاجــر من ليبيا إلــى إيطاليا منذ بداية العــام وهو ما يقل 

بنحو 60 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ليبيا ترحل 250 مهاجرا 
أفريقيا إلى النيجر ■ طرابلــس - وكالات : قــال الأمين العام لاتحاد المغــرب العربي، 

لة  الطيــب البكوش، إنَّ ليبيــا يمكن أن تدعو إلى القمة الســابعة المعطَّ
منذ 24 سنة،  التي ســتعقَد في طرابلس خلال الأشهر المقبلة باعتبارها 
ا، مؤكدًا أنَّ انعقاد القمة ستكون له  رمزية  الرئيس الدوري للاتحاد حاليًّ
خاصة ســواء للوضع الليبي وكذلك لاتحاد المغرب العربي في انطلاقة 

جديدة مباركة. 
ر، فــي تصريح صحافي عقب اجتماعه مــع وزير الخارجية في  وعبَّ
حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الأحد، عن سعادته  الغامرة بزيارة 
ليبيا، مؤكدًا أنَّ زيارته هذه المرة تكتسي قيمة خاصة لمصادفتها احتفال 
الشــعب الليبي في الذكرى السابعة  لثورة الســابع عشر من شباط / 

فبراير، وتأسيس اتحاد المغرب العربي في العام 89.  
ل إلى حد ما منذ مدة،  وأكد البكــوش أنَّ اتحاد المغرب العربي قد تعطَّ
مرجعًــا غيابه إلى عدم دعوة مجلس رئاســة الاتحاد الذي  هو صاحب 

القرار طبقًا للنصوص المؤسسة لانعقاده . 
لًا بأكملــه رغم كل هذه  وأوضح البكــوش أن الاتحاد لم يكــن معطَّ
الظــروف، لكنه قال: كان مشــلولًا، فالأمانــة العامة تعد  الدراســات 
والنــدوات، ووزراء الخارجية اجتمعوا 34 اجتماعًــا، وكذلك وزارات 
التعليــم والصحة والداخلية والثقافة عقــدوا  اجتماعات دورية ولكن 

ل لعدم انعقاد مجلس الرئاسة.  الاتفاقات التي يتم إبرامها لا تفعَّ
يشــار إلى أنَّ رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق فائز الســراج، 
اجتمع في مقر المجلس فــي العاصمة طرابلس، الأحد، مع  البكوش بحضور 
وفد مــن الأمانة العامة ووزير الخارجية المفوض محمد ســيالة، وتم خلال 

الاجتماع بحث آليات إنهاء حالة  الجمود التي يمر بها الاتحاد. 

البكوش يدعو ليبيا لاستضافة القمة المغاربية في طرابلس

علــى أن ما يحدث هو رأي جماعي مبرمج 
مــن قبل جهة تجــاه جهة أخرى بشــكل 
عامة«،  ليبيا  في  الأحداث  وتجاه  خاص، 

وفق الصحفي الليبي، فيصل الدرناوي.
وفســر الدرنــاوي، ما يحــدث بأنه 
»إعادة تمركز سياســي واضح بالنسبة 
بعد  للدولة،  الأعلــى  المجلــس  لأعضاء 
انتهــاء المجلس الرئاســي ســريريا«.

وأضاف إن »المجلس الرئاســي بات في 
حكــم المنتهي والمحكوم عليــه بالإعدام 
بحكم حدثين مقبلين، أولهما هي الخطوة 
والتي  الأممية،  الطريق  لخارطة  التالية 
تعيين  وهي  قريبا،  تطبيقها  في  سيُشرع 
مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين«. 

أيلول   20 في  المتحدة،  الأمم  وطرحت 
/ســبتمبر الماضي، خارطــة طريق لحل 

النــزاع، تتضمن ثلاث مراحل رئيســة، 
هي تعديل الاتفاق السياســي، وتنظيم 
اســتفتاء  وإجراء  وطني،  حوار  مؤتمر 
لاعتماد الدســتور، وانتخابات برلمانية 

ورئاسية.
أما عن الحدث الآخر، وفق الصحافي 
الليبي، فهو »الانتخابات المزمع انطلاقها 
قريبا في ليبيا، والتي ستؤدي أيضا إلى 

انتهاء المجلس الرئاســي، إذا ما نجا من 
خطوة إعادة تشكيله القريبة«.

العلــوم  أســتاذ  اعتبــر  بــدوره، 
فرج  الليبية،  الجامعات  في  السياســية 
الجافــل، أن ما يجري من المجلس الأعلى 
للدولة، تجاه المجلس الرئاســي، »يأتي 
ضمــن الاصطفــاف وإعــادة التمركــز 
جديــدة  خارطــة  ورســم  السياســي 
الليبي،  الأكاديمي  وشــدد  للتحالفات«. 
علــى أن »ذلك أمر طبيعــي جدا قبيل أي 
انتخابات في أي مكان في العالم«.وتابع 
الجافل: »مجلس الدولة يعلق الآن فشل 
الرئاسي،  الوفاق على شــماعة المجلس 
ليخــرج نظيفا مــن المرحلــة الانتقالية 
الوضع  بتــأزم  اتســمت  التي  الحالية، 
الاقتصادي وأكثر مــن أربعة حروب في 

العاصمة، وغيرها من الأزمات«.
 ومضــى قائــلا إن »المجلــس الأعلى 
كبشــا  الرئاســي  المجلس  يقدم  للدولة 
للفــداء، وتلك هي اللعبة السياســية«. 
لكنــه اعتبر في الوقت نفســه أن »اتهام 
أعضاء مجلــس الدولة، لرئيس المجلس 
جهود  إفشــال  وراء  بأنــه  الرئاســي، 
التوافق بين مجلســي الدولة والنواب، 
قد يكون صحيحا، لأن السراج المستفيد 
الوحيد من ذلك الخلاف«. وتابع الجافل، 
موضحــا أنه »فــي حال أخفق مجلســا 
بينهما،  التوافــق  في  والنــواب  الدولة 
فســيؤجل ذلك مرحلة اعتمــاد مجلس 

رئاسي جديد برئيس جديد ونائبين، كما 
تنص بنود تعديل الاتفاق السياسي، ما 
يعني انتهاء ســلطة السراج، وهو أمر لا 

يريده الرجل«.
لكن للكاتــب الليبي، علــي الزليتني، 
رأي آخــر، إذ قلل من نتائج موقف أعضاء 
مجلــس الدولة تجاه المجلس الرئاســي، 
معتبــرا أن ذلك مجــرد »محاولة للضغط 
على الرئاســي، لتحسين الأداء التنفيذي 
»المجلس  أن  الزليتني،  والخدمي«.وأردف 
في  أخفق  الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي 
البلاد وجنوبها  الســيطرة على شــرقي 
وتوحيد مؤسســات الدولــة، لكنه يعمل 
في ظل ظرف اســتثنائي لا يسمح بإنتاج 

أفضل مما هو موجود«.
للدولة  الأعلى  »المجلس  أن  على  وشدد 
يعلم ذلك تماما، لكنه يحاول الضغط على 
الرئاســي لتحســين الأداء، والظهور في 
مظهر المؤسســة الضاغطة على الســلطة 
التنفيذيــة، والحريصــة علــى مصلحة 
تكون  أن  الزليتني،  واســتبعد  المواطن«. 
في  للدولة  الأعلــى  المجلــس  تصريحات 
إطار إعادة تمركز انتخابي.وختم بقوله: 
إعادة  يحــاول  مــن  هو  وحده  »الغبــي 
لم  التمركز وبنــاء تحالفات فــي مرحلة 
تتضح فيها بعد هوية اللاعبين وقدراتهم.. 
هذه مرحلة صمت وترقب، وليس تحالف 
مع أطراف قــد تكون قوية اليوم وضعيفة 

غدا«.«الأناضول«

الطيب البكوش

مجلس النواب الليبي
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تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:
يتصاعد نفوذ دولة الإمــارات العربية المتحدة 
جغرافيــا كل يــوم في اليمــن عبر القــوات غير 
النظاميــة التابعة لــه وعبر سياســات أبوظبي 
المتناقضــة مع توجهــات الحكومة الشــرعية في 
اليمن، في حين يخوض الطرفــان معركة واحدة 
ضد الميليشيا الإنقلابية الحوثية التي تتحرك في 

إطار توسيع دائرة النفوذ الإيراني.
العربي«  لـ»القــدس  سياســي  مصــدر  وقال 
إن »القــوات الإماراتيــة في اليمن لــم تعد تخدم 
الأهــداف اليمنيــة المعلنــة من تدخــل التحالف 
العربــي في اليمــن، بل أصبحت تخــدم مصالح 
أبوظبي وتوســيع دائرة نفوذها فــي اليمن، عبر 
أجنــدة خاصة بهــا، تتعارض حتى مــن أهداف 

التحالف العربي في اليمن«.
وأوضح أن الهدف الواضح والمكشوف للقوات 
الإماراتيــة فــي اليمن أصبــح »يتمحــور حول 
الساحلية  المناطق  على  والســيطرة  الاســتيلاء 
التي تقع فيها الموانئ الاســتراتيجية والتي تخدم 

مصالح أبوظبي الاقتصادية على المدى الطويل«.
وأشــار إلى أن القوات الإماراتية تلعب بشكل 
واضح لتحقيق هــذا الهدف، متخــذة من معركة 
تحرير اليمن من الحوثيين »ذريعة لتبرير وجودها 
العسكري في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، 
والتي حرفت مسار هدف وجوده لتحقيق اجندة 
الشرعية  الحكومية  مصالح  حساب  على  إماراتية 

اليمنية«.
ووفقــا للعديد مــن المراقبين تماهت الســلطة 
الحكومية إلى حد كبير مع النفوذ الإماراتي بحيث 
أصبح نفوذ الســلطة الحكومية يتلاشى تدريجيا 
في اليمــن، ليس بفعل التقــدم الحوثي وتحقيقه 
العديد من المكاســب، ولكن لأن القوات الإماراتية 
القرار الأول  أصبحت هي المسيّر للأمور وصاحبة 
علــى الأرض، حيث تقف دائما علــى النقيض من 

السياسات والتوجهات الحكومية، بل وتصل حد 
مواجهتها عسكريا كما حصل في الاسابيع الأخيرة 
من اقتتال بين القــوات الحكومية وقوات الحزام 
في  الإماراتية  للقــوات  والتابعة  المدعومة  الأمني 

عدن.
ولــم يقف الحــد عند ذلــك، بل ذهــب العديد 
مــن المصادر إلى القــول بأن كافــة عمليات القتل 
والأمنية  السياســية  للشــخصيات  والاغتيــال 
والعســكرية والدينية في محافظــة عدن والتي 
تجاوز عددهــا 400 حادثة منذ صيف 2015 وحتى 
اليوم، ارتبطت أغلبها بشــخصيات قيادية تابعة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تســريب العديــد مــن الخطط وأســماء 
وارتكاب  التخطيــط  في  المتورطة  الشــخصيات 
حوادث هذه الاغتيالات والتي كشــفت ان جميع 
المتورطين فيها هم من المدعومين من دولة الإمارات 
والذين يحظون بتسهيلات كبيرة منها ويترددون 
عليها كثيرا. ولم يسمح النفوذ الإماراتي في عدن 
بــأن تطال هؤلاء المتورطين أي مســاءلة قانونية 
من قبل الســلطة حكومية، وسجلت كافة حوادث 

الاغتيال والقتل في عدن ضد مجهول.
النفوذ الإماراتي في اليمــن حاول اللعب على 
)خلــط الأوراق( وعلــى )خط إضعــاف النفوذ 
الحكومــي(، لبقــاءه قويا في الســاحة اليمنية، 
المتحكم بكل شــيء في مناطق ســيطرة الحكومة 
الشــرعية، وهو ما اعتبره الكثير من السياسيين 
)احتلالا جديــدا(، مكتمــل الاركان، خاصة وأنه 
يقدم الدعــم المادي والعســكري بقوة وبشــكل 
واضح للمجلــس الإنتقالي الجنوبي الذي يطالب 
بانفصــال الجنــوب والذي يعمل بشــكل واضح 
عسكريا لإسقاط السلطة الشرعية في المحافظات 

الجنوبية اليمنية.
وانعكس هذا النفوذ الإماراتي جغرافيا بشكل 
مســتمر على خارطــة المناطق التــي تقع تحت 
سيطرة الحكومة الشرعية، حيث تخرج كل يوم 
من ســلطة الحكومة اليمنية لتقع تحت سيطرة 
الإماراتية،  للقــوات  والتابعة  المواليــة  القوات 

والتي أصبحت صاحبــة النفوذ الأكبر في أغلب 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الحكومية.

وبالإضافة إلــى محافظتي عدن ولحج اللتان 
أصبحتا أشــبه بـ)مســتعمرة إماراتية(، لكثرة 
النفوذ الإماراتي فيها عبــر قوات الحزام الأمني 
غيــر النظاميــة، والتــي يطلق عليهــا البعض 
مصطلــح )الميليشــيا الإماراتيــة(، أصبحــت 
محافظــات حضرمــوت وشــبوه أيضــا ضمن 
مناطق النفوذ الإماراتــي في اليمن، عبر القوات 
الإماراتية التي تســيطر على تلــك المحافظات، 
والتــي أطلــق عليهــا هنــاك )قــوات النخبة 
الحضرمية( فــي محافظة حضرمــوت و)قوات 
النخبة الشبوانية( في محافظة شبوه، وكليهما 
تقع على شــريط ســاحلي كبير على خليج عدن 
بالإضافة إلى كونهما من أهم المحافظات النفطية 

في اليمن.
ولم تســلم من النفوذ الإماراتــي حتى الجزر 
اليمنيــة البعيــدة عــن الخطر الحوثــي، حيث 
القوات الإماراتية على جزيرة سقطرى،  سيطرت 
كبرى الجــزر اليمنية، في المحيط لهنــدي، قبالة 
إماراتية  مســتعمرة  أصبحت  والتي  عدن،  خليج 
تتحكم فيهــا أبوظبي بكل شــيء، بعدما خرجت 
استغلتها  وقد  اليمنية،  الحكومية  الســيطرة  عن 
أبوظبــي لبناء منشــآت إماراتية فيهــا لا يعرف 
طبيعتها ويعتقد البعض أنها تندرج ضمن مخطط 

إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية.   
وبعد سيطرتها على معظم المحافظات الجنوبية 
تسعى دولة الإمارات حاليا إلى السيطرة الكاملة 
على الشريط الساحلي لمحافظة تعز، فعلى الرغم 
أن المعركــة الحقيقيــة مــع الميليشــيا الإنقلابية 
الحوثية تــدور منذ 2015 في محيــط مدينة تعز، 
الميليشــيا الحوثية حصارا  والتي ضربت حولها 
قاتلا منذ ذلك، لــم تقم القــوات الإماراتية بدعم 
القوات الحكومية وقوات المقاومة الشعبية، لدعم 
المقاتلين الحوثيين منها، بــل حرّكت قوات موالية 
لدولة الإمارات من عدن عبر الشــريط الساحلي 
حتى وصلــت إلى مينــاء ومدينة المخــا التابعة 

لمحافظة تعز، وحررتها بمفردها ورفضت إشــراك 
القوات الحكومية من مدينة تعــز في تلك المعارك 
حتى لا يكون للنفوذ الحكومي نصيب من المكاسب 

في تلك المناطق المحررة من الحوثيين.
حاليا  للإمــارات  الموالية  القــوات  وتواصــل 
تحركاتها العسكرية على الساحل الغربي باتجاه 
محافظــة الحديــدة لاســتكمال الســيطرة على 

الشــريط الغربي الذي يحظى بالعديد من الموانئ 
البحريــة المهمة، وقد ذكرت المصــادر أنها حررت 
خلال الأسابيع و الشهور الماضية مدينتي الخوخة 

وحيس الساحليتين التابعتين لمحافظة الحديدة.
ويعتقد الإماراتيــون، على ما يبدو، أن الموانئ 
اليمنيــة تشــكل )خطــرا تجاريا( علــى الموانئ 
الإماراتية على المدى البعيد فيما لو اســتقر اليمن 

اليمنية  الموانــئ  لقرب  الموانئ،  هذه  وانتعشــت 
من خط الملاحة البحــري الدولي، وهو ما يعتقده 
بعض السياسيين بأنه السبب الرئيس في دخول 
القوات الإماراتية بقوة الي اليمن، وقيامها بالعبث 
باستقرار اليمن لتسهيل بسط نفوذها على نطاق 
واســع من المناطق الســاحلية اليمنية، لتحقيقها 

لهذا الهدف الاستراتيجي للإمارات.

في ظل إضعاف سلطات الحكومة الشرعية

النفوذ الإماراتي يتعاظم جغرافيا في اليمن عبر قواته المحلية غير النظامية 

قوات إماراتية في شبوة

لندن  ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:
كانــت تصريحات نائــب رئيس لجنــة البيئة في 
مجلــس النواب الإيرانــي محمد رضــا تابش، حول 
تواجد 22 من أســاتذة الجامعات والخبراء في مجال 
الحفاظ على البيئة على متن الطائرة من طراز »إيه تي 
آر ـ 72« التي سقطت صباح أمس على جبال زاغروس 
جنوب غربي إيران، كافية للفت انتباه وسائل الإعلام 
الإيرانيــة للتركيــز على ملابســات تحطــم الطائرة 
وعلاقتها بوفاة الأســتاذ الجامعــي الإيراني الكندي 
المختص في مجــال البيئة كاووس ســيد أمامي الذي 
تقول الســلطات القضائية أنه انتحر في سجن إيفين 
الســيء الصيت بطهران بينما تشكك جهات حكومية 

وبرلمانية في صحة رواية القضاء.
هذا ما أشار له بشــكل صريح وواضح عضو لجنة 
الصناعة والمناجم في مجلس النواب الإيراني حســن 
كامران، خلال اجتماع البرلمان، حســب وكالة »إسنا« 
للأنباء الطلابيــة التابعة لــوزارة العلوم والأبحاث 
الإيرانيــة، قائلًا إنه يجب عليهم أن يبحثوا عن اســم 
الشــخصيات المهمة التــي تم »تصفيتها« خلال تحطم 
الطائرة، مشــدداً على أنه يجب على كبار مســؤولي 
النظــام الإيراني أن يبيّنوا الأســباب التــي أدت إلى 
ســقوط الطائرة الإيرانية بشــفافية ووضوح بهدف 

تفادي تكرار مثل هذه الحادثة.
الإيرانية  الشــهيرة  »شــرق«  صحيفة  وعنونــت 
تقريرها في هذا الشأن في صفحتها الأولى بـ »المعادلة 
المجهولة لســقوط الطائــرة«، وكتبت أن الأســاتذة 
الجامعيــين والخبراء فــي مجال البيئة هــم العنصر 

الأبرز في أهم حادثين شــهدتهما البلاد خلال أسبوع، 
بالإشارة إلى وفاة إمامي المشبوه في السجن وتحطهم 

الطائرة.
وأشــارت الصحيفة إلى تصريحــات نائب رئيس 
لجنــة البيئة في مجلــس النواب الإيرانــي الذي قال 
»للأسف خســرنا كوكبة من خيرة الأستاذة والخبراء 
الذين حضروا في البرلمان للدفاع عما قام به زملاؤهم 
الآخرون في حماية البيئة وأعطوا وثائق مهمة للغاية 
عن ذلك، خلال حادثة تحطم الطائرة«، بالإشــارة إلى 
دفاع هؤلاء الأستاذة والخبراء عن النشاط في مجال 
البيئــة الذين اعتقلتهــم الســلطة القضائية بدعوى 
أن الأســتاذ الجامعــي الإيراني  التجســس وتدعي 

الكندي كان يقود عملية التجسس المزعومة هذه.
وأضافت »شــرق« أنهم خســروا مــا لا يقل عن 22 
مــن خيرة الأســتاذة والمختصــين في مجــال البيئة 
الإيرانيين، وأن هذه الخسارة لا تتوقف عند هذا الحد، 
بل ستنعكس ســلباً على وضع البيئة واقتصاد البلاد 
في المستقبل، بالإشــارة غير المباشرة إلى رصد هؤلاء 
الخبراء لنشاط مخرب على البيئة وجني ثمار ذلك من 

قبل جماعات معينة في إيران.
وأوضح تقرير صحيفــة »كيهان لندن« )التي تطبع 
وتنشــر في بريطانيا باللغة الفارسية من قبل بعض 
مسؤولي جريدة »كيهان« قبل ثورة 1979( المعنون بـ 
»الســقوط المليء بالغموض« بعض ملابسات حادث 
تحطم الطائرة الإيرانية، مؤكدةً أن النشطاء في مجال 
البيئة المعتقلين والأســتاذ الجامعي مزدوج الجنسية، 
والخبراء المتواجدين على متن الطائرة المحطمة، كانوا 
يجرون أبحاث علمية حول التداعيات السلبية لتلقيح 
الحرس الثوري للسُحب على البيئة والأموال الطائلة 
التي تجنيها الشركات المملوكة من قبل الحرس الثوري 

من هذه المشاريع.
وأضافت »كيهان لندن« أن النشــطاء الإيرانيين في 
مجــال البيئة توصلوا إلى نتائــج تظهر مدى خطورة 
ما يقوم الحرس الثوري به من خلال مشــاريع تلقيح 
السُــحب، أدى إلى تفاقم أزمة الجفاف في البلاد، وأن 
ذلك قلّص نســبة الأمطار في بعض المناطق في البلاد، 
وأن هؤلاء النشــطاء اكتشفوا عن المبالغ الطائلة التي 
تذهب إلى بعض قادة الحرس الثوري وشــركاتهم من 

خلال مشاريع تخصيب الغيوم.
وكشــف التقرير أن وزارة الطاقــة الإيرانية تدفع 
مبلغ مليار و500 مليون ريــال إيراني لكل طلعة تقوم 
بها كل طائرة لتلقيح السُــحب، وأن الحرس الثوري 
حصّل على ما لا يقل عــن ألف و200 مليار ريال إيراني 
من خلال مشاريع تخصيب الغيوم في عام 2015 فقط.

ومن جهة أخرى، تســاءل بعض الخبراء في مجال 
الملاحــة الجوية الإيرانيون عن أن أكثر من 30 ســاعة 
)حتى وقت إعداد التقرير مساء أمس الإثنين( مرّ على 
حادثة سقوط الطائرة، ولم تستطع السلطات العثور 
على حطام الطائرة، بينما بســهولة يمكن الكشف عن 
مكان ســقوط الطائرة مــن خلال جهــاز »إي أل تي« 
الموضوع في جميــع الطائرات، وشــككوا في أنه من 
الــوارد أن هنالك محاولات تتم لإعداد ســيناريو آخر 

غير حقيقي عن أسباب سقوط الطائرة.
وكتب موقع »بيك إيران« الإخباري في تقرير حول 
الحادث متســائلًا »كيف استطاع المسؤولون المعنيون 
التأكد من وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة 5 ساعات 
بعد ســقوطها، بينما بعد مضي ما يقارب 30 ساعة لم 

يتم العثور على حطام الطائرة؟«.
وعلــى الصعيد ذاته، قدّم عدد مــن أعضاء مجلس 
النواب الإيرانيين طلب استجواب وزير الطرق وبناء 

المدن عبــاس آخوندي، على خلفية ســقوط الطائرة 
الإيرانية، وشــددوا على عدم كفاءة الوزير، وطالبوا 

بكشف سبب سقوط الطائرة.
فيما أفادت وكالة أنباء »فــارس« التابعة للحرس 
الثوري أن روسيا اســتطاعت أن ترصد مكان سقوط 
الطائرة الإيرانية من خــلال أقمارها الصناعية، وأنها 

أخبرت إيران بذلك.
وكانت طائــرة ركاب إيرانية قد تحطمت في منطقة 
زاغروس الجبلية وعلى متنها 66 شــخصاً، وغادرت 
الرحلة »آي بي 3704« طهران الأحد حوالي الســاعة 
08:00 )04:30 ت غ( متوجهــة إلــى مدينة ياســوج 
الواقعة على بعد 500 كلم جنوبا، وبعد نحو 45 دقيقة 
من إقلاعها من مطار مهر آباد، اختفت الطائرة وهي من 

طراز )إيه تي آر ـ 72(.
وســبق أن دفعت الاحتجاجات الواســعة المحلية 
والدوليــة علــى الوفيات المشــبوهة في الســجون 
الإيرانية خاصةً بعد وفاة الأســتاذ الجامعي مزدوج 
الجنســية المختص في مجال البيئــة الإيراني الكندي 
كاووس سيد إمامي، الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
إلى تشــكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق تتكون من 
وزراء الداخلية والمخابرات والعــدل ونائب الرئيس 
الإيراني للشــؤون القانونية. وبلغ عدد أولئك الذين 
توفوا في الســجون الإيراني تحت ظروف غامضة، 6 

أشخاص خلال الشهرين الماضيين.
الســابق  الإيراني  الرئيــس  مستشــار  وهاجــم 
القضائية بشدة  إسفنديار رحيم مشــائي، الســلطة 
وقــال إنها متهمــة بجريمــة القتل، وأضــاف: »وإن 
افترضنا أن هؤلاء انتحروا، فلا يرفع ذلك المســؤولية 
عــن عاتق القضاء، ولن ترفع تهمــة القتل عنه إلا بعد 

إجراء تحقيقات شاملة ومن قبل جهة محايدة«.

تحطم مليء بالغموض... برلماني إيراني: تمت »تصفية« شخصيات خلال الحادث

هل كان تلقيح الحرس الثوري للغيم سبباً لوفاة »إمامي« وسقوط الطائرة الإيرانية؟
الجيش اليمني: مقتل 10 من الحوثيين في مأرب

■ صنعــاء ـ د ب أ:  أفــادت قــوات الجيــش الوطني المواليــة للحكومة 
الشــرعية، أمس الاثنين، بمقتل أكثر من عشرة عناصر من مسلحي الحوثيين 
وإصابة آخرين في قصــف لمقاتلات التحالف العربــي بمحافظة مأرب 173/ 
كيلومترا شمال شــرق صنعاء. ونقل موقع الجيش »سبتمبر نت« عن مصدر 
ميداني قوله، إن مقاتلات التحالف اســتهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات 
للميليشيا في المناطق الواقعة بين صنعاء ومديرية صرواح من الجهة الغربية.

وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت »عن مقتل أكثر من عشرة وإصابة عدد 
آخرين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية«.

وأشــار المصدر إلى أن »مقاتلات التحالف كثفت خــلال الأيام الأخيرة من 
غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشــيا الإنقلابية وكبدتها 

خسائر كبيرة في العتاد القتالي والأرواح في عملية استنزاف واسعة«.
وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقــل الحوثيين في محافظة مأرب النفطية، 
في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على معظم أجزاء 
المحافظة. وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة الســعودية، ضرباتها 
الجوية ضد مســلحي الحوثيين فــي اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام، اســتجابة 

لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في بلاده.

قوات الأمن البرازيلية تحرر 18رهينة
 من قبضة سجناء

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: أفادت وكالــة الأنباء الرســمية البرازيلية 
»أجنســيا برازيل« أمس الاثنين، أن قوات الأمن البرازيلية تمكنت من تحرير 
18 شخصا احتجزهم نزلاء كرهائن في أحد السجون في جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوكالة أن نزلاء أحد الســجون، في منطقة بايكسادا فلومينينسي 
بولاية ريو دي جانيرو، احتجزوا 10 من النزلاء المرافقين لهم وثمانية حراس 

كرهائن أثناء محاولتهم الفرار من السجن في وقت متأخر أمس الأول الأحد.
وأشــارت الوكالة إلى أن هناك ثلاثة أشــخاص على الأقــل أصيبوا خلال 
تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، مضيفةً بأنه جرى إطلاق ســراح الرهائن 
بعد عدة ســاعات من المفاوضات. وصادرت قوات الأمن أسلحة نارية وقنابل 

يدوية.
وينتقد نشطاء حقوقيون حالة السجون في البرازيل، معللين ذلك بالقول 
إنها تكتظ بالسجناء وتســيطر عليها جزئيا عصابات إجرامية. ويقبع خلف 
القضبان في سجون البرازيل ما يقرب من 663 ألف نزيل، في حين أنها لا تتسع 

سوى لـ403 آلاف نزيل.

سجن مواطن سعودي أدين بتكفير القيادة
■ الريــاض  ـ  »القــدس العربــي«  ـ  وكالات: قضــت المحكمــة الجزائية 
المتخصصة في الرياض بالسجن أحد عشــر عاما على مواطن سعودي أدين 
بتكفيره القيــادة الســعودية، وكان يعتزم القيام بعمــل إرهابي ضد قوات 
الأمن. وأصــدر القاضي حكمه الابتدائــي بحق المواطن الــذي ثبتت إدانته 
بتكفير الحكومة السعودية، وسعيه للحصول على سلاح لتنفيذ ما عزم عليه، 

وتأييده تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.
كما شملت لائحة الاتهام أنه »كان ينوي إعداد وإرسال ما من شأنه المساس 
بالنظام العام من خلال إنشــائه حســاب )تويتر(، قام مــن خلاله بالمتابعة 

والمراسلة، إضافة إلى متابعته أخبار التنظيم«.
وجاء حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بسجنه مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ 
إيقافه، منها 5 سنوات لتكفيره حكومة البلاد، وأربع أخرى وفقا للأمر الملكي، 
وســنة وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادســة من نظــام مكافحة جرائم 
المعلوماتية، وســنة لباقي ما أدين به. وحكم عليه أيضا بمنعه من السفر مدة 

مماثلة لسجنه بعد قضائه فترة عقوبته.

ترجيحات بتعيين رئيسة حكومة ولاية سارلاند
 أمينة عامة للاتحاد المسيحي الديمقراطي

■ برلــين ـ »القدس العربي« ـ أ ف ب: يتوقع أن تتولى رئيســة حكومة ولاية 
ســارلاند الصغيرة منصــب أمين عام حزب المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
المحافظ، وفقــا لما أفادت مصادر أمس، ما يثير تكهنات بــأن الزعيمة النافذة تعد 
خليفة محتملــة لها. ويتوقع أن تعين ميــركل حليفتها المقربــة أنغريت كرامب ـ 
كارنبويــر )55 عاما( لتولي هذا المنصب الحســاس في حزب الاتحاد المســيحي 
الديموقراطي بعدما أعلن الأمين العام بيتر تاوبر خلال عطلة نهاية الأسبوع نيته 

الاستقالة لأسباب صحية.
وأفادت مصادر مقربة من الحزب لوكالة فرانس برس أن الإعلان سيتم خلال 

اجتماع لكبار قادته الاثنين. 
ولمع نجم كرامب ـ  كارنبوير منذ إعــادة انتخابها العام الماضي. ولعبت دورا 
رئيسيا في المفاوضات الصعبة التي خاضتها ميركل مع الاشتراكيين الديمقراطيين 

)يسار وسط( لتشكيل ائتلاف حكومي.
ويتوقــع أن يتم تعيــين كرامــب ـ  كارنبوير التــي تلقبها وســائل الإعلام 
الألمانية بـ»ميركل ولاية ســارلاند« رســميا خلال مؤتمر حزب الاتحاد المسيحي 

الديموقراطي الذي سينعقد بتاريخ 26 شباط/فبراير.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه ميركل، التي تدير دفة الحكم في ألمانيا منذ أكثر 
من 12 عاما، انتقادات من حزبها بشــأن التنازلات التي قدمتها من أجل تشــكيل 
»ائتلاف كبير« مع الاشتراكيين الديمقراطيين، لعل أبرزها كان خسارة المسيحيين 
الديمقراطيــين لحقيبــة وزارة المالية التي تعــد غاية في الأهمية فــي أكبر قوة 
اقتصاديــة في أوروبا.  وينظر إلى تعيينها كرامب ـ كارنبوير في منصب رفيع في 
حزب الاتحاد المســيحي الديموقراطي على أنه نوع من الرد على منتقديها الذين 
طالبــوا بوجوه جديدة لإنعاش الحزب بعد ادائه المخيــب في إنتخابات أيلول/
ســبتمبر. وبعدما بدا مطلع 2017 وكأن زعيم الحزب الاشــتراكي الديموقراطي 
الجديد آنذاك مارتن شــولتز يشكل تحديا حقيقيا لميركل، اعتبرت إعادة انتخاب 
كرامب ـ كارنبوير التي تمت من دون بذل كثير من الجهود بمثابة مؤشر على عدم 

وجود مخاطر بشأن مستقبل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

قضية السناتور ميندينيز دليل جديد
 على تورط اللوبي الإسرائيلي 

في فساد المؤسسة السياسية الأمريكية 
واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ  من رائد صالحة:

أثارت مزاعم التدخل الروســي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الكثير 
من الجدل والنقــاش ناهيك عن الاتهامــات والتحقيقات التي أســفرت في 
النهاية عن اتهام 13 روســيا وثلاثة كيانات بالتدخل في العملية السياسية 
الأمريكية. ومن المحتمل أن تؤدي التحقيقات، أيضا، إلى أزمة دســتورية في 
واشــنطن وتصاعد الغضب في الأوساط الإعلامية والشــعبية، ولكن أحدا 
لم يتجرأ على فتح تحقيق في التدخلات الإســرائيلية الواضحة بسفور في 

المؤسسة السياسية الأمريكية.
وتمثل قضية الســناتور روبــرت ميندينيز ممثل ولاية نيوجرســي في 
مجلس الشيوخ أفضل مثال على مدى نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن 
وحرصه علــى الدفاع عن أنصاره رغــم اتهامات الفســاد الموجه لهم حيث 
تخلت وزارة العدل الأمريكية عن قضية الفســاد التى رفعتها ضد السناتور 
مما ســيعيده إلى مكانته في مجلس الشــيوخ باعتباره اكبر الديمقراطيين 
في لجنة العلاقات الخارجية وموقعه المعروف كمتحدث )غير رسمي( باسم 
مصالح إسرائيل. ولاحظ محلل أمريكي يدعى إيلي كلفتون يعمل مع  صندوق 
التحقيقــات في معهد  )نايشــن( الذى يهتم بملاحقة الأموال في السياســة 
الخارجية الأمريكية إمكانية وجود اتفاق سري بين الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب والبليونير شــيلدون إديلســون لتعزيز موقــع ميندينيز في مجلس 
الشيوخ، وبالتالي دعم أجندة ترامب نفسه ودعم أجندة البليونير المعروف 

بموالاته لإسرائيل ودعمه المالي الكبير لحملة ترامب الإنتخابية.
وقد دعم الملياردير شيلدون الذى يملك مجموعة من أندية القمار المعروفة 
في لاس فيغاس صندوق الدفاع القانوني عن السناتور المتهم بالحد الأقصى 
المسموح به في التبرع كما تبرعت زوجته مريم بالمبلغ نفسه، وهي خطوة قال 
بعض المعلقين إنها تثير تساؤلات لأن شيلدون وزوجتة من أكبر المانحين لكل 
المجموعات التى كانت تدعم ترشيح ترامب. وأفادت تقارير أن عائلة شيلدون 
قدمت 35 مليون دولار إلى مجموعة )سوبر45( في الحزب الجمهوري من أجل 
ترشيح ترامب كما ساهم شــيلدون بأكثر من 80 مليون دولار للمساعدة في 

انتخاب الجمهوريين في عام 2016.
وكان شــيلدون واضحا في ســبب دعمه لترامب وما يتوقعه من الرئيس 
الأمريكي، إذ قــال مرارا بأنه يريد من ترامب نقل الســفارة الأمريكية من تل 
إبيب إلى القدس المحتلة وهذا ما حصل بالفعل. ولم يخجل شــيلدون قطعيا 

في القول أمام العامة بأنه كان يتمنى لو التحق بالجيش الإسرائيلي.
وووصف محللون أمريكيون شــيلدون بأنه لاعب رئيسي في السياسية 
الإســرائيلية اليمينية، وقالوا إنه قــدم الكثير من الهدايا إلى السياســيين 
الأمريكين من طرفي الممــر الحزبي ضمن اللعبة الوحيدة المســموح فيها في 

واشنطن وهي لعبة تأييد إسرائيل.

أوكسفام تعتذر رسميا لسلطات هايتي بعد الفضيحة الجنسية
■ لنــدن ـ أ ف ب: قــدم وفــد مــن منظمــة 
»أوكسفام« البريطانية التي واجهت فضيحة بعد 
كشف معلومات مفادها ان موظفيها متورطين في 
اقامة علاقات جنسية مع مومسات أو لجأوا إلى 
مضايقات وترهيب في هايتي، الاثنين اعتذارات 

مباشرة إلى السلطات في هذا البلد.
وقال سايمون تايسهورســت المدير الاقليمي 
للمنظمة لأمريــكا اللاتينية ومنطقــة الكاريبي 
)الداخلي  التقريــر  لعــرض  هنــا  إلــى  »أتينا 
للمنظمــة( مــع وزيــر )التخطيــط والتعاون 
بالعار  الخارجــي( وللتعبيــر عــن شــعورنا 
ولتقديم اعتذاراتنا إلى حكومة هايتي وشــعبها 
عما حدث«. وكان تقرير داخلي نشــرته المنظمة 
الاثنين كشــف أن نشاطها الانســاني في هايتي 
تخللته تجاوزات، بعد ان أقر مســؤول فيها أنه 
أقام علاقات جنســية مع مومسات لقاء اجر، في 
حين اتهم موظفون آخرون باللجوء إلى اسلوب 

الترهيب والمضايقات.
وبحســب التقرير، من 11 صفحة تم اعداده 
عام 2011 ونشــر جزئيــا، اقر المدير الســابق 
للمنظمــة فــي هايتــي البلجيكــي رولاند فان 
هوفرميرن )68 عاما( بانه أقام علاقات جنســية 
مع مومسات لقاء أجر في مقار ممولة من المنظمة، 
التي بــدأت العمل في البلاد بعــد الزلزال المدمر 
فــي 2010. وفي هذه الوثيقة التي اعدت إثر فتح 
تحقيق داخلي، لم تســتبعد المنظمة اســتخدام 

خدمات مومسات قاصرات.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
الاثنين »انه امر فظيع«، واصفة هذا السلوك بأنه 
»دون المعايير التي نتوقعها من جمعيات خيرية 

ومنظمات غير حكومية نتعامل معها«.

»العديد من الفتيات« 

وروت الهايتيــة ميكيلانج غــاوب لصحيفة 
»تايمز« انهــا اقامت علاقة مع فــان هوفرميرن 

عندما كانت في الـ16 وهو فــي الـ61. واعطاها 
المال وحفاضــات لطفلها. وذكرت أنه كان أحيانا 
يدعو نســاء كن يبحثن عن وظيفــة إلى منزله 

ويعطيهن أحيانا المال.
لديه  كان  لكن  يســاعدني  »كان  وأضافت 
دائما  »كن  وتابعــت  الفتيــات«.  من  العديد 
نســاء من هايتــي )...( النســاء كن مصدر 

تسلية له«.
وكان البلجيكي أكد الاســبوع الماضي انه 
لم ينظم حفلات جنس جماعي شــاركت فيها 
مومسات شابات. وفي رسالة نشرها الاعلام 
البلجيكي أقر بانه اقام علاقات جنســية مع 

»امرأة شريفة وراشدة« دون أي مقابل.
وحســب التقريــر لم يعــد ســبعة موظفين 
يعملون لحساب أوكسفام في هايتي في إطار هذا 
التحقيق. إضافة إلى اســتخدام مومسات اتهم 
آخرون بممارســة أسلوب الترهيب والمضايقات 

حيال موظفين في المنظمة.

تهديدات جسدية

وأقيــل اربعة موظفــين لارتكابهــم »أخطاء 
فادحــة« في حــين اســتقال ثلاثــة بينهم فان 
بطريقة  »المغادرة  منــه  طلب  الذي  هوفرميرن، 
مشرفة شــرط تعاونه الكامل مع باقي مجريات 

التحقيق«.
كمــا وجــه ثلاثــة موظفــين في أوكســفام 
بحق  »الترهيب«  ومارسوا  جسدية«  »تهديدات 
أحد الاشــخاص الاربعة المدعوين للشهادة في 

إطار التحقيق الداخلي.
وقالت المنظمة غير الحكومية إنها قررت نشر 
هذا التقرير لإظهار »القدر الأكبر من الشــفافية 
في شــأن القرارات المتخذة خــلال التحقيق«. 
الســلطات المختصة  أبلغــت  أنها  أكــدت  وهي 
بأسماء الأشخاص المشتبه بقيامهم بسلوكيات 
جنسية غير ملائمة، كما أرســلت نسخة كاملة 

من التقرير إلى الســلطات الهايتية التي أعلنت 
الخميس عزمها إجراء تحقيقها في الموضوع.

وكشــفت المنظمة الجمعة عن خطة عمل لمنع 
وقوع تجاوزات جنسية جديدة.

وفرضــت وزارة التنمية الدولية البريطانية 
علــى كل منظمة تتلقــى دعما حكوميــا ومنها 
اوكسفام، بان ترفع تقريرا حول قواعد الوقاية 

الداخلية بحلول 26 شباط/فبراير.
وقالت تيريزا ماي »لن نتعامل مع اي طرف لا 

يحترم المعايير التي وضعناها«.

كشف سلسلة معلومات 

وفي تقريرها لعام 2011 اعتبرت أوكســفام 
ان عليهــا وضع »آليات أفضــل« لإعلام مناطق 
لبعض  المشــبوه  بالســلوك  أخــرى  ووكالات 

موظفيها.
وتعرضــت المنظمة لانتقادات لأنها ســمحت 
لموظفيهــا المتورطين في الفضيحــة بالالتحاق 
بمنظمات غير حكوميــة اخرى دون اي تحذير. 
للعمل  انتقل فان هوفرميــرن  أوكســفام  وبعد 
لدى منظمة »أكســيون كونتر لا فان« الفرنسية 
غير الحكومية في بنغلادش التي أســفت لعدم 

إبلاغها بالأمر.
وأدى كشــف معلومات عن ســلوك موظفين 
لدى أوكســفام في هايتي إلى كشــف المزيد عن 

تجاوزات في جنوب السودان وليبيريا.
واتســعت الفضيحة إلى منظمات انســانية 
اخــرى منها منظمة »ســايف ذي تشــيلدرن« 
البريطانيــة غيــر الحكومية المتهمة بالســماح 
لبرندن كوكس زوج النائبــة التي اغتيلت جو 
كوكــس، بالرحيــل دون عقاب في حــين اتهم 

بسلوك جنسي غير لائق مع زميلات.
وســيمثل المدير العام لاوكســفام بريطانيا 
والمدير العام لسايف ذي تشيلدرن الثلاثاء امام 

لجنة برلمانية بريطانية.
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
ونبدأ بانتخابات الرئاسة التي قالت عنها في »الدستور« منى رجب في 
تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي: »إذا كان الرئيس السيسي قد ترجم 
احترامه للمرأة المصرية وتقديره لها بأن خصص لها عامًا باسمها، وما زال 
يدعمها، فإن أقل ما يســتحقه من تقدير منها هو القيام بدورها في حماية 
الوطــن وفي القيام بدورها كمواطنة تحب بلدها وأن تتقدم الصفوف مرة 
أخرى بالنزول بالملايين ومن كل الأعمــار للإدلاء بصوتها الانتخابي، ولا 
شك في أن كل أهالي الشــهداء الذين استشهدوا، ســواء أكانوا مسلمين 
أم مســيحيين، وسواء أكانوا شــبابًا أم كبارًا أم صغارًا، ينتظرون منا أن 
نســتكمل معهم خطوات دعم الوطن، والنزول للإدلاء بأصواتنا كشركاء 
مصير، فنحــن نواجه أخطــارًا متواصلة معًــا، ولابد أن يــؤدي كل منا 
دوره بإيجابية ولا بد أن نتذكر أن أســر الشهداء من جنودنا ما زالت في 
قلوبهم حســرة ووجع وحزن وجرح لن يندمل، إلا بالأخــذ بالثأر المبين 
من كل الأيادي الملوثة بدمــاء المصريين. إن نزول ملايين المصريين في يوم 
الانتخابات الرئاسية هو خطوة مهمة في سجل انتصارات المصريين على 

أعداء الحياة«.

منافسو السيسي
وإلى »الأهرام« ومقال سالي وفائي وقولها عن الذين أبدوا رغبتهم في 
الترشح أو ترشحوا لمنافسة السيسي: »مع الاحترام لكل هؤلاء وأنصارهم 
ومن وراء بعضهم قوى خارجية أتســاءل: هل راود أحد منهم الشك ولو 
للحظة لوجود فرصة ولو ضئيلة له، لأن يكون منافســا محترما لرئيس، 
هو في نظر المصريين بطل قومي ومؤســس لمصر الحديثة، حتى إن تأثرت 
شــعبيته قليلا بإرادته هو بقرارات اقتصادية قاســية، اتخذها كدواء مر 
علينا جميعا تجرعه لغرض الشفاء التام واسترداد العافية؟ هل لأحد من 
هؤلاء برنامج متكامل لإصلاح حال الوطن؟ أم هي مجرد أحبار على ورق؟ 
ألا يرى هؤلاء ما يتم إنجازه يوميا من أعمال ومشــروعات، في ظل خطة 
شــاملة علمية تحتاج للاكتمال؟ أم هو مجــرد محاولة بلا وعي للقفز على 
تضحيات شــعب ومكتسبات أمة؟ ما يســتوجب على المصريين الوطنيين 
فعله الآن، خاصة مؤيدي الرئيس السيســي وهم الغالبية أن ينزلوا إلى 
صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم نصرة لمصر وللرجل، ليس لإشــهاد 
العالم ولكن لإشــهاد أنفســنا أننا اخترنا رئيســا وطريقا لبلوغ أهدافنا 
وسننصر الرئيس ونستكمل الطريق وسنحقق الأهداف كلها بمشيئة الله 

تعالى وفضله، شاء من شاء وأبى من أبي«.

حزب السيسي
»الوطن« نشرت حديثا مطولا مع أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة الدكتور علي الدين هلال وزير الشــباب في عهد الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك، وعضو المكتب السياســي للحزب الوطني الحاكم 
وقتهــا، وأمين الإعلام فيه، وأجرى الحديث إمــام أحمد حيث طالب هلال 
الرئيس السيســي بأن ينشئ له حزبا سياسيا ومما قاله: »بعض قيادات 
الأحزاب عندما التقوا بالرئيس السيســي قالوا له: »عايزينك تساعدنا« 
وهــذا أمر وارد ولا عيب فيه لأنه رئيس الدولة، وعليه أن يســاعد القوى 
السياســية الشرعية إثراءً للحياة السياسية والحزبية، لكن الرئيس قال 
لهم »اندمجــوا أولًا« هذه خطوة أولى وصحيحة، وســوف تفيد الجميع 
فمــاذا حدث بعد ذلك؟ خرجــوا ومرجعوش تاني بما يعنــي أن بعضاً أو 
كثيراً من قيادات هــذه الأحزاب غير جادة وغيــر حريصة على المصلحة 
العامة، وبالتالي أنــا أقول إن ما لم يحدث بالنصيحــة يحدث بالقانون 
من خلال ســن تشــريعات تخرج الكيانات الورقيــة أو الوهمية، وتقلل 
العدد ووجود هذا العدد الكبير ليس ميزة، ولكنه مظهر للضعف لأســباب 
عديدة، أولًا الظرف السياســي الذي جاء فيه الرئيس السيسي، فقد جاء 
من خلال اصطفاف وطني في وقت اســتثنائي، واجهت فيه مصر مخاطر 
عديدة وتنظيماً يرفض الخروج من الســلطة، بناء على رغبة الجماهير. 
والرئيس السيســي اكتســب شــعبية وتأييــداً من مختلــف التيارات 
الرافضة لبقــاء الإخوان، وتحول بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران إلى رمز 
وطني عام التــف حوله الناس، ومعهــم النخب السياســية والتيارات 
المختلفة، وبالتالي من غير المنطقي أن يقوم وســط هــذا الظرف بانتقاء 
تيار بعينه أو مجموعات بعينها، من بين مؤيديه ليشــكل بها حزباً. ليس 
من المتصور أن يقوم الرئيس السيســي بعمل غربلــة لمؤيديه فيختار من 
البعض ويترك الآخرين، وبالتالي تنكسر حالة الاصطفاف الوطني، لكن 
علينا أن نتســاءل ماذا بعد الرئيس السيســي، فالرئيس جاء من منظور 
أنــه المنقذ، لأنه أنقذ الوطن وعندما ألقى خطــاب 3 يوليو/تموز كان يقف 
معه شيخ الأزهر وبابا الكنيســة وشباب تمرد، وبعض ممثلي مؤسسات 
الدولة والقوى السياســية ممثلة في جبهة الإنقاذ، التي كان منسقها هو 
الدكتور محمــد البرادعي، وبالتي كان هناك اصطفاف وطني بين الجميع، 
لكن هذه الحالة قد لا تتوافر لأي رئيس مقبل في مســتقبل مصر. ونضيف 
إلى ذلك مســألة الحرب على الإرهاب المســتمرة حتــى الآن، ونحن نرى 
عملية القوات المســلحة الشاملة لاجتثاث جذور الإرهاب في سيناء ومثل 
هذا النــوع من الحروب يؤدي لمزيد من الاصطفــاف الوطني لأن الإرهاب 
يهدد كيان المجتمع وأســاس الدولة، وله أبعاد عالميــة ومؤيد من أطراف 
خارجية، لكن حالــة الاصطفاف الوطني يجب ألا تلغي التعددية، لأن هذا 
الاصطفــاف لا يعني الرأي الواحد. القاعدة العامــة في كل دول العالم أن 
رئيس الدولة ينتمي إلــى حزب، لكن في مصر الآن لا يوجد هذا الشــكل 
السياســي، وحاولت القيادة السياســية الحالية حل هذه المشــكلة من 
خلال عدة إجراءات مثل مؤتمرات الشــباب التي وفرت مساحة للنقاش 
والحــوار، وأيضاً هناك جبهة داخــل البرلمان هي »ائتــلاف دعم مصر«، 
تدعم الرئيس السيســي وبمثابة بديل لوجود حــزب يدعم الحكومة من 
داخل البرلمان، لكن هل هذا الشكل السياســي قادر على أن يستمر هكذا؟ 
على الأرجح لا ويجب أن تحدث تعديلات، جزء منها سياســي وجزء منها 
تشريعي لتنظيم الحياة السياســية والحزبية. أما مسألة إنشاء الرئيس 
لحزب سياســي فهى محل تفكير، وفي تقديري أنــه على الأرجح وارد أن 
يحدث ذلك، لأن الطبيعي أن رئيس الدولة يرشــحه حزب له برنامج، أما 
عن التبعات الســلبية الممكنة لذلك فقد تحسب لها الدستور المصري حين 
نص في إحدى مواده على أنه بمجرد أن يقســم رئيس الجمهورية القسم 

تنقطع علاقته بالحزب لكي يصبح رئيساً لكل المصريين«.

»وشك في الحيط«
أما الرســام الموهوب فــي »المصري اليوم« عمرو ســليم فقال لنا أمس 
الاثنين إنه شاهد رجلا يصطحب طفله إلى دار الحضانة ويوصيه بالتالي: 
لو حد من العيال كلمك في السياســة وقالك إن الانتخابات الرئاســية ما 

فيهاش تعددية حتقوله وشك في الحيط وقفاك ليا.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والوزراء، حيث أشــاد حازم الحديــدي في »الأخبار« 

بوزارة الصحة وقال عنها:
»كنت أعتقد أن المواطن البســيط هو آخر شيء تفكر فيه الحكومة، لكن 
ما شــاهدته بعيني وشهدت عليه كل حواسي أكد لي أنني ظالم ومفترٍ فقد 
أوشــك أحد أصدقائي أن يفقد بصره من فرط إهمال مستشــفى »الرمد«،  
وقال لــي أن بعضهم نصحه بالاتصال برقــم 16528 إذا ما كانت لديه أي 
شــكوى من أي نوع، وبالفعل اتصل بالرقم وما هي إلا لحظات »أي والله 
لحظات« حتى تلقي اتصالا هاتفيا من وزارة الصحة يطلبون منه الذهاب 
فورا إلى مستشــفى » الرمد« لعلاج ما أتلفه الإهمال! وقتها لم أصدق أنني 
في مصر ولم أصدق أن الأمل الذي كنــا ننتظره ولا يجيء قد جاء بالفعل 

اتصل الآن وسيرد عليك لتقول من كل قلبك تحيا مصر«.

ارتفاع الدخل من العملات الأجنبية
أما زميله في »الأخبار« جلال دويدار رئيس تحرير الجريدة الأســبق 
فكان ســعيدا جدا بما حققته الحكومة ماليا فقال: »لا جــدال أن ما أعلنه 
طــارق عامر رئيــس البنك المركزي عــن ارتفاع دخل مصــر من العملات 
الأجنبيــة بما يقدر بـ100 مليار دولار، شــيء يدعو إلى تعاظم الشــعور 
بالأمل والتفاؤل في المستقبل الاقتصادي لمصر. ما جاء في هذا البيان الذي 
يتسم بالأمانة والمصداقية يجعلني أتساءل عما كان عليه حالنا قبل عملية 
تحرير ســعر الصرف، الذي أدى إلى هذه الطفرة الهائلة في حصيلتنا من 
العملات الأجنبية، وما أصبح عليه حالنــا الآن، هذه الوفرة من العملات 
الأجنبيــة أدت إلى وفاء الدولة المصرية بمعظــم التزاماتها الدولية، وهو 
الأمر الذي ساهم في إيجابية التقارير الصادرة حول أحوالنا ومستقبلنا 
الاقتصــادي. هذا الــذي أقوله ســاندته ودعمته تلك التســهيلات التي 
أصبحت تتســم بالانفراجة في تعاملات البنوك مع عملائها، في ما يتعلق 
باحتياجاتهم من العملة الأجنبية، إنه ووفقا لما لمسته بنفسي فإن أي عميل 
في حالة ســفره إلى الخارج يمكنه الآن أن يحصل على مبلغ مناسب بكل 
سهولة، وبدون أي تعقيدات بعيدا عن السوق السوداء التي تكاد تختفي 

تماما«.

كشف حساب
لكن زميله المحرر الاقتصادي عاطف زيدان حذر  في »الأخبار« أيضا من 
تزايد حجم الدين الخارجي والداخلي بقوله: »ســبق أن ناقشت خطورة 
الديون مع وزير المالية الأســبق يوسف بطرس غالي، إبان توليه منصبه 
وقال الرجل مطمئنا إياي: لا خطر مــن ارتفاع الدين، طالما أن معدل النمو 
الاقتصادي يتصاعد، ونســبة الديــن إلى الناتج المحلــي معقولة، وكان 
الديــن الخارجي في ذلك الوقت  ـ  أي عــام 2010 ـ  اقل من 35 مليار دولار 
بنسبة 11 ٪ فقط من الناتج الإجمالي، وكان الاحتياطي النقدي في البنك 
المركزي في ذلك الحين 355 مليار دولار، بل إن إجمالي الدين العام بشقيه 
المحلي والخارجي كان 12 تريليون جنيه فقط عام 2010 بينما كشف البنك 
المركزي مؤخرا وصول الديــن الخارجي إلى 808 مليارات دولار في نهاية 

الربع الأول من السنة المالية2017 ـ 2018. 
ويرتفع الرقم إلى ما يقارب 85 مليار دولار، إذا أضفنا حصيلة السندات 
الدولارية الأخيــرة، وبلغت نســبة الدين الخارجي إلــى الناتج المحلي 
الإجمالــي  ـ  بدون حصيلة الســندات  ـ  36.2٪ وهي نســبة كبيرة اذا 
قورنت بمثيلتها عام 2010 وتتزايــد المخاوف إذا أضفنا إليه الدين المحلي 
الذي ارتفع بشــكل مفزع، حيــث بلغ نحو 3.1 تريليــون جنيه بما يعادل 
91.1٪ من الناتج المحلــي الإجمالي، الأمر جد خطير رغم الآمال المعقودة 
على الاكتشــافات البترولية الأخيرة، ما يســتوجب إجراءات تقشــفية 

صارمة لتخفيض الإنفاق الحكومي«.

معارك الإعلام
وإلــى المعارك والــردود الخاصة بالإعــلام التي بدأهــا رجل الأعمال 
وصاحب »المصري اليوم« صلاح دياب في عموده اليومي »وجدتها« الذي 
يوقعه باســم نيوتن وقال فيه تحت عنوان »مقياس النفاق«: »من يرد أن 
يطرح تلك القضية بجدية ويبحث عن مــدى توافر حرية الرأي من عدمه 
يقس درجة النفاق الموجودة في الإعلام، هي التي تحدد المدى المسموح به 
لحرية الرأي. في الأنظمة السياســية الذكية عادة ما يتم السماح للإعلام 
بأن يعبر عــن مكنونات الناس عن قضاياهم ومشــاكلهم، وما يجول في 
خاطرهــم، أن تكــون حرية الرأي متاحــة بالتوازي مــع الأصوات التي 
تهــوى النفاق وتحترفه، يترك النظام الجانبــين يخوضان معركة بينهما 
إذا انتصر المنافقون يكون النظام جديرا بهم، ويكون أدى خدمة لنفســه، 
بأن أظهر للطــرف الآخر مدى قوة أتباعــه. وإذا انتصرت وجهة نظر من 
يمارســون حرية الرأي ويدافعون عن المبدأ، يكــون النظام اختبر قوتهم 
وعرف حجمهــم ويضعهم فــي نصابهم الصحيح، وقــد يعدل من بعض 
قناعاته وتوجهاته تجاه منافقيه الضعفاء. أمــا إذا انتهى الأمر بالتكافؤ 
فيكفي النظام أنه ترك مجالا لتلك المعركة يمكنه أن يتاجر بهذا المجال أمام 

العالم كله لإثبات توجهه الديمقراطي وإتاحته للحريات العامة«.

هجوم ضد المعارضين
أما عضــو مجلس نقابة الصحافيين محمد ســعد عبد الحفيظ فقد كان 
غاضبــا من هجمات كتائب النظــام ضد عبد المنعم أبــو الفتوح وقال في 
مقال له في »الشــروق«: »بمجرد ما أن »تقرأ فاتحــة« معارض أو ناقد أو 

أي شــخص داعي إصلاح، كما حدث مع عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب 
مصــر القوية قبل أيام، حتى تقرع كتائب الــردح الإعلامي طبول الحرب، 
وتبدأ علميــة »الهبش المنظم« لكل من تطاول ودعــا إلى فتح المجال العام 
أو إجراء انتخابات نزيهة تليق بمكانة مصر أو دعا الناس إلى اســتخدام 
حقهم الدســتوري ومقاطعة »العرس الديمقراطي« باعتباره »مسرحية«. 
مجرد المشاركة فيها ترشيحا أو تصويتا نوع من أنواع العبث، فبعد حبس 
رئيس حزب »مصر القوية« عقب تجرؤه ودعوته إلى »النضال الســلمي 
باعتباره الطريق الوحيد للتغيير في مصر« ورفضه لـ»النضال المســلح 
ضد الدولة، سواء في مصر أو غير مصر، لأنه لا يأتي بنتيجة ويتسبب في 
مزيد من الخسائر« ناله ما ناله من الطرفين، الأول وصفه بـ»قائد لجماعة 
إرهابية تســعى إلى افتعال الأزمات وتأليب الجماهير على نظام الحكم« 
في إشــارة إلى جماعة الإخوان، التي هجرها أبوالفتوح قبل 7 ســنوات، 
بعد خلاف وتراشق معلن. أما الطرف الثاني فأدار ماكينة الشماتة »عليه 
من الله ما يستحق وهذه نهاية من أعان ظالما على ظلمه«. تعاملت كتائب 
الإخوان الإلكترونية مع أبوالفتوح في السنوات الأخيرة باعتباره »خبث 
الدعوة« وهو التعبير الذي تســتخدمه الجماعة مع تاركيها بالاستقالة أو 

الإعراض، ونالوا منه شامتين في حبسه«.

»ألغام الإعلام«
وفي »الوفــد« قال مصطفى عبيد تحت عنوان »ألغام الإعلام« مشــيدا 
بالإعلام فــي عهد عبد الناصر رغــم كراهيته له ولنظامــه: »لا إعلام ولا 
يحزنون، لا كلمات عاقلة مُتزنة، لا أفــكار حديثة، لا مبادرات بناء، زعيق 
وســباب ولعن واتهام وتخوين وهرتلة يظُن بعــض الكائنات الفضائية 
أن توجيه السُــباب إلى قطر أو تركيا يُحقق الرفعة لمصر والنصر للوطن 
والكرامة للمصريــين، ويجهلون أننــا افتقدنا فضائــل التحليل العلمي 

والقراءة الواعية والفهم الُمتزن لما يجري حولنا.
 النــاس تريد أن تعرف تفهم تتنبأ تتوقع، وتُلِم بما يدور، لن نســتفيد 
من قــول فضائي » أردوغان الأغا« أو فلان الُمخنــث أو الداعر، وإنما نريد 
كشــوفات حقيقية وتحليلات صادقة وغوصا أعمق في ما وراء الأحداث، 
بدون سفســطة أو جهل. أتذكر مع الفارق والاختلاف في التوجهات، كيف 
كان المصريون قبل نصف قرن ينتظرون مقال »بصراحة » للأســتاذ هيكل 
كُل أســبوع ليعرفوا تحليلات السياسة، ورســائل السُلطة، بدون سباب 
أو لعن. لقد قال الرئيس السيســي يوماً »يا بخت عبد الناصر بإعلامه«، 
وأعتقد أنه كان مُحقا في توصيفه لمســتوى الإعــلام المهذب، وأنه لم يكن 
يقصد أن يكون الإعلام مؤيدا أو مناصرا له. شــبكات من الجهل النشــيط 
تــدور حولنا، إعلام يُخاطب نفســه، أبطال مــن ورق وزعماء من هواء. 
استغرب البعض شطحات أماني الخياط وزوابع مُنى العراقي وتمثيليات 
ريهام سعيد وفلتات أحمد موســى وتامر عبد المنعم وعزمي مجاهد، ولم 
يندهشوا أن الهواء كُله مُســمم وأن كافة الفضائيات تبحث عن الُمشاهدة 

والمرور والضجيج«.

قناة مصر الأولى
وإلى »الشــروق« ومقال رئيس تحريرها عماد الدين حســين عن قناة 
مصر الأولى: »هل يمكن أن تنجح تجربة »القناة الأولى« في شكلها الجديد، 
في وقت يعيش الإعلام المصري المقروء والمرئي أصعب فتراته؟ ابتداء من 
السابعة من مســاء )أمس الأول السبت(، انطلق الشــكل الجديد للقناة 
الأولى، فــي التلفزيون المصري بمجموعة متنوعة مــن البرامج الجديدة 
والمختلفة، على رأســها برنامج السهرة الرئيســي »مصر النهاردة« الذي 
يقدمه إعلاميــان متميزان مهنيا هما خيري رمضان ورشــا نبيل، إضافة 
إلى تجديــد برنامج »صباح الخيــر يا مصر«. يفتــرض أن »وكالة أخبار 
اليوم« هي التي تدعم الشكل الجديد، كما أن برامج كثيرة سوف تدار على 
أســاس اقتصادي، ومدى قدرتها على تغطية نفقاتها إعلانيا، بل وتحقيق 
هامش من الربح. هناك دعم كبير من جانب الحكومة وأجهزة الدولة لدعم 
التجربة الجديدة، والشخص الذي تمكن من إقناع خيري رمضان، ورشا 
نبيل ببدء هذه التجربة أو المغامرة يســتحق التحية والتقدير، المؤكد أن 
هناك نوايا حســنة كثيرة تريد إصلاح التلفزيون المصري ماسبيرو، لكن 
نعلم جميعا حجم التحديات والعقبات الكثيرة التي ينبغي أن تكون ماثلة 
أمام أصحــاب التجربة الجديدة، حتى يكونوا قادرين على التغلب عليها. 
لكــن التحدي الحقيقي الــذي يواجه التلفزيون المصــري عموما والقناة 
الأولى وقطاع الأخبار خصوصا، هو نوعيــة المحتوى المفترض أن تقدمه 
أولا، ويكون قادرا على جذب المشــاهدين ثانيا. السؤال الجوهري في هذا 
الصدد هو: ما هو حجم مســاحة الحرية المتاح أمــام التجربة الجديدة؟ 
خلال استعراض ملامح التجديد والتطوير ليلة السبت، كانت هناك فقرة 
متميزة مع مجموعة من المواطنين، تحدثت من الشارع عما تتمنى أن تراه.

المواطنــون طالبوا بأن تعبر القناة والتلفزيــون المصري عموما عنهم 
وعن همومهم ومشاكلهم وأحوالهم، وأن تعكس الحقيقة كما هي، وليست 
كمــا يرددها المســؤولون في تصريحاتهــم الورديــة. التقرير تم عرضه 
بأمانة، ولو أن القناة اســتجابت لهذه التوصيات فستصبح بالفعل »قناة 
مصر الأولــى«، وليس فقط كما هو وارد في الحملــة الإعلانية التي غزت 
الشوارع منذ أســابيع. برنامج »مصر النهاردة« القديم، الذي كان الأفضل 
في التلفزيون المصري قبل ثورة 2011، نجح، بســبب هامش الحرية الذي 
حصــل عليه، ولا تزال المعادلة أو الخلطــة صالحة، بمقدار هامش الحرية 
الذي ســيحصل عليــه البرنامج الجديد، فســوف تزيد فــرص النجاح 
له. لســت قادما من الفضــاء حتى يتصور البعض، أننــي أطالب بتحول 
التلفزيــون المصري، بين يوم وليلــة ليصبح مثل الفضائيــات الغربية، 
لكن على الأقــل أن يصبح تلفزيونا لكل المصريين فعــلا، طالما كانوا تحت 
راية ومظلة القانون والدســتور والدولة المدنيــة. يوقن كل المراقبين أننا 
نعيش تقريبا »إعــلام الصوت الواحد« الآن، وبالتالــي نتمنى أن تتبنى 
القناة الأولى سياســة التنوع، وفتح أبوابها لكل الأصوات الوطنية، طالما 
كانت تقدم آراء موضوعية. نحتاج فعلا إلى تلفزيون قومي، ينافس على 
أســس حقيقية، ويقدم برامج متميزة وجذابة، تراعي كل الأذواق، وتقدم 
وجبة دسمة ومتنوعة من البرامج، ونشرات أخبار رشيقة، تراعي المهنية 
أولا قبل أي شــيء آخر، نحتاج قناة تقدم برامــج مبهجة بجانب البرامج 
الجادة، حتى يعود التلفزيون المصري لكل المصريين. كل التمنيات الطيبة 

للتجربة الجديدة بالنجاح، والشكر لكل من يقف وراءها وأمامها.. ويظل 
السؤال: ماذا تريد الدولة من ماسبيرو؟ وهل ستواصل دعم التجربة حتى 

النهاية؟«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات ومنها اســتمرار هيئة الرقابــة الإدارية 
في القبض على المزيد من المســؤولين الفاســدين، وهم يتلقون رشــاوى 
قال عنهــم في »الجمهورية« ناجي قمحة تحت عنوان »شــجرة الفســاد 
المسمومة«: »تكشف آخر القوائم التي أصدرتها هيئة الرقابة الإدارية عن 
ضبط 18 متهماً بالتواطؤ في جرائم الفساد، عن مدى تغلغل جذور الفساد 
وامتدادها إلى مؤسســات ومواقع رفيعة المســتوى وتضم ــ على سبيل 
المثال ــ رئيس مجلس مدينة وعميدة كلية واســتاذاً جامعياً، إضافة إلى 
رجال أعمال وأصحاب مخابز يشتركون جميعاً ــ مع تفاوت مكانتهم ــ في 
ارتكاب جرائم الفساد، امتداداً للشجرة المسمومة التي ترعرعت على مدى 
4 عقود ماضية، ولا نتصور كم نحتاج من الوقت لاجتثاث هذه الشــجرة، 
وكم مــن القوائم المنتظرة مــن هيئة الرقابة الإدارية عــن رؤوس وأذرع 
شــاركت وتشــارك في نهب ثروات مصر، وتضييق فرص الحياة الكريمة 
على أغلبية شــعبها، لصالح فئة فسدت وأفسدت في الماضي، وأنجبت في 
الحاضــر هؤلاء الذين تطاردهم الرقابة الإدارية وحدها، بدون مشــاركة 
فعالة ظاهرة مــن أجهزة الرقابة الأخرى، أو قوانين جديدة تســد أبواب 
الفســاد وتشــدد عقوبته وتســرّع إجراءات محاكمة المتورطين وإصدار 
الأحكام وإعلانها، واستعادة الأموال المسروقة ردعا لغيرهم، وتأكيداً على 
أن محاربة الفساد الذي يهدد بالانتشار لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب 

المحكوم عليه بالفناء عاجلًا أو آجلًا«.

كفالة الإفراج عن المتهم
وفي »الدســتور« عدد أمس الاثنين هاجم ماجــد حبتة مجلس النواب 
بســبب محاولته تغيير بعض مواد قانون الاجــراءات القضائية ورفض 
مجلــس القضاء له وقــال ماجد: »اللجنة التشــريعية حــين أدخلت في 
11 فبراير/شــباط الجــاري تعديلات على المادة 134 من مشــروع قانون 
الإجــراءات الجنائية، نصّــت على تخصيص نصف مبلــغ كفالة الإفراج 
عن المتهم لصندوق الرعاية الصحيــة والاجتماعية للقضاة، فأعلن نادي 
القضاة في خطاب أرســله إلى رئيس مجلس النــواب رفضه التام نص 
تلك المــادة بصياغتها الحالية، لما تثيره من شــبهة مخالفة قواعد الحيدة 
والعدالة في نفوس العامة، وحتى تتضح الصورة نشــير إلى أن الكفالة 
عبارة ضمان مالي لإلزام المفرج عنه على ذمة القضية بحضور جلســات 
التحقيق والمحاكمة وعدم التهرب من التنفيذ ويســتردها بعد صدور حكم 
البــراءة أو تنفيذه حكــم الإدانة، وحال تخلف المتهم بــدون عذر تصادر 
المحكمــة الكفالة، وتؤول إلى الموازنة العامــة للدولة، التي لا يحق تحديد 
مصادر صرفها لغير السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة المالية، واستفادة 
القضاة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من »نصف الكفالــة« فإنه يجعل 
القضاة أصحاب مصلحة ويضع »القضاء المصري في مواطن الشــبهات« 
وفقًــا لتعبير نادي القضــاة في الخطاب الذي طالــب فيه رئيس مجلس 

النواب بتدارك هذا النص«.

إلى الحالمين بالديمقراطية
وإلى »البديل« ومقال هاني هنداوي وقوله: »هي كلمات أعلم مقدماً أنها 
لن تمنع الطغاة عن مواصلة سياســات التجبر والطغيان، لكنها إن شئت 
تســميتها فهي صرخة مدوية في البرّية ربما يصل صداها يوماً إلى سابع 
سماء، فتأتي العدالة الإلهية بديلًا عن عدالة البشر التي يبدو أنها لن تأتي 
أبداً. مطلوب من الكاتب أن يحافظ علي اتزانه وسط تلك الموجات الهادرة 
من خليط العنف والغباء والاســتبداد، وأن يُمســك جيداً بمشاعل النور 
والأمل فلا ينطفئ وهجها أبداً وإن هبت الرياح العاتية فجرفت كل أمنيات 
وأحلام المســتقبل.. هي معادلة مستحيلة إما أن تقبلها كما هي دون تأفف 
أو ترفضها بشكل قاطع، فتبحث حينها عن وظيفة أخرى أكثر هدوءاً وأقل 
تحدياً. لا أظنه سيأتي بجديد إن أتينا على ذكر ذلك الواقع الذي بات يبعد 
بمسافات طويلة عن أي احترام للآدمية أو ســيادة القانون، ولن يحدث 
فارقاً أيضاً إن أشــار أحدنــا بأصابع الغضب إلى ذاك النظام السياســي 
الــذي ابتعد بإرادته عن أي أعراف للحُكم الرشــيد، متوهماً أن الشــعب 
ســيقبل بالاستسلام ذليلًا.. لا شيء سيجدّ إن شكونا من ظلم يتمدد يوماً 
بعد الآخر تحت شــعار »محاربة الأشرار«، لا أعرف إن شهدنا حقبة زمنية 
مشــابهة لحقبة »نور عنينا« لا ســيما وقد بلغنا مرتبة غير مســبوقة من 
العبث يصعب تصديقهــــــا، إذا ما دُونت في كتب التاريخ.. على الأغلب 
سيطرح أي شخص يقرأ تاريخ حقبة »أد الدنيــــا« سؤالين وحيدين في 
غاية البداهة، وهما: كيف بلغنا هذا المســتوى من تدهور أوضاع المعيشة 
وغيــاب العدالة؟ وأين كانوا كتّاب هذه الفتــرة ومثقفوها، ولماذا صمتوا 
وهادنوا؟ سؤالان وجيهان ساُتطــــوع للإجابة عن السؤال الأخير فقط 
لاعتبارات مهنية بحتة. معظم المحســوبين على مهنة الكتابة أو المنتسبين 
زوراً إلى عالم الثقافة يوالون النظام الحاكم من باب المنفعة، فلغة المصالح 
هــي من تحكم العلاقــة بينهما، ولا اعتبــار مطلقاً لإيمانهــم أو ثقتهم في 
السلطة الحاكمة.. هم يدركون جــــــيداً بؤس ما وصلنا إليه من أوضاع 
وسياســات، لكنهم يدركــون أيضاً أن يد النظام تفرط في الســخاء حين 
ترضى، ثم تكون مؤلمـــــة وباطشة حين تغضــــــب، لذا رأوا من الأسلم 
مســايرتها وتملقها لحين زوالها لأي ســبب، ثم التهيــؤ لعرض خدماتهم 
المجانية للســلطة التي ســتليها، وهكذا. في أيام كهذه حيث يجري بدأب 
حبس وتشــويه كل معارض وحالم بالتغييــر، وقد بلغت ذروتها بحبس 
وملاحقة مسؤولين كبار في الدولة لإخلاء الساحة لسلطة بعينها، وجدت 
البقية القليلــة من الكتّاب الملاذ في الصمت وإيثار الفرجة بدون تعليق أو 
تعقيب.. رفضت أن تتـــورط في حملات النفـــاق الإجبارية، فانسحبت 
في هدوء هرباً من »قعدة البورش« وحتى لا تنغرس فيها أنياب ومخالب 
كهنة النظام، التي تمزق بوحشــية من يجاهر بنقد السياسات أو يتلعثم 
لثــوان عند ترديــد المقولة المحببة للنظــام وهي: »آمين.. وهو الســميع 

العليم«.

كتائب الردح الحكومي تقرع طبول الحرب ضد عبد المنعم أبوالفتوح والفضاء الإعلامي زعيق وسباب واتهام وتخوين

السلطة تحتكر الرأي والقرار وتمضي نحو منزلق »الدولة الفاشلة« جذور الفساد تتغلغل في مؤسسات ومواقع رفيعة المستوى
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الهدوء هو سيد الموقف الآن في الصحافة والإعلام، بعد عمليات التعبئة والحشد الشعبي وراء انطلاق عملية »سيناء الشاملة 2018« 
الجيش والشــرطة في شمال ووسط ســيناء وعلى الحدود الغربية والجنوبية وتوالي البلاغات العسكرية عنها يوميا والمتابعة لها من 
جانب الغالبية الشعبية، وارتخاء أعصاب المصريين، رغم الاستمرار إلى حد ما في التحقيقات والمقالات وبرامج التلفزيون عنها، بعد أن 
تم قتل العدد الأكبر من الإرهابيين، وتدمير مقاراتهم وســيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، والكشف عن المزيد من الألغام بعد 
أن تدفقــت المعلومات إلى أجهزة الامن الثلاثة، أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية، عن أماكن تواجد الإرهابيين  بعد أن تيقن بعض 
القبائل أو فروع منها أن العقاب سيطال أي شخص لا يبلغ عن قريبه الإرهابي، وستتم معاملة منزله كأنه مركز للإرهاب، وأن تهديدات 

الرئيس باستخدام القوة الغاشمة أطلقها للتنفيذ لا للتخويف وحسب.
كما بدأت الأســر تســتعد لامتحانات الثانوية العامة وتعلن حالة الطوارئ. وتابع كثيرون واقعة منى عراقي مقدمة برنامج »انتباه« 
على قناة »المحور« الفضائية، التي سببت صدمة هائلة للمشاهدين، ومما قاله عنها محمد الغيطي مساء الاحد في برنامجه »صح النوم« 

على قناة »إل تي سي« إن ما قالته منى من ألفاظ وجمل جنسية فاحشة، لو تفوه بها أحد في الشارع لتم تقديمه إلى محكمة الجنح.
واســتمرار الكتابة عن مئوية الفنانة الراحلــة ليلى مراد والحفاوة البالغة بالمناضلة الجزائرية جميلــة بوحريد، التي ذكرتنا بمرحلة 
من مراحل النضال العربي في الجزائر وثورتها التي قدمت فيها اكثر من مليون شهيد، وساندها الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر 
بالمال والسلاح والتدريب، وأشرف على عملية إمداد جهاز المخابرات العامة بواسطة أحد أبرز عناصره وقتها المرحوم فتحي الديب، ورد 
الجزائريون الجميل لمصر أضعافا مضاعفة، فبعد هزيمة يونيو/حزيران 1967 أرســل رئيســهم المرحوم هواري بومدين قوات جزائرية 
استشــهد منها عدد غير قليل، خاصة في مدينة الســويس. وأثناء حرب اكتوبر/تشرين الأول ســنة 1973 اشتكى الرئيس الراحل انور 
الســادات لبومدين من أن الاتحاد الســوفياتي يتباطأ في إرســال الصواريخ ســام 6 المحمولة على الكتف ضد الطيران المنخفض، التي 
قامــت بدور هائل في إســقاط عدد كبير من الطائرات الإســرائيلية التي أرادت مهاجمــة القوات المصرية، أثناء عبورها قناة الســويس 
وأخرجتها من المعركة مؤقتا، وكذلك صواريخ ســاجر ضد الدبابات التي دمرت الهجوم الاسرائيلي المدرع المضاد، وأعتقلت قائد اللواء 
عســاف ياجوري، وعشــرات من الضباط والجنود، فسارع بومدين للسفر إلى موســكو واجتمع مع القادة السوفياتي وقتها وقدم لهم 
شــيكا بمبلــغ مئة مليون دولار، ثمنا للصواريخ، واقتطع هذا المبلغ من خطة التنميــة الاقتصادية لبلاده. وإلى بعض مما عندنا من أخبار 

متنوعة.
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ثقـافـة

اللغة الهاربة
من التاريخ

حين أقــرأ الأخبار القديمــة عن حياة القصور تترســخ 
فكرة فــي وعيي الباطن تقول إن الحياة فيها ثقيلة موجعة. 
أنا لم أعش فــي القصور غير أنني وربما لأســباب طبقية، 
أميل إلــى اعتبار الحياة في القصور ســجنا وقواعد مقننة 
وهرمية خانقة وكثـــرة كاثرة من الأقنعة، فمعظم الأحداث 
هناك مكــرور والحياة بين اطمئنان رتيب وخوف قاتل، بين 
ماض له قداســة ومســتقبل له طعم الأضغاث. لم يُعْلِ من 
شــأن الحياة في القصور إلا أخبار العامة وتصوراتهم عن 
النعيم الأبــدي والمخدومية. وقد يكون يوم واحد مع العامة 
في فوضاها وحتى فــي جوعها وعريها مما يتمناه أصحاب 
القصــور. أجمل ما في حيــاة العامة أنها تأتيــك كما أنت لا 

تأتيك كما يراد لك. 
في كتاب »تاريخ الخلفاء« للســيوطي شيءٌ من التأريخ 
المتأدب، أي التاريخ الذي لا يتقصى من التاريخانية، ولكنه 
لا ينســى نصيبه من الأدب. قد يهرب من اســتعمال اللغة 
لســرد الوقائع التي يعتد بها في تاريــخ الأمم والملوك إلى 
استعمالها، إما لسرد اليومي البســيط أو الشعري المفارق 
للواقع. كأن هذه اللغة تريد أن تنسي تلك وتريد في النهاية 

أن تتجمل وتعتني بنفسها فتهرب من التاريخ.
أقرأ حديث الســيوطي عن الخليفة المأمــون فأجد كلاما 
يمكن أن يحمل على المواعــظ والِحكم التي تصلح أن تكون 
من ثوابت التفكير السياســي لديه، ولاسيما ما تعلق منها 
بأســلوب الحكم كقولــه: »أولُ العدل أن يعــدل الرجل في 
بطانته.. حتى يبلغ الطبقة السفلى« )أخبار: 378(. في هذا 
الكلام تُســتخدم اللغة التاريخية في رسم سياسة الخليفة 
وهي سياسة تبدو نابذة، أي منطلقة من دائرة الملك الضيقة 
باتجاه دائرة العامة الواسعة. فاللغة تلعب ههنا دور الُموهمِ 
بأن خلف عقل الرجل أســلوبا سياســيا مختلفا ليس هذا 
مجال الخوض في وجاهته. بهذا يكون للغة دورُ بناء الكون 
السياسي المفارق. وكثيرا من هذا الكلام الذي ألفه المؤرخون 
أو الكُتاب على لسان الساسة يمكن ألا يدور بخلدهم ويمكن 
أن يكونوا قد استنســخوه من مصــادر أخرى ومن ثقافات 
مختلفة، ويمكن أن يكونوا هم من اصطنعوه ليرشــدوا به 
الساسة إلى ما يعتقدون أنه الأســلوب السياسي الأنجع. 
المهم أن اللغة التاريخية التي هي من هذا النوع ليســت كما 
يقال إنها لغة واصفة لكون المؤرخ وفكره وخصوصياته، بل 
من الممكــن أن تكون واصفة لصورة يريدها المؤرخ أن تكون 
كما يشــتهي هو. لكن هناك لغة أخرى غيــر هذه تنفلت من 
زمام الخطاب التاريخي ولا يستطيع المرء أن يضبطها وهي 

ما تعنينا في القسم اللاحق.
إن هروب اللغة مــن التاريخ يمكن أن يكــون في أعذب 
حالاتــه حين تجعل اللغــة التاريخ إطارا كــي تُبرز بهاءها 
ورفعتها، وهذا ما وجدتُه في النص التالي من المصدر نفسه 
قال السيوطي: » كانت للرشيد جاريةٌ وكان المأمون يهواها 
فبينمــا هي تصب على الرشــيد من إبريق معهــا والمأمون 
خلفه، إذ أشــار إليها بقبلة فزجرتــه بحاجبها وأبطأت عن 
الصب، فنظر إليها هارون فقال: ما هذا فتلكأت عليه، فقال: 
إن لم تخبريني لأقتلنك، فقالت: أشــار إليّ عبد الله بقبلة، 
فالتفتَ إليه، وإذا هو قد نزل به من الحياء والرعب ما رحمه 
منه فاعتنقه، وقال: أتحبها؟ فقال: نعم، قال: قم فاُدخُل بها 
في تلك القبة، فقام فلما خرج، قال: قل في هذا شــعرا فقال: 
)ظَبي كَنَيْــت بطرفي * عن الضمير إليه // قبلته من بعيد * 
فاعتل من شفتيه // ورد أحْسن رد* بالكسْر من حاجبيْه // 

فما بَرِحْت مكاني *حتى قدرتُ عليْه(«.
 لا يمكن أن يمثل هذا الخبر شــيئا ذا بال تاريخيا، فلا هو 
مفصلي في تاريخ السياسي ولا هو محوري في تراثه. فرت 
اللغة من التاريخ الرسمي إلى اليومي، ومن كوة التفاصيل 
فرت وعلى جناح الشعر طارت من التأريخ لتحتفي بنفسها.

لا شــيء يثبت أن الأبيات الشعرية هي من نظم المأمون، 
وليس في الأخبــار المتينة أنه كان شــاعرا، لكــن المأمون 
رابط. تنتقل العين إلى صناعة الشــعر نفســه أي إلى لغته 
فتجد في الأبيات مضمونا بديعا كانت فيه اللغة تصف لقاء 
غزليا بالإشارات. لقاء الإشــارات هو لقاء يطلب وَصْلا من 
بعيد، تنوب فيه الإشــارات لا عن الكلمات، بل عن الحركات 
الفعليــة. فهي إشــارات تحاكــي فعلا ولا تعــوض قولا. 
والحرمان من اللقــاء الحميم والحرمان من الكلام المباح لم 
يمنعا من حدوث ضرب غريب مــن الوصل؛ فللحركة تأثيرٌ 
اعتلت له شفتا الظبي. تتمرد الإشارة على الانضباط الذي 
يفرضه القصر والخليفة، يوازيه تمرد للغة على الانضباط 
الذي تفرضــه لغة التأريــخ الواصفة، اللغــة فاتنة تعتل 
شفتاها بنطق حروفها الساحرة بإشارات شاب غُرانق هو 

الشعر.
 بإسناد هذا الشــعر إلى المأمون صار للقصيد طرفٌ حي 
لا قائل متخيل، شــاعر يمكن أن يكون كونه الشعري غريبا 
عن كونه التاريخي، بل هو قائــل فاعل لا ينطق عن خيال، 
هو قائل مجرب، لكن ما الذي يمنع شــخصا له كل الجواري 
من أن يتواصل مع من يحب؟ يولد الطرف الســلطوي الذي 
وراءه يستباح المحظور. جارية الأب تصب الماء من الإبريق 
في إطــار خدمة طاهرة؛ لكــن كان ابن الخليفــة المقبل في 
مجادلة بالإشــارات تنتهك الحضرة العلية التي تكشــفها 
فتنقطع وتتوتر وتتأزم الأحداث. وككل محيط بالشخصية 
السياســية من الممكن أن يكون الموت راصدا، كانت الجارية 
ملكا مشاعا ممزقا بين الرشيد وابنه: تحاول أن تمتلك قلبه 
الصغير فتكاد تخسر روحها بســيف أبيه. انقلبت وضعية 
الابن فجأة من شــاب غَــزِل إلى طفل يــكاد يقتله الحياء. 
يفهم الســائس أنه هو ســبب الأزمة ويعلم أن بيده الحل 
فيبيح الخلوة. أي خلوة هذه التي تكون بأمر من السلطان 
وبرعاية منه والثمن هو النص الشــعري. نعود إلى الشعر 
من جديد على أنه المكافأة والحق أنه كان النص القادح لكل 

هذه الحكاية.
الشــعر هرب باللغة من التاريخ الحدثي وأدخل اليومي 
البسيط إلى القصر وعوض التاريخ بالقص واتسع الخيال 
بالشــعر. صنعت اللغة لنفسها إطارا تهرب فيه من التاريخ 
الرســمي بدعوى أن العامة تبحث عن العامي في القصور: 
مغامرة حب وأزمة ووصال ولكنها تظل اصطناعية مادامت 
بيد مدبر هو السياسي. لا يمكن أن يكون المأمون قد تربى في 
هذا الجو ويؤمن بأنه على السياســي أن يكون مع محيطه 
الضيق مثلما يكون مع محيطه الشــعبي الموسع مثلما تقرر 
له في القول المنســوب إلى الســيوطي. هل الرعية ســهلة 
إلى حد الامتناع أم هل هي صعبة إلى حد الوصل اليســير؟  
فرّت اللغة من التاريخ تريد أن تجلب نظرنا فنعشــقها قبل 
أن تعود إلــى التاريخ فإذا هي تغرقنا مــن جديد بين أبعاد 
أنفســنا: ما هو الإنســاني الذي في المأمون ويسكن فينا؟ 
بهذا السؤال نصدق أن ما حدث شعرا حدث واقعا: هذا وهم 

كبير.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية
  

»صانع الحلوى« للعراقي أزهر جرجيس: وحشية الواقع ومرارة السخرية
■ فقط أخبرهــم بالحقيقة وســيتهمونك بكتابة 
الكوميديا السوداء. بهذه المقولة يستهل الكاتب أزهر 
جرجيس )مواليد بغداد 1973( مجموعته القصصية 
»صانــع الحلــوى« الصادرة أخيــراً عن منشــورات 
المتوســط/ ميان، جاعــاً منها اللبنة الأســاس في 

بناء نصّه الحكائي المثير. 
يتضمــن الكتاب أربعاً وعشــرين قصة، يعيد فيها 
جرجيس صياغة حكايا الموت العراقي برمزية عالية 
لــم نعد نقرأ مثلها منذ زمن بعيــد. ولعل الكاتب وهو 
يــروي حكاياته بين دفتي هــذا الكتاب قــد بدا عليه 
التأثــر الواضــح بــالأدب الاتيني، حيــث الغرائبية 
والخيال الامحدود مع النهايات المباغتة والسخرية 
الاذعة. لكن قارئ مجموعة »صانع الحلوى« سيجد 
أن الســخرية والتهكم لم يكونا مقصودين لذاتيهما، 
بل إن الكاتب جعلهما مرتبطين بســياق إنتاج الفكرة 

وأخضعهمــا إلى اســتراتيجيات جمالية منضبطة 
خالية من الحشو والإسفاف.

إنّ مقولة الاستهال الآنفة لم تكن مجرد اقتباس 
لإحدى مقولات الكاتب الأمريكي تشارلز ويلفورد 
)1919ـ 1988( قــدر ما كانت حقيقة تشــخص بين 
سطر وســطر من قصص المجموعة. الحقيقة التي 
لــم تعد خافيــة لمتتبــع حكايــات المــوت العراقي 
المجاني، والمتوفرة بسخاء في الشريط الإخباري 
اليومي منذ اجتياح أمريكا لبغداد 2003 وسقوط 
نظــام البعث هناك. غيــر أنّ جرجيس الذي عاش 
الحكايــة ـ على مــا يبدو ـ بتفاصيلهــا في مدينته 
بغــداد، ونجــا منهــا بضربة من ضربــات الحظ 
النــادرة، كان قــد تاعــب بالمقاديــر ليقدّمها لنا 
على هيئة قطع حلوى مرّة تشبه العسل المخلوط 

بالعلقم.
ففي قصة الكتاب الرئيسة »صانع الحلوى« 
يحمل البطــل جمجمة أبيه ويفر نحو هولندا من 
أجل أن يشــارك في مســابقة لســينما الشباب 
هنــاك »لقد قرر حنّــا أن يصنع مــن حطام أبيه 
فنــاً، فأطلق ســاقيه للريح، وتســاقطت تحت 
قدميــه الحــدود مثــل قطــع الدومينــو«. لكنه 
يفشــل إذ تقرر اللجنة حجب فيلمــه بداعي أن 
الهولنديين شعب سعيد لا يحبذ قصص الموت، 
فيقرر حينذاك أن يطعمهم حلوى الموت لينشر 
عدوى الحزن في ما بينهم، لكنه يتفاجأ بأنهم 

يصبحــون أكثر ســعادة مــن ذي قبــل! »الآن عرفت 
سرّك أيتها الحلوى العظيمة«.

تمتــاز قصــص جرجيــس بالفانتازيــا الملتبســة 
كثيــراً بالواقــع، وهذا لا شــك يضمن لهــا فردانيتها 
وســط المشهد الســردي العربي المعاصر. ففي قصة 
»حانة المشــرق« يفقد أحد أبطالــه ظلّه ليأخذ القارئ 

نحو عالم فانتازي فريد، لا يخلو من فلســفة الأديان 
ورفــض فكرة التشــدد، لينتهي به الأمــر جثة هامدة 
بين يــدي كلبٍ رحيم، فيباغت القــارئ بقوله: »أراكم 

في جهنم«.
يشــتغل جرجيس على منطقة رمادية في الســرد 
قلما تطالها الأقام العربية، لاســيما الشبابية منها، 
بعد أن طغــت الواقعية المحضة والخيال المحض على 

جلّ أعمالهم. لست هنا في سياق المقارنة 
بالطبع فلكل شــيخ طريقته، لكن ما يدعو 
إلــى الدهشــة في قصص هــذه المجموعة 
الفاصــل  ذلــك  هــو  الحلــوى«  »صانــع 
الامرئي بــين الواقع والخيــال، حيث ما 
يلبث القارئ أن يمســك الخيــط ليقرر أن 
الحكاية ما هي إلا ســرد واقعــة، ربما مرّ 
بها الكاتب نفســه، وأنها ليست أكثر من 

قصــة 
لاجئ يســتجير بعجوز تملك كوخاً في طرف الغابة، 
حتى يباغتــه قزمٌ يقفز من برميل مليء ببول الحمير 
»وضعت الفانــوس جانباً، وتناولــت ذراعاً حديدياً 
كان ملقــى على جنب، حشــرته في غطــاء البرميل، 

وفتحته، فقفز منه قزم عارٍ«.
يســتحضر الكاتب في قصصه ههنا المفارقة التي 

يمــرّ بها الإنســان العراقي عبر أنماط وشــخصيات 
تتحــرك بين فضائــين، هما فضــاء الوطــن وفضاء 
المنفى، أو المهجر كما يحلو للكثير تســميته. الـ»هنا« 
المتمثلــة بالمنفى الذي يعيشــه الكاتــب، والـ»هناك« 
التــي تعنــي الوطــن المصاب بحمــى العنــف المزمن 
والمــوت المجانــي، هــذه الثنائيــة نجدهــا حاضــرة 
بوضوح فــي قصــة »حامــل الحقيبة« التــي تحكي 

حياة مهاجر مدمن على سماع أخبار القتل في 
بلده، ما يجعله في وضع نفســي مأزوم، فنراه 
يصــرخ واقفاً تحت المــاء: »لماذا القتــل لا غير؟ 
لماذا يا أولاد القحبة؟«. لكنه حين يحمل حقيبته 
ويركب الحافلة ليطــوف المدينة طولًا وعرضاً، 
يخاطب جليســته، بلغة تهكميــة واضحة، بإنه 
لا يطيــق هــذه الـ»هنــا« الصامتة التــي لا موت 
فيها »أنا أيتها الســيدة الباردة أبحث عن أرض 
يقتلنــي فيهــا أخي، ثم يمــزق جســدي ويلوك 

أحشائي مثل قط جائع«.
يظهر جلياً أنّ جرجيس يبني نصّه الســردي 
والســخرية،  التهكــم  علــى  أساســي  بشــكل 
الســخرية من القدر الذي وضع أبناء جلدته بين 
فكّي الحرب التي لا يُراد لها أن تنتهي في باد ما 
بين النهرين. فمنذ تأسيس العراق الحديث 1921 
وهــو يشــهد الانقابــات والحروب، التــي يدفع 
ثمنها الشــعب العراقي موتاً وتنكياً. ففي قصة 
»حفلة الســحل الصاخبة« يســتعرض جرجيس 
وبطريقة سينمائية ساخرة وساحرة ما جرى في 
انقاب 1958 وما شــهدته بغداد من قتل وســحل 
وتعليق في الســاحات العامة »كانت أمي تنطرني 
خلــف باب الدار كل يوم أماً بعودتي، لكنني لم أعد. 
كيــف للمرء أن يتــرك حفات الســحل تفوته؟! كنت 
أبيــع إجازتي الدورية للجنود كي أبقى على الســاتر 
بانتظــار جثــة، أشــعل النار فيهــا ثم أســحلها مثل 
خشــبة متفحمة«. هكذا يروي جرجيس ما حدث في 
ذلك الانقــاب بلغة تقريريــة بادئ الأمــر، ليفاجأنا 

بعدئذ بانعطافة فانتازية تنتهي بجواب الأم لســؤال 
إحــدى القطط المســتطرقة بـــ»إن غليــل العراقيين لا 

يشفيه غير السحل«.
لقــد ورد ذكر الحرب في قصص مجموعة »صانع 
الحلوى« بشــكل متواتر، وكأنّ الكاتب يريد أن يقول 
صارخــاً بوجــه العالم: ما مرّ عام والعــراق ليس فيه 
»حرب«! عارضــاً بذلك مقدار الموت والإذلال والعنف 
الــذي يتعرّض له الإنســان هناك، بطريقــة لا تخلو 
من المتعة الســردية التي عُرف بها جرجيس. ولعل 
هذا يتضــح جليّاً من خال قصة »الكوخ الهنغاري« 
حيث يقول على لســان بطلــه »الهاربون من الحرب 
مثيرون للشــفقة«، وعلى لســان قــزم النبيذ »حين 
تشــتعل الحرب فــي طرف مــن هــذه الأرض، فإن 
ســوق التســلية يصبح رائجاً في الطــرف الآخر«، 
الذي يجيبــه في النهايــة عن موعد اســتحالته إلى 
نبيــذ للعفاريــت »ما يــزال الوقت مبكراً يــا زميلي، 
فأنا قد هربت من حرب تشــرين وما أزال لم أختمر 
بعد«. أما في قصة »يـــــــوم أسود« فيستـــــعرض 
جرجيــس حكاية حرب وقعت مؤخــراً على رؤوس 

العراقيين.
 كان أحــد أبطالها صبــي الحاقة، فؤاد الذي نجا 
في ما مضــى من قبضــة »المعلّم« الدنــيء الذي أراد 
اغتصابــه داخل صالــون الحاقة، لينتهــي به الأمر 
تحت رحمة الســيّاف ذي اللثام الأســود »بعد ثاثة 
عشــر عامــاً عصفــت بالمدينــة ريح مــوت عاتيــة، إذ 
هجمت عليها عصابة تطلق اللحى وتكره الاستحمام. 
كانوا يكبّرون كثيراً كلما قتلوا شيخاً أو أجهزوا على 

رضيع أو باعوا فتاة في سوق النخاسة«.
لا تنتهــي الحــرب في حكايــات جرجيــس كما لا 
تنتهي لديــه فانتازيا الموت ورائحة الجثث والتعذيب 
الاجتماعــي  والزيــف  والجــوع  والفقــر  الجســدي 
والمتاجرة بالديــن وغيرها من موضوعات المجموعة، 
لــذا فعلــى قــارئ »صانــع الحلــوى« ألا يفــزع حين 
يصطــدم برأسٍ بشــريّ متدحــرج بين الســطور، أو 
يتعثر بســاق مقطوعة، أو تهجم عليه حفنة وطاويط 
سوداء، أو يصرخ بوجهه جلّاد ساديّ  يشفيه إطفاء 

السجائر في أجساد ضحاياه!
تحيلنــا مجموعــة »صانع الحلــوى« فــي النهاية 
إلى خاصــة مفادها أن ليس من شــاهد على حقيقة 
ما جــرى في العراق مــن حرب ودمــار وقتل وعنف 
أوضح مــن حكايــات الضحايــا التي مــا زال الكثير 
منها لــم يُكتب بعد، وأنّ ليس مــن طريقة لتمرير هذه 
الحكايــا الــى العالم أفضل من الســخرية الســوداء 

الممزوجة بآلام ضحاياها.

٭ كاتب اردني
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المغربي إسماعيل العلاوي: أحاول تقديم شعرية جديدة في لغة سرفانتيس

■  أين ومتى التقيت بالشعر أول مرة؟
□  لقائــي بالشــعر كان مصادفة، وذلــك في فترة 
الدراسة الثانوية في مدينة القصر الكبير )2005/2002( 
حيث كان أول اتصال لي بالشــعر في ثانوية المحمدية 
التي فيها انفتحت على الشــعر الإســباني متمثلا في 
أنطونيو ماتشادو... ولا أنسى تأثري قبل ذلك بالشعر 
العربي، مثل أشــعار أبي القاسم الشــابي، وكان ثاني 
لقاء لي بالشــعر ســنة 2008 أيام الغزو الإســرائيلي 
لفلســطين، خاصة غــزة، فلجأت إلى الشــعر للتنديد 
بهذا العدوان الغاشــم. وكان لقائي الرســمي بالشعر 
سنة 2011 تزامنا مع ما يســمى بالربيع العربي، وأثمر 
ذلك عن إصدار أول ديوان شــعري لي سنة 2012 باسم 
Soñaba  مــن خلال دار النشــر  viveLibro، وقد عبّرت 
فيه عن مجمــل القضايا التي أثيرت فــي ذلك الوقت، 
خاصة في ما يتعلق بهموم الإنسان العربي وما آل إليه 
بسبب غياب العدالة الاجتماعية. وعموما كان لجوئي 
للشعر متنفسا وقناة للتواصل مع المتلقين داخل الوطن 

العربي وخارجه.

■ ما هو تعريفك للشــعر في مثــل هذا الزمن، وأي دور 
ترى له؟

□ الشــعر رؤية فلسفية للذات والمجتمع والمستقبل. 
أسعى/نســعى من خلاله إلى إحلال السلام في العالم، 
وإشــعاع ثقافة التســامح والمســاواة ونشــرها بين 
الأفراد والشــعوب. ويبقى الشــعر تلك اللغة الأدبية 
التي تتجــاوز كل ما هو عقدي أو عرقــي أو مذهبي أو 

أيديولوجي إلى ما هو جميل.

■ حينما أصدرت مجموعتك الشعرية الأولى، هل كنت 
تفكر في خلق أسلوب جديد؟

□ كانت غايتي من نشــر ديواني الأول هي نقل تلك 
الحمولــة الفكرية العربية عامــة والمغربية خاصة إلى 
الآخر بلغة ســرفانتيس، ومحاولة خلق نموذج جديد 
للشعر باللغة الإسبانية بابتكار أشكال شعرية جديدة، 
والشيء نفســه كان في العملين التاليين. أعتبر الشعر 
فنا إبداعيا ومحاولة دائمة لإبداع صور شعرية جديدة 

تغني المشهد الأدبي بلغة الضفة الأخرى.

■ ما نظرتك الآن للشــعر المعاصر، وكيف تنظر لأعمال 
الشعراء الكبار بعد رفاييل البيرتي وماتشادو ولوركا؟

فــن  الشــعر   □
دائم  أدبــي  وجنــس 
من  يختلف  التطــور، 
شــاعر لآخر باختلاف 
وتجاربــه  همومــه 
ونظراتــه  الحياتيــة 
ويبقــى  للعالــم. 
الأوائــل  للشــعراء 
البيرتي  رفاييــل  مثل 
ولــوركا  وماتشــادو 
درويــش  ومحمــود 

وغيرهــم الفضل الكبير فــي حياتنا الأدبية 
ومسارنا الشعري.

■ كيــف تــرى الآن مكانــة الأدب المكتــوب 
بالإسبانية في المغرب أولًا وفي العالم العربي؟
□ الأدب المكتوب باللغة الاســبانية، يظل 
خاصة  والمغــرب  عامة  العربي  الوطــن  في 
حبيــس معاهد اللغــة الإســبانية والفئات 
اللغــة. كما نلفــت الانتباه  الناطقة بهــذه 

الأدب  هــذا  غياب  إلى 
الإســبانية  والثقافــة 
المؤسســات  في  عامة 
الإعلاميــة الرســمية، 
ذلك  يحول  وبالتالــي 
التواصل  تحقــق  دون 
والمرجــو  المطلــوب 
العربي  المتلقــي  بــين 
باللغة  المكتوب  والأدب 

الإسبانية.

للشــعر  هــل   ■
المكتوب بلغــات أجنبية، 
خاصة الإســبانية تأثير 

على الســاحة الأدبية، كيف تقيم تأثيــر النصوص وتأثير 
الثقافات على بعضها بعضا؟

 ـ بالطبــع للشــعر الإســباني تأثير على الســاحة 
 Luis أو  García Lorca الأدبية، فمثلا حينمــا نتكلم عن
Góngora وآخريــن، فنحن نتكلم عــن أدباء تجاوزوا 
الحيز الجغرافي الإســباني ليتركوا بصمتهم في الأدب 

العالمــي. وبالفعل هناك تأثير للثقافــات في ما بينها، 
فلقــد صرنا نعيش فــي قرية صغيرة بحكــم العولمة 
وتطــور أشــكال التكنولوجيا والتواصــل، ودورنا 
كأدباء هــو إيصال ثقافتنــا إلى المتلقــي في ظل جو 

يحكمه التسامح والتعايش المستدام.

■ كيف هــي عاقتك بباقي الأنــواع الأدبية كالرواية 
والمسرح؟

□ علاقتي بالرواية وأشكال أدبية أخرى هي علاقة 
إيجابية. فأنا علــى إطلاع دائم 
الأدبية،  الســاحة  في  يدور  بما 
والأدباء  الكبــار  للأدبــاء  أقرأ 
الشباب بلغاتهم. كانت لي قديما 
محاولات في الكتابة في أجناس 
أخرى غير الشــعر لكــن حاليا 
لا، ولا أخفــي أننــي قد أخوض 
الإسبانية  باللغة  روائية  تجربة 
ممن  لست  إنني  المســتقبل.  في 
يحصر نفســه في جنس أو نوع 
أدبي معــين، لأنه بالنســبة لي 
اختيــار الكتابة في الشــعر أو 
الرواية أو القصة أو المســرحية 
وغيرها مرتبــط بظروف معينة 
يعيشها الشــاعر نفســيا واجتماعيا وفكريا... وهي 
ظروف غير ثابتــة، بل إنها متغيرة باســتمرار، فإذا 

كتبت اليوم شعرا فغدا قد أكتب رواية.
■ ما الأثر الذي تركه الأدب الإسباني في شعرك؟

□ درســت على يــد أســاتذة كبار فــي الجامعة، 
تمكنت بفضلهم من معرفة الســاحة الأدبية الإسبانية 
وتاريخها، بالإضافة إلى دراســتي للســانيات اللغة 
الإســبانية وثقافة البلدان الناطقة بهذه اللغة...على 
العموم هذه الدراســات كان لهــا الفضل الكبير في ما 

وصلت إليه الآن.

■ هــل يجيب الشــعر عن الأســئلة المصيرية للإنســان 
حــول نفســه والعالم؟ أم ليس من شــأن الشــعر أساســا 

الإجابة عن مثل هذه الأسئلة؟
□ كما قلت في البداية، فالشــعر هو رؤية فلســفية 
للذات والمجتمع والمســتقبل، أجاب ويجيب وسيجيب 
عن كل الأسئلة المصيرية التي تهم الفرد والمجتمع. فمثلا 

في أشــعاري تطرقت لعدة قضايا لم تجب عنها أشكال 
أخرى أو غضت الطرف عنها إن صح التعبير.

■ يُاحــظ المتلقــي أنك مرتبــط بالقضية الفلســطينية 
ارتباطا وثيقــا، هل يمكن أن توضح لنا نــوع العاقة وهل 
الشــعر قادر على الدفاع عن القضية، خاصة أن جان بول 

سارتر أقصاه من دائرة الأدب الملتزم؟
□ القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في كل أعمالي 
الشــعرية، وعلاقتي بهذه القضية مثــل علاقة الفلاح 
بأرضه، لا يمكن لأحد أن يتصور الحالة النفسية للفلاح 
عندمــا تُنْزَع منه أرضــه التي هي حياتــه كلها... لهذا 
اتخذت من الشــعر مجالا للتعبير عن هموم الشــعب 
الفلســطيني. الشــعر كان وما يزال وســيبقى ملتزما 
ووفيا لقضايا الإنسان المتصلة بعصره... فالشاعر ابن 

بيئته.

■ ما الذي أخذه الشــعر المغربي المكتوب بالإســبانية، 
وما الذي أعطاه؟

□ لا ريب أن الشــعر المغربي المكتوب بالإسبانية لم 
يأخذ شيئا، لكنه على ما يبدو عموما، أعطى كل شيء... 
فالشــعر المكتوب باللغة الإســبانية ســاهم في إغناء 
الشــعر المغربي لكنه لم يجد مكانه بسبب قلة المهتمين 

....

■ معلــوم أن قــراءة النصــوص باللغة الإســبانية غير 
متاحة للجميع، ولذلك انبثقت نهضة الترجمة، ما هو رأيك 

في ترجمة الشعر؟
□  فكرة ترجمة الشعر وأشكال أدبية أخرى من لغة 
إلى لغة أخرى هي فكــرة إيجابية. إن لها فائدة عظيمة 
في إيصال ذلــك الخطــاب الأدبي والثقافــي، وكذلك 
المعرفي إلى المتلقي الذي لا يتقــن لغات أخرى، ناهيك 
عن مد جســور التواصل بين الحضــارات والمجتمعات 

المختلفة.

■ ما هي حدود معرفتك بالشــعر العربي المعاصر؟ هل 
استرعى انتباهك شاعر عربي معاصر؟

□  أتتبع دائما الســــــاحة الأدبيــة العربية، فقد 
درســت في صغري باللغــة العربية، فتأثــرت بأدباء 
كبار كمحمود درويش أبي القاســم الشابي، أحمد مطر 

وغيرهم...

الرباط ـ  عثمان بوطسان: 

يعتبر الشاعر والمترجم إســماعيل العلاوي من رواد 
القصيدة الإســبانية في شمال المغرب. فقد ولد في مدينة 
القصــر الكبيــر، المعروفــة بمدينة الشــعراء، حيث أتم 
دراســته فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة تطوان. فالشاعر 
متخصــص في اللغــة والأدب الإســباني وحاصل على 
مجموعة من الدرجات الأكاديمية في التخصص نفســه، 
كما أنه يشــتغل أســتاذا للغة الإســبانية. هذا الارتباط 
الوثيق بالإسبانية يعتبر الســبب الرئيسي في انكبابه 

على الكتابة الشعرية بلغة لوركا. 
نشر اسماعيل العلاوي مجموعة من الأعمال الشعرية 
 )2013  Sietes(  2012  Soñaba(  : أبرزهــا  بإســبانيا 
)Versos africanos 2018(.  ويتنــاول في هذه الأعمال 
موضوعات إنسانية شــتى، تمس مجموعة من القضايا 
المهمــة، منها القضيــة الفلســطينية والربيــع العربي، 
والجرائــم التي ارتكبت في حق المســلمين في ســوريا 
وبورما وغيرها. كما التفت إلى ظاهرة أطفال الشــوارع 
وما يتعلــق بها من مشــاكل نفســية واجتماعية داخل 
الوطن العربــي وخارجه. وتطرق كذلك إلى فئة المرضى؛ 
فشــاركهم أســقامهم محاولا تخفيف وطأة الألم عنهم. 
فديوان  Versos africanos، كتب بلغة الحب والســلام 
والتســامح، مــن خلال موضوعــات مرتبطــة بالثقافة 

الأندلســية وإفريقيــا والقضية الفلســطينية والوطن 
العربي ككل.

وحســب الناقد عبد الله الناصــري، الذي تطرق إلى 
ديوان Versos africanos في دراســته النقدية، واصفا 
قصائد إســماعيل العلاوي على أنها شبيهة بتلك النحلة 
التــي تنتقــل بحثا عن الرحيــق، من زهرة إلــى زهرة، 
فتنوعت موضوعاتها واختلفت، وكونت في مجملها باقة 

شعر بلغة سيرفانتيس. ومن أهم هذه الموضوعات:
الأندلــس: حيث يؤكد الشــاعر من خــلال قصيدته 
»غرناطــة« على الهويــة المغربية العربية والإســلامية 
لبلاد الأندلس، ويشــير إلى خلود حضارتها، خاصة في 
ما تتميز به في فن العمارة، الذي لا يزال الشــاهد عليها 
حاضرا في إســبانيا والمغــرب. كما يلفــت الانتباه إلى 
مسألة مثيرة للاهتمام، وهي أن الأندلس سجلت مرحلة 
مهمة في تاريخ الإسبان تعايشت فيها ثقافتان إنسانيتان 

مختلفتان مدة ثمانية قرون.
إفريقيا: ركز الشــاعر علــى الثقافــات الإفريقية في 
مجموعة من قصائــده، منها قصيدة »ألــوان إفريقية«. 
فعبــر باللغة الأدبية الإســبانية عن مضمــون إفريقي، 
لافتــا الانتباه، على ســبيل المثــال لا الحصــر، إلى أن 
إفريقيا ليســت مقســمة ثقافيا إلى بيض وســود. إنها 
كما يقــول »ألوان ثقافية« والمغاربة لــون ثقافي نهل من 
أصلــه الإفريقي، كما نهــل من أصوله الأخــرى العربية 

والأمازيغية والصحراوية والأندلسية.
القضيــة الفلســطينية: إن روح الشــاعر الموصولة 
بهذه القضية حاضرة في مجموعة من قصائده كقصيدة 
»فلسطين«، بحيث صور ما يعيشــه الفلسطيني كل يوم 
بســبب العدوان الصهيوني، وبين رمزيــة بيت المقدس 
بالنسبة للعرب والمسلمين، وعبّر عن أمله مترقبا أن أرض 

فلسطين ستتحرر يوما.
الحــرب: فتح الشــاعر بقصيدته »لمــاذا« نافذة يطل 
منها على الوضع المزري الذي يعيشه المجتمع العربي في 
الشــرق الأوســط، جراء التناحر وإراقة الدماء من أجل 
مصالح شخصية ضيقة، بل وسع دائرة رؤيته ليعبر عما 
آلت إليه البشــرية جمعاء جراء الحروب. وفي قصيدته 
هذه يقــول: إن بتر يد طفل أو رجله، إنمــا هو بتر لحلم 
رســام وقتل لحلم رياضي. الحرب كمــا يقول: »لا تكتفي 

بقتل الناس...تغتال كذلك أحلام المستقبل.«
الســلام: في قصائده »أبحــث عن الســلام  ـ  أحلم 
بنجمتين  ـ  بحر( يحرر حمامة السلام من قفصها، فيقول: 
إن السلام يبدأ بأبسط الأشياء.. ابتسامة، كلمة طيبة، بل 
ربطه بالتسامح وحسن الجوار، والتعايش بين الشعوب 
والأديان والثقافات، والانفتاح علــى الآخر، والتضامن 
القوي بين الأفراد والشــعوب ماديا ومعنويا، فضلا عن 
ربطه السلام بالتنمية المستدامة، معبرا عن هذا الترابط 

بمفهوم جديد للسلام؛ وهو السلام المستدام.
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ثقـافـة

قصـائد
1ــ  أَرَى فِيكِ مَوْتِي

أَرَى فِيكِ مَوْتِي
أَرَاهُ يُرَفْرِفُ فِي بَسْمَتِكْ

وَيَهْتِفُ بِي أَنْ تَعَالْ
أَرَاهُ يُزَقْزِقُ فِي وَجْنَتِكْ

بُ رُوحِي بِخَمْرٍ زُلَالْ يُخَضِّ
فَتَغْدُو فَرَاشَهْ

تِكْ كْرُ فِي جَنَّ يَمِيدُ بِهَا السُّ

رْبِ فِي صِفْر« ةُ »الضَّ  2ــ عَمَلِيَّ

إِذَا ضَرَبْتَ »وَاحِداً فِي صِفْرٍ«
فَالْحَاصِلُ:

صِفْرُ..
فْرَ فِي مَلْيُونٍ« وَإِنْ ضَرَبْتَ »الصِّ

فَالْحَاصِلُ:
  صِفْرُ..

ا إِذَا أَنْتَ أَمَّ
فْرَ فِي حَبِيبَتِي«  ضَرَبْتَ »الصِّ

فَالْحَاصِلُ:
حَبِيبَتِي..

3ــ  مِنْ نُورٍ وَنَار

لِأَنَّ الْحُبَّ فِي قَلْبِي
لِأَنَّ الْحُسْنَ فِي دَرْبِي

ي، فَإِنِّ
دَائِماً، أَحْذُو خُطَى »قَيْسِ«

ورَ فِي كَأْسِي أَصُبُّ النُّ
بِّ وَنَارَ الْمُغْرَمِ الصَّ

٭ شاعر من المغرب

عر
ش

يشارك في مهرجان برلين السينمائي

»الصلاة« للفرنسي سيدريك كان: أين ملاذ الإنسان من ذاته؟
برلين ـ »القدس العربي« من نسرين سيد أحمد:

ثمــة آونــة في الحيــاة يوشــك فيها الإنســان على 
الهلاك والضياع، وآونة يواجــه فيها الخواء الروحي 
وعــدم القــدرة على التصــدي للــذات وانتشــالها من 
عثرتهــا. في هذه الآونــة الحالكة الظلمــة، التي يكون 
فيها الإنسان في أضعف صوره، أين تراه يجد الملاذ؟ 
من أين يســتمد الإنســان الطاقة الروحية في لحظات 

ضعفه وألمه وشعوره بالضياع؟ 
فيلــم »الصلاة« للمخرج الفرنســي ســيدريك كان، 
المشــارك في المســابقة الرســمية لمهرجــان برلين في 
دورته الثامنة والســتين )من 15 إلى 25 فبراير/شباط 
الجاري( يضعنــا في قلب واحدة من هــذه اللحظات، 
التي يبحث فيها الإنســان عــن الخلاص والملاذ. أترى 
العثور على الله والتشبث به هو السبيل للنجاة؟ وأين 
ملاذ مــن لا يؤمن؟ وهل يعثر الإنســان علــى الإله في 
داخلــه حقــا في وقت ضيقــه؟ أم هل يتخيــل وجوده 

لإقالة نفسه من عثرتها؟ 
يبــدأ الفيلم بوجه صبي يرتســم عليه 
الخوف والألم، وذوي نظــرة زائغة قلقة 
منكسرة حينا ومتمردة حينا. هذا الوجه 
هو وجه الصبــي تومــا )أنتوني باجان 
فــي أداء متميز للغاية( الذي نعلم لاحقا 
أنــه يحــاول التعافي من إدمــان المخدر، 
ليــس في مصحــة للمدمنــين، ولكن في 
مــلاذ كاثوليكــي للإقلاع عــن الإدمان، 
عبر الصــلاة والقرب من الإله. لا يفرض 
علينــا الفيلــم رؤية إيمانيــة بعينها، ولا 
يتخذ منحــى وعظيا، بقدر مــا يترك لنا 
ولتومــا الســبل مفتوحة للعثــور على 
القــوة الروحية. يكابد تومــا في الفيلم 
روحــه المتمــردة القلقة، ويجــد الراحة 
أحيانــا فــي الصــلاة، ولكنــه يجدهــا 
أحيانا أخرى في مساندة المتعافين من 

الإدمــان الآخرين له، أو في كلمــة طيبة من صديق في 
وقت ألم، أو في العمل اليدوي الشاق أو في القرب من 

الطبيعة.
توما العابس المتألم يظهر في سيارة تقله إلى مكان 
ما، نعلــم بعد دقائق أنه المــلاذ الكاثوليكي في البرية، 
وقرب نهاية الفيلم يكرر كان المشــهد ذاته بوجه توما 
في سيارة تقله إلى مكان ما، ولكن شتان ما بين تعبير 
الوجه في الحالتين: وجه معذب ضائع ووجه ترتسم 
عليه ابتســامة ثقة وأمل. طريق طويل ومكابدة طويلة 
للنفــس والــروح وتســاؤلات كثيــرة ومواجهــات مع 
الــذات، وبحث عن الإله تفصل بين الصورتين. لا يركز 
كان في الفيلم على الإدمــان ذاته، أو على قصة وقوع 
توما فيه، أو على مــا أودى به إلى الإدمان، فليس هذا 
ما يسعى الفيلم لنقاشه بقدر ما يسعى للتفتيش داخل 
روح الإنســان وقلبه عن ملاذ يقيل النفس من عثرتها. 

لا  نحــن 
نعلم ماضي توما الأسري، ولا نعلم من الذي اصطحبه 
إلى المــلاذ البعيــد. لا يحاول ســيناريو الفيلــم، الذي 
اشــترك كان في كتابته مع فاني بوردينو وســامويل 
دو، أن يقــدم لنــا تفســيرا لإدمــان توما أو للأســباب 
الأســرية والاجتماعية التــي دفعت به لذلــك. لا يركز 
الفيلــم على الماضــي بقدر ما يركز علــى اللحظة الآنية 
وكيفية مواجهتها، وعلى كيفية الحصول على الطاقة 
الروحيــة التي تنقــذ توما من ألمه وتمــده بالقدرة على 

مواجهة المستقبل بدون الرجوع مجددا إلى المخدر.
يرصــد الفيلم لحظــات القرب الإنســاني التي يلوذ 
فيها الإنســان بمن هم فــي مثله ضعفه وألمه، ليســت 
الصــلاة فقط في التضــرع للإله أو مناجاتــه، ولكنها 
أيضــا التواصل مع الآخريــن الذين يمــدون يد العون 
رغم ألمهم الشــخصي. عنــد دخول المــلاذ للتعافي من 
الإدمــان، يخصــص الأب المشــرف لتومــا رفيقــا في 

درب التعافي تســميه الدار 
ذلــك  الحــارس«.  »المــلاك 
الملاك الحــارس ليس كائنا 
نورانيــا بعيدا وليس عضوا 
في ســلك الكهنــوت، بل هو 
مدمــن ســابق فــي مرحلــة 
متقدمة من التعافــي. الملاذ الذي يقدمــه الفيلم للروح 
يجمع بــين الصلاة وقراءة الإنجيل مع لحظات الدفء 
الإنســاني بين أصدقــاء يواجهون الألم نفســه. ولعلّ 
أحد التســاؤلات الرئيســية التــي يطرحهــا الفيلم هو 
مفهوم الصــلاة ذاتها ومغزاها الحقيقــي. هل يصلي 
الإنســان حين يصلــي لإيجاد صلــة روحية مــع الإله 
حقــا؟ أم هل تراه يــردد كلمات جوفــاء محفوظة ظنا 
منه أنها ستنقذه من الألم؟ لا يقدم الفيلم إجابة ملزمة 
للأمــر ولكنه يقــدم الرؤيتين بصــورة متوازنــة. يقدم 
الفيلــم صورا لبعض نزلاء الملاذ الذين يجدون في هذا 
الالتزام بالكتــاب والصلاة أمرا خانقــا معذبا للروح. 
وفي المقابــل، نجد أيضــا أصواتا تقــول إنها وجدت 
الخلاص والراحة فــي الصحبة بين الأصدقاء ولكنها 
لــم تعثر على الإله ولم تجد الخلاص في التعبد. ونجد 
أيضا مــن يعثر على الملاذ في الإلــه والتعبد والصلاة. 

أما توما فهو يجــد خلاصه الخاص وصلاته الروحية 
فــي العديــد من الأيــادي التــي مدت لــه فــي طريقه. 
نجــده ينكب على الكتاب ويحفــظ الصلوات والمزامير 
ويرددهــا عن ظهر قلــب. ولكن هل وقر ذلــك حقا في 
قلبه؟ نجــده يبحث في لحظــات عن معجزتــه الذاتية 
التي تريــه أن الإله إلى جانبه ويســانده، وهو ما يظن 
أنه وجــده ذات ليليــة يضل فيها الطريــق بين الجبال 

الموحشة.
 ولكنــه أيضــا يجــد الخلاص فــي الحــب الروحي 
وفي الحب الجســدي وفــي المرأة وقلبها وجســدها. 
في لحظة ألم نفســي وضياع روحي يجد توما الراحة 
والحنان في سيبيل، الشابة الجميلة ابنة أحد السكان 

الذين تجاور أرضهم الملاذ. 
لا يفرض ســيدريك كان في الفيلــم حلا واحدا، ولا 
يجد ملاذا واحدا للــروح يفرضه دون غيره، بل يطرق 
الكثيــر من الأبواب التي قد يجد الإنســان فيها ســكنا 

لروحه: الإله، 
الأصدقاء، الحــب، العمل. وربما يمثــل كل من تلك 
الأمور مــلاذا مؤقتا. ربمــا الحكمة من حياة الإنســان 
هــي الســعي وربما قــدره الدائم هــو مكافحــة الذات 

ومكابدتها وتقويمها.

الموت البطيء للجنرال 
على مشارف الثالثة والثمانين من العمر، رحل الجنرال فرانسيسكو 
فرانكو بعد أن قضى أربعين عاماً قابضاً على مقاليد حكم إســبانيا، بعد 
حرب أهلية دامية حســمها بدعم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشــية، 
لكنــه بفضل دعــم جماهيــره اليمينية، لم يســقط مثلما ســقط هتلر 
وموســوليني، بل تجاوز كل الأزمات الداخلية والخارجية، وظل لعقود 
جامعاً بــين مناصب رئيس الدولــة ورئيس الــوزراء، والقائد الأعلى 
للقوات المســلحة، ورئيس حزب الكتائب، الحزب الوحيد المســموح له 
بممارسة العمل السياســي، بدون أن يكون مســؤولًا أمام أحد »سوى 
اللــه والتاريخ«، ولأن فرانكو لم يكن لديه شــيء من الكاريزما اللازمة 
للطغاة، فلم تكن لديه قدرات بلاغية ولا شــخصية ولا حركات جسدية 
آســرة، ولا صوت طاغٍ ولا حتى نظرة ثاقبة، فقد تطلب الأمر أن يستعين 
بخبراء في الدعايــة والإعلام، لتقديمه في صورة »الإســباني المثالي« 
بطل الانتصارات في الحروب الفارقة ضد الشــيوعية، الذي يعمل دائماً 
وبلا راحة من أجل رفعة إســبانيا. ولأنه لم يكن قادراً على الخطابة فقد 
تم التركيــز على تكرار صــوره في جميع التقاريــر الأخبارية أياً كانت، 
ليظهر تتابع الأخبار »وكأنه تطور يصل ذروته بالظهور الحافل لفرانكو 
في النهاية«، ويتم نشــر صوره وتماثيله في كل مكان، ويتم إعلان يوم 
تنصيبه يوماً للزعيم، تســود البلاد فيه حالة مــن التقديس الجماعي 

لشخصه ووجوده في الدنيا. 
في أحد فصول كتاب »موت الديكتاتور« الذي يروي فيه عدة مؤلفين 
وقائع موت أحد القادة الشعبويين، يروي فالتر إل. بيرنيكر كيف اضطر 
فرانكو مع مرور الســنين وتدهور الحالة الصحية إلى التفكير في مسألة 
الخلافة، والتخلي عــن الجمع بين منصبي الرئيــس ورئيس الوزراء، 
ليعلن في عام 69 رغبته في تسمية الأمير خوان كارلوس ليكون خليفته 
الملكي، وبعد تهــاوي صحته وابتعاده عن التدخل اليومي في شــؤون 
الحكم وتفرغه لمشــاهدة التلفاز، خاصة مباريات كــرة القدم، واندلاع 
ثورة القرنفل في الجارة البرتغال، التي أطاحت بالديكتاتور مارســيلو 
كايتانــو، زادت حــدة التوتر السياســي في البلاد، خصوصــاً بعد أن 
اجتمعت على فرانكو التهابــات الأوعية الدموية وقرحة المعدة وتصلب 
الشــرايين وداء باركنسون، وليشــجعه طبيبه على تلقي العلاج ذات 
يوم، قام بتقديم فواصل من المارش العســكري أمامه، فتحمس الجنرال 
وسار في خطى عســكرية عبر غرفة العلاج، في الوقت الذي تنامت فيه 
قوة المعارضة وتفاقم عجز الحكومة عن الإتيان بحلول سياسية لأزمات 

البلاد، فضلًا عن تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية. 
في أيامــه الأخيرة أصيب الجنــرال الُمنهَك بنوبــة انفلونزا خفيفة، 
قــادت إلى ثلاث أزمــات قلبية، لكنه أصر في 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
على مخالفة تعليمات الأطباء، ليــرأس اجتماعاً للحكومة، بعد أن ربط 
الأطباء ذراعيه بأســلاك موصلة بشاشــة تعرض حالة قلبه مباشرة، 
خوفــاً من حالات الهياج التي كانت تنتابه حين يســمع أخباراً ســيئة، 
بعد أيام بــدأ فرانكو في الغياب عــن الوعي لســاعات، في حين كانت 
وســائل إعلامه تتحدث عن تحسن مســتمر في حالته الصحية، وحين 
ذهــب رئيس الوزراء ليبلغ الجنرال اقتــراح أركان حكمه بضرورة نقل 
الســلطة إلى خليفته، لم يترك له فرانكو فرصــة للحديث، وأبلغه بأنه 
ســيرأس الاجتماع المقبل للحكومة، ليزداد توتر الموقف، فتقبض سلطة 
فرانكو على جميع قادة المعارضة، وتكثف الرقابة على وســائل الإعلام، 
بل تشــدد الرقابة على المنظمات اليمينية المتشددة الموالية لفرانكو من 

باب الاحتياط. 
في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني وبعد سلســلة من التدخلات 
الطبية الدرامية، قــام فريق أطباء فرانكو في قبو قصره بارتجال عملية 
جراحية لاستئصال ثلث معدة الديكتاتور، بعدها بسنوات ادعى طبيب 
حضر العملية أن الجراح الرئيســي ارتكب خطئاً فنياً حين لم يستئصل 
المعدة بأكملها، ما كان ســيزيد فرص فرانكو في البقاء على قيد الحياة، 
ليُنقل فرانكو بعد أربعة أيام إلى المستشفى، ويظل لأسبوعين معلقاً على 
جهاز التنفس الصناعي، ورغم أن زوجته وابنته طلبا تركه يموت، لكن 
صهره الذي ترأس فريق الأطباء المكــون من 36 عضوا، أصر على إطالة 
حياته باستخدام الأجهزة الطبية، حيث تم توصيله بكلية وجهاز تنفس 
صناعيين، حتى أظهرت الأشعة السينية توقف مخه عن العمل منذ فترة، 
ليبلغ وزنه 40 كيلوغراما، وينقل إليه ما يقرب من ســبعين لترا من الدم، 
في حين اســتمر الحظر على نشــر أنباء عن حالته الصحية، وصودرت 
عشــرة طبعات لصحف تجرأت وطرحت تخمينات لفترة ما بعد رحيله 

عن الحياة.
في العشــرين من نوفمبر 1975 تم الإعلان عن وفاة فرانكو رســمياً، 
لتُثار بعد ذلك تخمينات عــن تأخير إعلان الوفاة عمداً، لتوافق الذكرى 
39 لرحيل مؤسس الكتائب الإســبانية بريمو دي ريفيرا، الذي أُعلن أن 
جسد فرانكو سيدفن على مقربة من جثمانه في »نصب وادي الشهداء« 
الذي افتتحه فرانكو عام 59 بعد أن أشــرف على تصميمه وتنفيذه لكي 
يدفن فيه، وليجعله تذكيراً بانتصاره على الجمهورية. تم تشييع جثمان 
فرانكو في جنازة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره، وسط 
مقاطعة للجنازة من أغلب الحكومــات الديمقراطية في العالم، حيث لم 
يشارك فيها سوى الجنرال التشيلي بينوشيه وزوجة ديكتاتور الفلبين 
إيملدا ماركوس والملك حســين وأمير موناكو ونيلســون روكفلر نائب 
الرئيس الأمريكي، في حين شارك عدد من الرؤساء الأوروبيين في حفل 
تنصيب الملك خوان كارلوس، الذي جاءت خطبته الأولى مبشــرة بعهد 

جديد مختلف عن عهد فرانكو الاستبدادي.
 بعد رحيله ظلت أرملة فرانكو تســكن القصر الرئاســي لشــهرين 
ونصف الشــهر، ثم انتقلت للسكن في إحدى شــققها في مدريد حاملة 
معها مجوهرات وتحفا وصورا وســجاد حيطــان وأرضيات ذات قيمة 
عالية، بدون أن يســمح بنشــر اعتراضات علنية على ذلك، لتظل عائلة 
فرانكو ثرية جداً لســنوات، وتتلقى أرملته معاشــاً حكومياً كبيراً جداً، 
لكنها انســحبت من الحياة العامة، هي وابنته وصهره وأحفاده، الذين 
تورطوا لاحقاً في فضائح جعلتهم في صدام مع القضاء، فلم تعد تنشــر 

أخبارهم إلا في صفحات الحوادث والصحف الصفراء.   
لم تندثر آثــار العقلية الفرانكوية بســهولة من الحياة السياســية 
الإســبانية، لكن نســب مؤيديه تراجعت مع مرور الوقت، حتى وصلت 
نســبة من ينظرون لحقبتــه بإيجابية إلى 18٪ عــام 85، ثم تراجعت 
إلى 10٪ عام 2000، وبعدها بعامين أقرت لجنة الدســتور التي شكلها 
البرلمان في الذكرى السابعة والعشــرين لرحيل فرانكو قراراً بالغالبية 
يطالب بتعويــض ضحايا فتــرة الفرانكوية وإعــادة تأهيلهم وإدانة 
الديكتاتوريــة الفرانكوية بشــكل صريح، بعد عقود مــن التعامي عن 
جرائمها، لتستمر ذكرى فرانكو في الشحوب لدى الأجيال الشابة الذين 
ينظرون إليه بوصفه الفاشي والمســتبد والسفاح، وفي عام 2007 دخل 
قانون الذكرى التاريخية حيز التطبيــق، الذي يحرم في أحد مواده أي 
فعاليات سياســية تذكر بالحرب الأهلية أو تمجــد أبطالها أو تثني على 
فترة الفرانكوية، ومع ذلك ما زالت تنتشــر محاولات لتصويره بوصفه 
منقــذ البلاد ومحدث نظامها الاقتصادي، وهي محاولات تجد صداها في 
فترات الأزمات التــي ترتفع فيها أصوات الحنين إلــى الماضي مهما كان 
إجرامياً، لأن الطغاة وإن فارقوا الحياة تظل أشباحهم حاضرة وجاهزة 

للعودة حين تستدعيها الجماهير المحبطة.

ـ »مــوت الديكتاتــور: ذكريات وأحداث مــن القرن العشــرين« ـ مجموعة 
مؤلفين ـ ترجمة علا عادل ـ دار صفصافة  

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

بمناسبة صدور روايته »الزعتر الأخير«

الفلسطيني مروان عبد العال: ذاكرتنا هي مفتاح عودتنا 
تنطلــق روايــة الفلســطيني مروان عبــد العال 
»الزعتر الأخير« ــ الصادرة عــن دار الفارابي 2017 
ــــ من نقطــة الموت. لأن المــوت الحقيقــي هو موت 
الذاكرة. والرواية ليست مجرد سيرة شخصية تبوح 
بأســرارها، وإنّما هــي توريط للقــارئ للولوج إلى 
أعماق شخصيتها المحورية، ذلك البطل مركز الرواية، 
والشخصيات الأخرى تدور في فلكه بما فيها القارئ 
والكاتب نفسه. »الزعتر الأخير« هي الرواية الثامنة 

في مسيرة صاحبها الذي كان معه هذا الحوار ..
»في روايتــك الأخيرة تصوير للذاكــرة الواقعية 

لفلسطين.. هل تخاف محو الذاكرة؟
أخشــى النســيان وألا نكترث لما يــدور حولنا، 
ويأخذنا صخب المنفى وضجيــج الغربة إلى انعدام 
القدرة على الإلمام بــأدق التفاصيل. ذاكرتنا معرضة 
للاغتيال والمحو والســحق، والهزيمة الحقيقة تقاس 
بمدى خســارة الإنســان لذاكرته. ذاكــرة »الزعتر 

الأخير« تشــبه فانتازيا واقعية، 
حين  الذاكرة  محورهــا  ذلك  ومع 
ترصد الأحــداث التي تختمر في 
الإنسان الشريد، لتقول كم يكون 
وعارياً  وتائهاً  ضائعاً  الإنســان 
هي  ذاكرة.  بــدون  يكون  عندما 
الجارية  للذاكــرة  ســرد  عملية 
التي تتجدد وتمتد وتعج بنبض 
المياه  تشــبه  تمامــاً  الحيــاة، 
مهما  النقية  فالذاكــرة  الجارية، 
ابتعدت عن ينابيعها، أو ضاعت 
في وديــان الأرض لا بد أن تجد 
حيث  من  العودة  لتحاول  منفذاً 
أتت. ذاكرتنا هي مفتاح عودتنا. 
ماذا عــن رمزية نبتة الزعتر 
المتمكنة في التربة الفلسطينية؟

في  ينبــت  الــذي  الزعتــر 
جبال الجليــل، النبتة الطاهرة 
برائحتهــا الحــادة ونكهتهــا 

اللاســعة والتي لا تنبت إلا فوق القمم العالية، وبين 
شــقوق الصخر، لكن حركة الســرد في بنية روائية 
حلزونيــة، تبدأ مــن زعتر ينبت على ســفوح وادي 
الحنداج في فلسطين، الوصول إليه يحتاج إلى مشقة، 
ليس ســهل المنال، مع طفل يرعى ويصادق ويراقص 

رأس ماعز، ظــل في ذاكرته الطفولية ولم يقتلع منها، 
كان الماعز يعشــق نبتة الزعتر ويصعــد القمم باحثاً 
عنها. أطلق عليه اســم الزعتر، لكن مســيرة اللجوء 
انتهت به الى تــل الزعتر. هنــا أردت القول إن غاية 
الذاكرة الروائية هي في العمل على حل لغز الذاكرة، 
ليس بسرد تسجيلي معاش/كلاسيكي، بل بالاستناد 
إلى وقائع خلدتهــا الذاكرة الجماعية، وكذلك تحويل 
الذاكرة الجامدة إلى متحركة، والذاكرة السلبية إلى 
ذاكــرة إيجابية، من ردة فعل واســتجداء إلى ذاكرة 

تمتلك نزعة المقاومة. 
وجع وشتات وحكايا فلسطينية .. هل تضع كل هذا 

في نكهة روائية للإبقاء على الأرض؟ 
لحفــظ الذات ومن خــلال البقاء فــي المعنى، لأن 
خســارة المعنى هي المقدمة الأولى لخســارة الحرب. 
الشــخصية قالت هكذا، فالبطل لم تجعل منه النكبة 
يحيا على الرصيف، ولم يفقد معناه كإنسان ولا ذاته 

ه  د جــو و و
وذاكرته وأحلامه وانتمائه، لم يخسر قيم الحياة بأن 
يناضل ويعيش لأجل قضية. »الزعتر الأخير« حكاية 
القدرة  الفلســطيني، هي  للمعنى العميق للإنســان 
على إنتاج الغايــة النبيلة والفكــرة المحفزة والقوة 

الروحية، والاعتمــاد على الذات الوطنية لأنها تصب 
في ميزان المعنويــات، وهنا نحفظ معنى فلســطين 
لأنه الحفاظ على المعنى وإعــادة إنتاج هذه المعادلة 
الجديدة بمفردات تكتب من خارج الشروط الشكلية 

والتقليدية التي تكتب فيها الرواية.
هل اعتمدت علــى التصوير الروائي لتوثيق حالة 

فلسطينية؟ 
أرشيفنا المعتمد هو الذاكرة التي نحتاجها وأحيانا 
نلبسها الأسطورة ونخترعها ونصدّقها لتغذية الأمل 
فينا. منذ أن انطلقت ملحمة الســرد من »سفر أيوب« 
روايتي الأولى إلى زهرة الطين وجفرا وحاسة هاربة 
وشــيرديل الثاني وحتى 60 مليــون زهرة، وصولا 
إلى الزعتــر الأخير هي إضاءات مــن زواية مختلفة 
لشخصية الإنســان غير المرغوب فيه، لسؤال الهوية 
وللتحولات التي مــر فيها عبر ســنوات النكبة، هي 
اختراق لذهنيــة المقتلع الذي اســتبدت به الأمكنة، 
الشــخصية  لمركبــات  واكتشــاف 
وتعقيداتهــا وثنائياتها وتناقضاتها 
والرغبات  فيهــا  الذاكرة  وهيجــان 
الخوف  وسر  فيها،  والمكبوتة  المخفية 
مــن الآتــي ودائمــا تتوجــس من 
المســتقبل، تعتبر ما هــو مقبل يظل 
أعنف مما مضى. أحيانا تبني صورة 
في خيالك، تكون أنت أول من يدخلها 
حتى لو أنــت صانعها، ترجــع إليها 
كلما قــررت أن تنطوي على نفســك. 
كل رواية بالنسبة لي هي حالة تأملية 
تقويمية في سيرة جماعية متسلسلة، 
الالتزام،  إلــى  أقــرب  محــاكاة  فيها 
جماليــة اللقــاء في فضــاء الحكاية، 
إيحاء تتجاوز فيه الفقدان، كأننا نبني 
جســراً روحيا للاجتيــاز الممنوع بين 
الأصل والفرع. لذلــك تجعل من القوة 
أداة تؤمن بضرورة تحطيم  الحســية 
الجــدار الفاصــل بيننا وبين مســقط 
أحلامنــا، ومن القــوة التصويرية نوع من العشــق 
الذي لا يكتمــل بالحكاية، بل كصــورة طبق الأصل، 
ما يســتدعي الحاجة إلى أن نكون صادقين تماما مع 
أنفسنا، أن نستحق ذاتنا كي نستحق حريتنا، حالة 
الصمت وحدها تعطيني إحساســا رهيبــا بالذنب. 

عندما أكتب أعتبر أن خيالي يقاتل بدون كلل، أجدني 
لاستئناف  محارب  استراحة  ضرورية  استراحة  آخذ 
القتــال مرة ثانية. الغاية هو قهــر حصانة هذا الباب 

المنيع.
البــكاء بصمت ومعركة لن تكــون الأخيرة روائيا 

ماذا بعد؟ 
أن نقتفي أثر البطل الإيجابي، وألا نخسر البطولة 
الحقيقية، الزعتر منذ أن ترك الوطن ورافقه بالهروب 
تحت رصــاص الحرب. غاب معه فــي المنفى لكن ظل 
معه كذكرى، مهما كان الشــتات قاســياً، لكن الوطن 
المعنوي لم ينتزع منّا. لذلك لا يقوى أحد على التعبير 
انتكاسات  الفلســطينية من  عما أصاب الشــخصية 
وانكســارات وخيبــات، ومــع ذلك جعلتهــا تفيض 
الثنائيات  علــى  وتنتصر  وبالتضحيــة  بالتحــدي 
المتناقضة فــي الذات الواحدة، حــين تمنحها الحياة 
ألوانها، من الزعتر الأول على زعتر وديانه إلى جرح 
الزعتر الأخير. ماذا بعد؟ الزعتر الجليلي مثل شجرة 
الحياة، التي زرعتها الكنعانية الأولى لتعاند الاقتلاع 
والاحتلال وتقاوم ديكتاتورية الأمكنة، وديكتاتورية 

الوظيفة وديكتاتورية الحب والسجن والحرب.
ماذا عن الروائي نفسه؟

هو الفلســطيني الذي يدهشــه الجمــال في هذا 
العالم، المخيم ذاكرته الأولى، والوطن خياله المسافر. 
الطفل الذي يكتب على الهواء، يوم لم يكن يمتلك مكانا 
يكتب عليه. بعدها لم أكن أصــدق يومها أن ما كتبته 
كبر معي وحلق في الريح وصار عابرا للحدود. وابن 
المخيم الذي لعب صغيرا لعبة »وقعت الحرب« وعندما 
كبر أدرك أن لعبة الحرب حقيقية. يسير بمحاذاتها أو 
قبلها أو بعدها أو عشية حرب أو فيها. فأنا ابن الحرب 
الذي لا يهدأ يحلم ويكتب ويرســم ويناضل في سبيل 
الوطن وليس أي وطن، الوطن بلا نقصان، فلســطين 
المعنى والحقيقة والحق، وطني الكامل. أكتب ليتجدد 
الأمل ويشرق الفرح الذي لا يعيش إلا تحت الشمس. 

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبد الرؤوف المل٭
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■ رام اللــه - الأناضــول: افتتح الفنان 
الفلســطيني يزن غريب )30عاما(، معرضا 
فنيــا للرســم بالقهــوة، فــي مركــز البيرة 
الثقافي، التابع لبلدية البيرة وسط الضفة 

الغربية المحتلة.
ويضــم المعرض الذي يســتمر حتى يوم 
الســبت، 27 لوحــة، منهــا رســومات لمدن 
فلســطينية تاريخيــة كيافــا وبيــت لحــم 
والقــدس، وأخــرى لمشــاهد مــن الحيــاة 
اليوميــة الفلســطينية التي تجســد ارتباط 

الفلسطيني بأرضه.
ويحــوي المعــرض الــذي ترعــاه وزارة 
لمواقــع  لوحــات  الفلســطينية،  الثقافــة 
للشــعب  صديقــة  دول  فــي  تاريخيــة 

الفلســطيني كالمســجد الأزرق فــي مدينــة 
إســطنبول التركية، والكرملين في روسيا، 
وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

الشــعب  حاجــة  غـــريب  وجســـد 
الاحتــال  مــن  للحريــة  الفلســطيني 
الإســرائيلي، من خال عدد مــن اللوحات 
التــي رســمت جميعهــا بالقهــوة، ومنهــا 
لوحة أســماها »أنغام طبريــا«، وهي لفتاة 
ترتــدي الثــوب التقليــدي وترقــص علــى 
أنغام الموســيقى على شاطئ بحيرة طبريا 
)شمال(، وتشــكّل بحركة جسدها وظلها 

خارطة فلسطين التاريخية.
وعن تلك اللوحة قال غريب: »نحن شعب 
يعاني مــن الاحتــال ويشــعر بالاختناق 

اليومــي، نتــوق للحريــة، فجســدت هــذه 
المشاعر بهذه اللوحة«.

ونشــتم  القهــوة  »نتــذوق  وأضــاف: 
رائحتها، ومن خال الرسم بالقهوة يصبح 

من الممكن أن تتذوقها العين«.

وهــذا المعــرض الرابع للفنــان »غريب«، 
وهــو لاجئ فلســطيني يســكن فــي مخيم 
الدهيشة لاجئين قرب بيت لحم )شمال(، 
القـــدس  لمدينــة  عائلتــه  أصــول  وتعــود 

المـحتلة.

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

خلافاً للتوقعــات، بدلًا من أن تكــون انطلاقة 
الموســم التاســع من برنامج الإعلاميــة منى أبو 
حمزة »حديــث البلد«، تحوّل البرنامج، حســب 
ناشــطين إلى »حديث الولد«، كمــا كتب الإعلامي 
هشــام حداد ســاخراً. فما أن إنتهت الحلقة التي 
استضافت رئيس مجلس ادارة محطة »أم تي في« 
ميشال غبريال المر حتى تعرّض البرنامج إلى سيل 
النارية  والتعليقات  والســجالات  الانتقادات  من 
على مواقــع التواصل الاجتماعي  »الفيســبوك« 
عنــوان  تحــت  هاشــتاغ  وأطلــق  و»تويتــر« 
فيه  عبّر  »#كواليتي_وعنصرية_تلفزيون_المــر« 
عدد من الناشطين عن سخريتهم من كلام المرّ حول 

نوعية المشاهدين.
وكان ميشــال المر، الذي حلّ ضيفــاً على منى 
أبو حمــزة في الحلقة تحدث عــن تفاصيل الحكم 
»ستوديو  شــركة  وبحقّ  بحقّه  الصادر  القضائي 
مرحلة  رافقت  التــي  الإعلامية  والحملة  فيزيون« 
المحاكمة والتشهير بشخصه عبر وسائل الإعلام، 
كمــا تطّرق إلــى انعــدام المصداقية لدى شــركة 
الإحصاء المحتكرة لإستطلاعات الرأي في السوق 
النتائج،  وفبركة  بالانحياز  إياها  متهماً  اللبنانية، 
عارضاّ بالأرقام نســب متابعة الـ »أم تي في« على 
مواقــع التواصل الإجتماعي كافــة والتي تترجم 
ميول الجمهــور والتي يتعذر التلاعــب بها وهي 
تؤكد جميعها أنها فــي الطليعة، كما تطّرق المرّ إلى 
موضوع إنتاج البرامج والمسلسلات، مشددا على 
أن الـ »أم تي في« إنفردت في الإنتاجات الضخمة 
منهــا  »الرقص مــع النجوم« و»ديو المشــاهير«، 
ناهيك عــن الدراما التي حقّقت نجاحــاً كبيرا في 
الســباق الرمضاني، ووعد المر بالحفاظ على هذا 

المستوى وتقديم الأفضل كمّا ونوعاً. 
ورأى أنّ النوعيّــة العاليــة التــي تقدّمها  »أم 
تي في« ليســت تهمة بل هي مصدر فخر، وأكّد في 
الوقت عينه أن الامكانيات التقنيّة وقبلها العنصر 
البشــري يتفوق على أيّ تلفزيون آخر في العالم 
العربي، أما مذيعو المحطة فهــم يجمعون الجمال 

بالثقافة وهم مصدر اعتزاز.
ورداً علــى ســؤال لأبو حمزة حــول ما يقوله 
المعلنون لها بــانّ الدقيقة في تلفزيون »أم تي في« 
هي أغلى من غيرها فوافقها الرأي المرّ قائلًا »اضافة 
للذي عندنا لدينا طبقــة اجتماعية بقية المحطات 
لا تطالها وهم لديهم مســتوى علميّ معيّن والتي 

لديها قوّة شرائية أكثر من غيرها«.
هذا الكلام إستفزّ كثيرا من المواطنين ومحطات 
قناة  فــي  الأخبار  مديــرة  وهاجمــت  التلفــزة، 
»الجديد« مريم البسّــام منى أبــو حمزة من دون 
تســميتها إذ غــرّدت تحت عنــوان » #كواليتي_

وعنصريه_تلفزيون_المر«
العتب عالمذيعة يلي ما »صرفت« شــوية تفكير 

قبل ما ترد .
يــا ريتــك ضليتــي عالبرســيل #ما_فــي_

مستحيل«.
وكتب أيمن طربيه في تغريدة له: »لو حضرتك 
معتمد بس على الطبقة الراقية إنو تحضر محطتك 
ما كنت رجعتها متل الشــاطر على »النايل سات« 
بعد ما شــفت إنو ما عاد حدا سمع فيها#كواليتي_

وعنصريه_تلفزيون_المر«.
 وهــزأت فاطمة صفــا بدورها فغــرّدت: »عم 
بصــرف مصاري قولكن صار فينــي إحضر أم تي 

في«؟ 
كذلك كانت تغريدة ساخرة من جورجيا حداد 
جاء فيها »هلق أنــا بلا ثقافــة إذا بحضر »أل بي 
سي« و »الجديد«؟ .نزلوا لأنو ما في طير طار وعلًا 

إلا  ووقع بكير«.
وغرّد آخــر: »كرمال تحضر »أم تــي في« لازم 
يكون معك 4 دكتوراه ومعك شــي 4 ملايين دولار 
بالبنك. ويللي بمد الكايبل بيطلب كشــف حساب 
البنك كرمال يقرر إذا بتحضــر«أم تي في« أو لأ »، 
وكتب علي عطية ساخراً: »يعلن مصرف لبنان عن 

تخصيص قروض مدعومة للمشــاهدين الراغبين 
بمتابعة أم تي في«.

وتناولت كلّ من محطتي »الجديد« والمؤسســة 
اللبنانية للارسال انترناشونال تعليقات ساخرة 
وشــنّت هجوماً عنيفاً على »أم تي في« في إشارة 
منهما إلى تغطية المحطــة للطبيب نادر صعب في 
قضية موت فرح القصّاب وإزاء الحملة الشــعواء 
الساخرة التي شنّت على »أم تي في« ردت المحطة 
ببيان عالــي اللهجــة وتوّجهت فيه إلــى كلّ من 
محطتي »الجديد« والمؤسســة اللبنانية للارسال 
انترناشــونال بما يلي: »لا سرقنا حزباً ولا احتلنا 

على أميرٍ ولا نقلنا بندقيّة«!
كأنّ هناك من لا يريد لـــ »أم تي في« أن ترتاح، 
وما أن تخرج من معركــة، منتصرة، حتى يُدخلها 
البعض، عَمداً، في أخرى. فمنذ عامين تقريباً، تُشنّ 
حملة شعواء على المحطة، مرّةً بتهمة الإنترنت غير 
الشــرعي، وقد ســقطت التهمة في القضاء، ومرّةً 
بتهمة التخابر غير الشــرعي، وقــد حكم القضاء 
ب لنا، من »الجديد« والـ  لصالحنا فيها، ومرّةً تُركَّ
»أل بي ســي«، تهمة الابتزاز، في حين أنّ المحطتين 

متورّطتان في حماية مشروعٍ - فضيحة.
واليــوم، وبعــد إطلالة رئيس مجلــس إدارة 

الـ »أم تي في« ميشــال المر، عبــر برنامج »حديث 
البلــد«، للردّ على الحملات التــي تناولته، والتي 
ألصقت به أبشــع التهــم والتوصيفــات، وظهر، 
على شاشــاتٍ صفراء، وراء القضبان، تّم تحوير 
كلامه واجتزاؤه وتفســيره، فــي توجّهٍ مدروسٍ 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي شــارك فيه زملاء 

عماهم الحقد أو الغيرة أو الإثنان معاً.
نعم، نحــن نفتخر بــأنّ شاشــة  »أم تي في« 
متألّقة، وبــأنّ إنتاجاتها متفوّقة. على شاشــتنا 
ل شاشــتنا  مذيعات جميلات، نعم، ولكنّنا لم نحوِّ
إلى »كباريه«، كما فعل بيار الضاهر في »نقشت«، 
ولا نحــن اتّهمنا رجال الديــن باغتصاب الأطفال 

ونشرنا غسيلًا وسخاً، كما فعل مراراً.
نحن لم نفعل مثل بيار الضاهــر، المدّعى عليه 
بإســاءة الأمانــة والاحتيال وســرقة المحطة من 
مؤسســتها القوات اللبنانيّة. ولا ســرقنا معدات 
»باك« التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، ونلاحَق 
اليوم نتيجة ذلك في القضــاء، ونبتزّ قضاةً لهذه 

الغاية، ولا نأبه بحقوق الناس.
ونحــن، أيضاً وأيضــاً، لم نكن مع ســوريا ثمّ 
انقلبنــا عليها كما فعل تحســين خيّــاط،  لأنّه لم 
ينــل تلزيم طباعة كتب مدرســيّة فيهــا. ولا نقلنا 
مثله بندقيّةً من كتفٍ إلى كتفٍ، وانقلبنا ونســتمرّ 

بالانقلاب.
ولا نحن احتفلنا مــرّةً إن أقفلت محطة زميلة، 
غير آبهين بقضيّة الحريات التي لا نســتخدمها إلا 
للاستغلال والابتزاز. ولا، أيضاً وأيضاً، نسخر في 
برامجنا من أسلوب كلام أبناء الضاحية الجنوبيّة 
ولا من لهجة أبناء زغرتا، بل ندعو للبنان واحد لا 
فوارق فيه، بين منطقــة وأخرى وبين فقيرٍ وغنيّ، 

في الحقوق والواجبات.
نحن محطة لبنانيّة فقط. لسنا إسرائيليّين، كما 
يتّهمنا البعض، بل إســرائيل بالنســبة إلينا عدوّ 
ل منها.  وكيان غاصب. ولســنا مع إيــران ولا نموَّ
نحن مع لبنان الحر والســيّد والمســتقل، ولسنا، 
كما قال المر في »حديث البلد«، مع خطّ 14 آذار لأنّ 

ثوابتنا سبقت هذا الفريق.
وفي الختام، استاء البعض لأنّنا استخدمنا في 
الأمس، ردّاً على الحملات المنظّمة، عبارة »القافلة 
تســير والكلاب تنبح«. اضطررنا، آسفين، أن نردّ 
على البعــض بلغتهم. لغة الإســفاف والتجريح 
والتفاهة، وهذه فعلًا لا تشــبهنا. عــذراً، ولكنّها 

الحقيقة.
لبنان، بحضارته  اخترنا إعلاماً يبرز صــورة 
وثقافة شــعبه وجمال الإنســان والطبيعة فيه، 
وإعلاماً يكافح الفســاد ويحــارب الجريمة، ضدّ 
البشــر والبيئة. أما البعض فلــم يمتلك، إزاء ذلك 
كلّه، ســوى النباح. ما من تشــبيهٍ أدقّ لوصف ما 
فعله البعض في الأيّام الأخيرة... وما من تشــبيهٍ 
أدقّ لوصف ما ســنفعله حيال ذلــك كلّه: »القافلة 

تسير«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

حاول أن تمضي وقتاً أطول مع 
الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل 

هذا الوقت معاً

الثور

عاقة قديمة تبرز مجدداً بعد فراغ 
ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة 

حتى لا تندم مجدداً

الجوزاء

الشريك يطالبك بجواب حاسم حول 
طبيعة العاقة بينكما، ويريد توضيحاً 

لبعض الأمور التي تهمّكما

السرطان

تنجح في اختبار صعب كان يقلقك 
ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند 

إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص 
المناسب والكفوء له

الأسد

التعامل مع الشريك بقلّة الاحترام 
يهدّد مصير العاقة، فسارع إلى تدارك 

الأمور قبل تفاقمها

العذراء

عاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من 
الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة 

لئا تنهار عند أول اهتزاز

الميزان

يكون للحوار الصريح بينك وبين 
الشريك مفعول إيجابي في إنجاح 

العاقة بينكما

العقرب

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن 
الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن 

ر اندفاعك غير المبرَّ

القوس

حكّم عقلك وتصالح مع الشريك لأنك 
بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى. لا 

تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك 
أخيراً ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك 

جيداً

الجدي

تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها 
مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها 

إليك

الدلو

تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقف إلى جانبك 

اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها

الحوت

حاول أن تنجز الأعمال والشؤون 
المالية قبل أن يعاود مركور تراجعه. 

سارع إلى استغال الفرص التي تتوافر 
هذا اليوم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الحرب الإعلامية تستعر بين القنوات اللبنانية... وتعليقات ساخرة من المر وأبو حمزة 

»أم تي في« تهاجم »أل بي سي« و»الجديد«: لم نسرق حزباً ولم نَحْتل على أمير ولم ننقل بندقية

فيلم »ثري بيلبوردز« يحصد نصيب الأسد في جوائز »بافتا« البريطانية
■ لندن - أ ف ب: حصد فيلــم »ثري بيلبوردز 
آوتسايد إيبينغ ميزوري« )اللوحات الثلاث خارج 
إيبينغ في ميزوري مساء الأحد خمس جوائز خلال 
حفل مكافآت »بافتا« السينمائية البريطانية، الذي 
قــدم دعما قويا لحملة محاربة التحرش الجنســي 

التي تشهدها هوليوود.
وفاز الفيلم الــذي يدور حول حملة تشــنها أم 
فقــدت ابنتها للوصول إلى العدالــة، جوائز أفضل 
فيلم وأفضل ســيناريو فيما نالت بطلته فرانسيس 
ماكدورمانــد جائزة أفضل ممثلة وســام روكويل 

جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.
أما الفيلم الخيالي »شكل الماء« للمخرج المكسيكي 
غييرمو ديل تورو فقد فاز بثلاث جوائز، بينما كان 

مرشحا في 12 فئة، من بينها أفضل مخرج.
وفاز غــاري أولدمان بجائــزة أفضل ممثل عن 
تأديته دور تشرشــل فــي فيلم »داركســت آور«. 
وسبق له أن فاز بجائزة غولدن غلوب التي تمنحها 
الصحافة الأجنبية في هوليــوود لأمريكي عن هذا 

الدور.
وفــاز الفيلم كذلــك بجائزة أفضــل ماكياج مع 

التحول الجســدي الذي خضع له غــاري أولدمان 
ليشــبه تشرشــل وكان يحتاج إلى أربع ســاعات 
يوميا لاتمامه. وقد كانت قضية التحرش الجنســي 

حاضرة جدا خلال الحفل.
وقــال مخــرج وكاتب ســيناريو فيلــم »ثري 
تسلمه  لدى  ماكدوناه  مارتن  الايرلندي  بيلبوردز« 
جائزتــه »فيلمنــا هذا يتحــدث عن الأمــل بطرق 
مختلفة إلا أنــه فيلم غاضب كذلــك«، مضيفا »كما 
شــحجنا خلال الفتــرة الاخيرة الغضــب احيانا 
هو الســبيل الوحيد لجعل النــاس يصغون الينا 
ولنحقق التغيير. ونحن ســعيدون جدا لأن جوائز 

بافتا كرمت ذلك«.
وأتت غالبية النجمات إلى الحفل بفساتين سود 
ومن بينهن انجلينا جولي وسلمى حايك وجنيفير 
لورنس ومارغو روبي وكريســتين سكوت توماس 
تلبية لنداء وجهته حملة »تايمز آب« لمحاربة العنف 

الجنسي.
لاش  جاين  بافتــا  أكاديمية  رئيســة  وافتتحت 
الحفل قائلة للحضور الذي ضم عددا لا يحصى من 
النجوم إنه من الضروري أن نســتخلص العبر من 

العــام الماضي »ألصعب«، مشــيدة بجهود مكافحة 
انعدام المساواة بين الجنسين.

وأضافــت »تتالــى كشــف حــالات المضايقات 
والتحرش الجنسي بشــجاعة كبيرة وهي حالات 

كانت تخفى لعقود مع انها كانت واضحة«.
وتابعت تقــول »إنها لحظــة تاريخية يجب أن 

تكون منعطفا وحافزا لتحقيق تغيير دائم«.
وأشــادت مقدمة الحفــل النجمة الســينمائية 
بحركة  لوملي  جوانــا  البريطانية  والتلفزيونيــة 
المطالبة بالمساواة بين الجنسين مقارنة إياها بحركة 
المطالبات بحق المرأة بالاقتراع قبل قرن من الزمن. 
وهي حيت »العزم على اســئتصال الانتهاكات التي 

تطال المرأة اينما كان في العالم«.
وفي رســالة مفتوحة نشــرت الاحد دعم نحو 
200 من نجوم بريطانيا وايرلنــدا صندوقا جديدا 
لمساعدة النساء على مواجهة التحرش والانتهاكات 
الجنســية في اماكن العمل. وهي شــبيهة بمبادرة 

مماثلة اطلقت الشهر الماضي.
وتبرعت الممثلة والناشطة ايما واتسون بمليون 
جنيه استرليني )1,4 مليون دولار( إلى الصندوق 

الجديد.
ونتائج »البافتــا« التي تمنح بين جوائز غولدن 
غلوب والأوســكار غالبا ما تكون مشــابهة لنتائج 

المكافآت الأمريكية العريقة.
ففيلم »ذي شــايب او ووتر« الــذي يدور حول 

قصة حب بين عاملة تنظيفــات بكماء وكائن مائي 
كان مرشــحا فــي 12 فئــة وهو نال اكبــر عدد من 

الترشيحات ايضا في جوائز اوسكار مع 12 فئة.
وفــاز الفيلم بجائــزة أفضل مخــرج لغييرمو 
ديل تورو وأفضل موســيقى تصويرية للفرنســي 

الكسندر ديسبلا وهي الثالثة له.
ونالت أليســون جايني جائزة أفضل ممثلة في 

دور ثانوي عن دورها في فيلم »آي تونيا«.
وقد نال غاري اولدمان عن تأديته دور تشرشل 
في »داركســت آور« حتى الآن جائزتــي »غولدن 
غلوب« و«بافتا« وهو مرشــح للفوز بالأوسكار في 

الرابع من آذار/ مارس.
ووجه اولدمــان تحية إلى الزعيــم البريطاني 
خــلال الحــرب العالمية الثانيــة بقولــه »في تلك 
الأيام القاتمة في العــام 1940 ثبت من اجل الكرامة 
والحرية في ســبيل وطنه والعالم. شــكرا ســير 

ويسنتون«.
وقالــت ماكدورماند عند تســلمها جائزة أفضل 
ممثلة وبعدما لم ترتد الأسود، إنها كالأم التي تؤدي 

دورها في الفيلم »لا تحب الامتثال كثيرا«.
لكنهــا أضافــت »أحرص علــى أن أقــول إنني 
متضامنة كليا مع اخواتي اللواتي ارتدين الأســود 

اليوم«.
ونال المخرج البريطاني ريدلي ســكوت جائزة 

فخرية عن مجمل مسيرته.

»عمار الكوسوفي« يخسر 5 كغ
خلال تدريباته لتجسيد دور »السطان الفاتح«

■ إســطنبول – من محمد شيخ يوسف:  
خســر الفنان التركي كنــان إميرزلي أوغلو، 
المعــروف عربيــا بـــ »عمــار الكوســوفي«، 
خــال  وزنــه،  مــن  كيلوغرامــات  خمســة 
مســيرته التدريبية لتجســيد دور الســطان 
محمد الفاتح، في مسلسه الجديد الذي يبدأ 

عرضه قريبا.
ويأتي ذلك جراء التدريبات التي يتلقاها 
علــى ركــوب الخيــل، والقتال بالســيوف، 
والتــي يجريهــا خمســة أيام في الأســبوع 
لمــدة ســاعتين، على مــدار نحو 8 أشــهر من 

التحضير، حسب الإعام التركي.
ومسلسل الســلطان الفاتح، يبدأ عرضه 
نهاية شــباط/ فبرايــر الجاري، علــى قناة 
»دي« التركيــة، ويجســد فيه الكوســوفي، 
دور الســلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح، 
1453م،  عــام  القســطنطينية  فتحــه  إثــر 

إسطنبول حاليا.
وحســب المعلومات المتوافرة، فإن الفنان 
التركــي يعمــل بنفــس الوقــت علــى حمــل 

الأثقــال يوميــا، مــن أجــل الظهور بشــكل 
مهيب، ويطالع بشــكل يومي حياة السلطان 

الفاتح من المصادر التركية والأجنبية.
كمــا يأخــذ إميرزلــي أوغلو دروســا من 
مختصــين ومؤرخين، ويتقاســم المعلومات 

التي يحصل عليها مع زمائه في العمل.
الفنــان  يســتخدم  التصويــر،  وخــال 
التركــي 6 ســيوف، ودرعــين، وخناجر، و7 
مابس صممت له بالشــكل المناســب، فيما 

يبلغ وزن الدرع الذي سيرتديه 17كغ.
أما في ما يتعلق بالإكسســورات، فقد تم 
تصميمهــا بعد الفحــص الدقيــق لتلك التي 
استخدمها السلطان الفاتح في حياته، ليتم 

إعادة صناعتها بنفس الشكل.
إميرزلــي أوغلو )43( اشــتهر فــي العالم 
العربــي باســم »عمــار الكوســوفي«، بعــد 
دبلجة أولى مسلســاته إلــى العربية، وهو 
مسلســل »دموع الــورد«، الــذي عرض قبل 

سنوات، في القنوات العربية.
 )الأناضول(

بعد وفاته بعامين... سيلين ديون فنان فلسطيني يتحدث عن معاناة شعبه بالرسم بالقهوة
تروي جانبا من قصة حبها مع رينيه انجيليل

■ لندن - د ب أ: كشــفت المغنية الشــهيرة 
ســيلين ديون عن رفض والدتها في بادئ الأمر 
زواجهــا من رجــل الأعمال الســوري الكندي 

رينيه انجيليل، الذي يكبرها بـ 26 عاما .
وتحدثت ســيلين عن مــرض زوجها، الذي 
عمل مديرا لأعمالها، وتوفي في كانون الثاني/

يناير 2016 عن عمر يناهز 73 عاما.
البريطانية  ونقلت صحيفــة »ديلي ميــل« 
عن ســيلين )49 عاما( القول »لمدة ثلاثة أعوام، 

زوجي كان يتغذى عبر أنبوب«.
وأضافــت »الشــيء الوحيد الــذي تمنيته 
في ظل معاناته أن يعيش في ســلام. أردته أن 
يعيش في ســلام. أردته أن لا يشعر بأي قلق. 
لقد تعرض لأزمة قلبية خفيفــة، لقد كان الأمر 
ســريعا، ولم يشعر بشيء. شــعرت أنه تحرر 

من الألم«.

وحــول قصة حبها مع رينيه، قالت ســيلين 
»هو الرجل الوحيــد الذي رأيتــه. هو الرجل 

الوحيد الذي أحببته وقبلته«.
ويرجع الفضــل لرينيه، في إقناع ســيلين 

بأداء أغان رومانسية باللغة الإنكليزية.
وأوضحت سيلين أنها وقعت في حب رينيه 

على الفور.
وقالت »ليس بطريقة رومانســية، لقد كنت 
في الثانية عشرة من عمري. لقد أحببت طريقه 
تعامله مع جميع من حولي، بمن فيهم أنا وأفراد 

أسرتي«.
وأشارت سيلين إلى أن والدتها لم توافق في 
بادئ الأمر على زواجها من رينيه، وقالت »لأنه 

لم يكن الرجل الذي أرادتني أن أتزوجه«.
ويذكر أن رينيه وســيلين تزوجا عام 1994 

عندما كانت سيلين تبلغ من العمر 26 عاما.

بعض من أعمال يزن غريب

فريق عمل فيلم »ثري بيلبوردز«

ميشال غبريال المر
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باريس - »القدس العربي« 

من آدم جابر: 

قررت إدارة »مؤسســة الشرق الأوسط للإرسال«، 
التــي تضم قناة »الحرة« و»إذاعة ســوا« ، إيقاف بث 
الإذاعة في كافة أنحاء الــدول العربية ما عدا العراق، 
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويأتي هذا القرار 
بعد 14 عاما من الارسال المتواصل لهذه الاذاعة الممولة 
من قبل الكونغرس الأمريكي، وجاءت كبديل للقســم 
العربي لإذاعة صوت أمريكا، فــي مارس 2002، لعدم 
تمكن هذه الأخيرة من الوصول إلى المســتمع العربي 
كغيرها من الإذاعات على غرار »بي بي سي« أو إذاعة 

»مونت كارلو« الدولية.
ويجمع المراقبون على أن »راديو ســوا«، الذي بدأ 
بثه بعد ستة أشــهر من عمليات 11 من سبتمبر/أيلول 
2001،  فشــل في تحقيق هدفه المتمثل فــي التواصل 
الفعــال مع الشــباب الناطقيــن بالعربيــة، خاصة 
في منطقة الشــرق الأوســط، والترويــج للتوجهات 

الأمريكية بن شباب العالم العربي. 
في هذا الســياق يقــول محمد زيد مســتو، المدير 
التنفيــذي لمعهد مصداقيــة الصحافة في واشــنطن 
لـ«القدس العربي« إن »مشــروع إذاعة سوا فشل مع 
نهاية حرب العراق، إذ لم تواكب المؤسســة تطورات 
التكنولوجيا ونظريات الإعلام الجديد، لا سيما في ظل 

تنافس شديد من وسائل الإعلام الناطقة بالعربية«.
 وعلــى هذا المنــوال تحــدث أيضا محمــد ناجم، 
الخبير في علوم الإعلام والاتصــال، من كولومبوس 
الأمريكية، لــــ«القــدس العربي«، معتبرا أن »تجربة 
الإعلام الأمريكي على وجه التحديد كانت فاشــلة في 
الوصول إلى المتابع العربي، لا هي اعتمدت المدرســة 
الإعلامية العربية ولا هي جنحت إلى الشكل الأمريكي 

القوي في الإعلام«.

التراجع المستمر في أعداد المستمعين 

ومع أن إدارة »مؤسسة الشرق الأوسط للإرسال« 
التي تتبع لها »راديو سوا« وتلفزيون »الحرة« قدمت 
اغلاق الراديو على أنه راجع إلى نقص في الميزانية، 
وذلك عقب تولي ترامب شــؤون البــلاد.  ولم تخف 

الادارة الجديدة، المشــكلة من قادمن من تلفزيونات 
خليجية ومدير كوبي الأصل كان يعمل ديبلوماسيا؛ 
حنقهــا على كمية الأموال التــي تصرف على الاعلام 
العربــي الأمريكــي دون أي مردوديــة أو وصــول 

للجمهور العربي. 
ورغم ذلك،  أشــار مصــدر من داخل المؤسســة لـ 
»القــدس العربي«، طالبا عدم ذكر إســمه لأســباب 
لها علاقة بعقد عمله مع المؤسســة الذي لا يســمح له 
بالتحدث عن المؤسسة، أشــار إلى »أنهم في المؤسسة 
غير مقتنعن برواية الإدارة »، موضحا أن »مؤسســة 
الشرق الأوســط للإرسال« تطلق مشــاريع إعلامية 
أخرى مثل مشــروع خاص بمصر ومشروع »أصوات 

مغاربية« الخاص بالمغرب العربي.  
وأرجأ المصدر نفســه، وهو صحافي بالمؤسســة، 
التــي كانــت وراء إعــلان المديــر العام  الأســباب 
آلبرتو  للإرســال«  الأوســط  الشــرق  لـ«مؤسســة 
فرنانديز إغلاق »راديو سوا« بعد 14 عاما من الارسال 

المتواصل، إلى سببن رئيسين:
الســبب الأول، هو »التراجع المســتمر فــي أعداد 
مســتمعي الإذاعــة لمجموعة مــن الأســباب، منها ما 
يتعلق بالاذاعة نفســها كعدم قدرتها على المنافسة مع 
الاذاعات المحلية والدولية، ماعــدا في العراق، ومنها 
ما يتعلــق بالتحولات في مجال الاعــلام، أي الهجرة 
الجماعية لجمهور الإذاعة والتلفزيون نحو الصحافة 

الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي«. 
الثاني فهو »شــعور لدى مســؤولي  أما الســبب 
المؤسســة وخاصة المدير الجديد لمؤسســة الشــرق 
الأوســط للإرســال بأن راديو ســوا لا تؤدي المهمة 
المنوطة بها. وطالما شــعرنا في راديو ســوا بأننا في 
محطة غنائية أكثــر منها محطــة ذات طابع إخباري 

وتثقيفي«.  
وأوضــح المصدر أن المدير الجديــد، وهو متحدث 
جيــد باللغة العربية، »تأكد بأم عينــه، أن الاذاعة لا 
تقدم المنتوج الإعلامي الذي أسست من أجل تقديمه«، 

والذي يتمثــل  في بث القيــم الأمريكية فــي العالم 
العربي وترســيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
فضلا عن التعريف بالسياســة الخارجية الأمريكية 
ومد جسور التواصل الثقافي بن أمريكا ودول شمال 

إفريقيا والشرق الأوسط. 
بل إنها يتابع نفس المصــدر » تخصص وقتا قليلا 
للأخبار والبرامــج مقارنة مع الموســيقى. ومن غير 
المعقــول بالنســبة للأمريكيــن أن يفرغــوا جيوب 
دافعي الضرائب من أجل تمويل محطة اذاعية أشــبه 

بالمحطات الغنائية«. 

المحسبوبية والزبونية 

كمــا اعتبر مصــدر صحافــي آخر فــي تلفزيون 
»الحــرة«  لـ »القــدس العربــي«، طالبا عــدم ذكر 
إســمه لنفس أســباب زميله الســابق، اعتبر أن من 
بن الأســباب الرئيســية، أيضا، التي جعلت المدير 
الجديد لمؤسسة الشرق الأوسط للارسال يتخذ قرار 
اغلاق »إذاعة سوا« هو »الفســاد المستشري داخلها 
اكتتــاب الصحافين  والمحســوبية والزبونية فــي 

وترقيتهم«.
والحقيقة  على ما يبدو حســب مصــادر »القدس 
العربي« بـ »راديو ســوا« وتلفزيــون »الحرة« فإن 
مؤسسة الشــرق الأوسط للإرســال، التي تتبع لها 
الوســيلاتان الإعلاميتــان، تعيش كلهــا »حالة من 
الارتباك بســبب هذا  الفســاد الداخلــي الذي يقوم 
به المســؤولون العرب وصراعاتهم الداخلية التي لا 

تنتهي«، كما يقول أحد هذه المصادر. 
والمقصود بالفســاد هنا ليس الفساد المالي، وإنما 
فبعض  الحسابات،  وتصفية  والزبونية  »المحسوبية 
المديرين من جنسية معينة يصر على أن يكون فريقه 
مــن دولته، والبعــض الآخر تكون لديه حساســية 
مــن دول معينــة أو دول معينــة فيعمــل على فصل 

الصحافين من تلك الدول أو الدول«.
وأجمعت مصــادر »القدس العربــي« في »راديو 
ســوا« وتلفزيون »الحــرة« على أن حالة الفســاد 
الداخلية هذه التي تعم مؤسســة الشــرق الأوسط 
للإرســال، لعبت دورا أساســيا في اغــلاق »راديو 
سوا«، وربما تعصف في المستقبل برؤوس كبرى في 

المؤسسة. 
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منوعــات

ورطة الإعلام السوري الرسمي مع فيديو إيفانكا...
علي أسعد محيياً أذينة العلي...
غسان شميط وتجريب المجرّب

تستمر وسائل الإعلام الأمريكية في تسليط الضوء على دور روسيا في 
التلاعــب بالانتخابات الأمريكية. يلخص شــريط مصور كيف حاولت تلك 
الحملات الروســية زرع الخلافات بــين الأمريكيين، وتقويــض ثقة العامة 
بالديمقراطية، عبر شــراء إعلانات في فيســبوك لترويج الادعاءات بشكل 

أكبر. 
)يعتقــد أن حوالى 126 مليــون أمريكي كانوا عرضة لهــذه الإعلانات(، 
وكذلك إثارة قضايا حساســة مثل العلاقات العرقية والهجرة والمرشحين 
الرئاســيين، وصولًا إلى تحريــك تظاهرات معادية للإســلام في الولايات 

المتحدة، بل وكذلك تظاهرات معادية ومؤيدة لترامب على السواء.
لا يغيب عن البال، إثر متابعة أخبار التلاعب الروسي بحياة الأمريكيين، 
الفيلــم الوثائقــي المذهــل »إيــكاروس« )2017( الــذي يتنــاول فضيحــة 
المنشــطات الروسية، مؤكداً أن تلك المؤامرات الأولمبية تمت بعلم وإدارة من 

بوتين والمخابرات الروسية. 
إلى هذا الحد يمكن أن تتدخل السياســة والساســة الــروس. وإذا كان 
الأمر قد جرى بهذا الاستخفاف مع الدولة الأقوى في العالم، ومع منظمات 
دولية تتخذ أوثق الاحتياطات الأمنية، فما هو شأن السياسة الروسية في 

سوريا، ومختلف دول الشرق الأوسط؟  

 
فيديو إيفانكا

كثــر تداولــوا فيديو خطــاب لإيفانــكا، ابنــة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، مذهولين من فحوى الخطاب كما ظهر في الترجمة العربية أســفل 
الشــريط. إيفانكا، حســب الترجمة، كانت تتحدث عن مرافقتها لأبيها في 
زيارته الأخيرة التاريخية للرياض، العاصمة الســعودية. قالت إن المليارات 
ســفحت من أجلهــم، وتحدثت باســتخفاف شــديد عــن ذاك الصنف من 

الأمراء والحكام. 
لم يدم الأمر طويلًا حتى اســتفاق ســكان الميديا الاجتماعية ليكتشــفوا 
أن كلام إيفانــكا في الفيديو بلغتها الانكليزية ليس هو نفســه في الترجمة 
العربية. ومع ذلك فإن الكاتب السوري ديب علي حسن، أمين تحرير جريدة 
»الثورة« الرســمية الســورية للشــؤون الثقافية، لم يكتشــف اللعبة. سلّم 
بفحوى الترجمة، فكتب مقالًا تحت عنوان »حدث مع إيفانكا«، يستعيد فيه 
حرفياً ما قيل في الترجمة المزيفة، على أنها وقائع، ويغتنمها فرصة لهجاء 

مديد لمن يسميهم »الأعراب«.
مــن المســتبعد أن يكــون الفيديو قــد صمم في إطــار الحــرب الإعلامية 
الخليجية إثر الأزمة الناشــبة هناك، إذ من الســهل لأي عارف بالانكليزية، 
وما أكثرهم، اكتشــاف اللعبة، ولكن ربما يكــون الأمر مجرد لعبة اختبارية 
مــن أحدهــم كان لهــا أن تكشــف مدى هشاشــة الجمهــور أمــام ألاعيب 

وتلفيقات إعلامية. 
من المستبعد أن تقدم الصحيفة السورية اعتذاراً أو توضيحاً لقرائها، ما 
يعني أن قراء جريدة »الثورة«ســيظلون عل حالهــم، عرضة للعبة التزييف 

الذي تمتهنه الجريدة في الثقافة كما في السياسة. 
أساســاً، يبدو أن من سلّم نفســه لتلقي أخبار تلك الصحيفة، رغم كل ما 
حدث في الســنوات السالفة، ســيكون كمن باع عقله سلفاً، مسلماً بكل ما 

يأتي به ذاك الشيطان.

حين تكون على الشاشة السورية 
يصعــب أن يعتب أحد على المغني الشــاب علي أســعد إثــر ظهوره على 
الشاشــة التلفزيونيــة الرســمية الســورية، فواضح أن الشــاب لــم يقدم 
نفســه مرة كمعارض، وإن كان يعمل ويســتثمر أجواء أقرب إلى المعارضة 
حيــث يعيش ويدرس في الغرب، لكن لا بد أن يلفت النظر المســتوى العلمي 
المتدنــي، علــى الأقل كما ظهر فــي حلقة مــن برنامج »صبــاح الخير« على 

الفضائية السورية. 
الاســتضافة كانت بمناســبة زيــارة الفنان إلــى بلده، بعــد غياب طويل 
قضــاه في الدراســة في كونســرفتوار أنقرة ثــم في النمســا، مختصاً في 
»علم موســيقى الشــعوب«، وعاجلًا رتبت له محاضرة في »المركز الثقافي 
العربي« ليتحدث تحت عنوان »الموســيقى الشــعبية في سوريا، أزمة هوية 

وتصنيف«. 
لم يظهر في حديث أســعد للمذيعات الثلاث في التلفزيون الرســمي أنه 
على دراية كافية بالعنــوان الذي تصدى له في محاضرته، فجلّ ما أخبرنا 
به الشاب أنه جاء فوراً من النمسا إلى مدينته اللاذقية، ومنها إلى دمشق، 
ثــم ذكّر بأن أشــياء عظيمــة تحدث فــي البلد بالفتــرة الأخيرة، مــن بينها 
تأســيس معهــد عال للموســيقا )في الواقــع افتتح في العــام 1990(، ولم 
يفت الشــاب أن يوجه تحية للمغني أذينة العلي، وهو قد أخذ عنه أغنية »يا 

غزيل« بتوزيع جديد.
لم يذكر الشاب، المختص بموســيقى الشعوب، في المقابلة كلها، من بين 
الموسيقيين الســوريين المؤثرين، سوى اسم أذينة العلي، قال، بعد التحية، 
إنه والباقين، ســاهموا بحفظ الأغنية الشــعبية الســورية، تلك التي تكون 
أحياناً باقيــة في القرى البعيدة والصحراء ولولاهم لما عرفنا شــيئاً عنها، 

حسبه.
لم يخطر في بال الشــاب أســماء كصبري مدلل وصباح فخري وحمام 

خيري 
وابراهيــم كيفو وســواهم، فلا وجود لهؤلاء في مخيلة الشــاب، هنالك 
فقــط أذينة العلي، وهو ليس ســوى مغــن من ماركة علي الديك وشــقيقه، 
لــم يكن بالإمكان أن يدرجوا على قائمة المغنــين الذين توجه إليهم التحيات 

التلفزيونية إلا مع وجود نظام حاكم كهذا، ومع ذائقة فاسدة بلا حدود. 

تجريب المجرّب
تقول الأخبار من دمشــق إن »المؤسســة العامة للســينما« أطلقت أخيراً 
الفيلم الروائي الطويل »ليليت الســورية« سيناريو وإخراج غسان شميط، 
فــي فيلم هــو الخامس للمخرج الســوري. لا يخطــر ببال المــرء أن يتعرف 
تفاصيل أكثر بخصوص طاقم العمل من ممثلين وتقنيين، ولا حكاية الفيلم 
والروايــة التــي أخذ عنها، إنها واحــدة من مرات قليلة تكتفي معها باســم 

المخرج. تعيد لنفسك المثل المعروف »اللي بيجرب المجرّب عقله مخرب«.
الأفلام الســابقة لشــميط كانــت »تبكّي الحجــر« لفرط رداءتهــا، أمر لا 
نحســب أن أحداً بإمكانه إنكاره، ومع ذلك ظل يعطى الفرصة تلو الأخرى، 
والإمكانيات تلو الإمكانيات. السرّ في ذلك معروف للجميع، فالرجل بعثي 
حتى الرمق الأخير، والأمر لا يستلزم سوى هاتف بعثي لمدير المؤسسة كي 
يعطى الرجل فرصة فيلم جديد. هذا إذا في حال لم يحفظ المدير درسه بعد.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

ماذا وراء إغلاق »راديو سوا«؟

قصص اللاجئين تلهم المخرجين في مهرجان برلين السينمائي
■ برلن - من رهام الكوســى: يبدو أن صناع 
الأفلام فــي مهرجان برلــن الســينمائي الدولي 
وجدوا أرضا خصبة في مشكلة الهجرة التي ترهق 
ألمانيا منذ أزمة اللاجئن إليها عام 2015، إذ عرضوا 
هذا العام أفلاما تسلط الضوء على قصص هروب 

اللاجئن ووصولهم واندماجهم.
ففي النســخة الثامنة والســتن مــن مهرجان 
برلن الســينمائي الذي أســس عام 1951 لعرض 
أفلام تتنــاول موضوعات اجتماعية وسياســية، 
يســتعرض المهرجان تجارب لاجئن في ما لا يقل 
عن ثمانية أعمال مشــاركة تضمنت أفلاما وثائقية 
وعملا فنيا مقتبســا من رواية تعود إلى أربعينات 

القرن العشرين.
ويقول صناع السينما في المهرجان إنهم يريدون 
أن يبعثوا برســالة سياســية وأن يســتعرضوا 

التغيير الذي طرأ على أوروبا بسبب الهجرة.
وقال ديتر كوســليك مدير المهرجان »الآن يكثر 
النظر في مــا يفعله اللاجئون بعــد وصولهم إلى 

أوروبا. ما هو المستقبل الذي ينتظرهم؟«.
مــن الأعمــال المشــاركة فــي المهرجــان فيلم 
»إلــدورادو« للمخــرج السويســري ماركــوس 
إمهوف الذي يروي قصة مهاجرين جرى إنقاذهم 
قرب الســاحل الليبي ونقلوا إلى إيطاليا حيث قد 
ينتظرون في مســاكن إيــواء وينتهي بهم المطاف 
أحيانا إلى الترحيــل أو يغادرون المخيمات للعمل 
بتعرضهم  ويخاطــرون  قانونيــة  غيــر  بصورة 

للاستغلال.
وثمــة فيلــم وثائقي آخــر بعنوان »ســنترال 
ايربورت تمبلهــوف« الذي يعــرض حياة أناس 
يقيمون وينتظرون في مســاكن إيواء للاجئن من 

خلال مدونة لاجئ سوري أقام في مطار تمبلهوف 
ببرلن.

يقول المخرج البرازيلي كريم آينوز »أهم ســؤال 
لأوروبا على الصعيد السياسي الآن هو كيف يمكن 
لها أن تكون قارة متنوعة. رائع حقا أن تكون هناك 

أفلام تتناول تلك المسألة«.
ومــن خلال قصــة خيالية تجــري أحداثها في 
فرنســا المعاصرة ويظهر فيها بعض الألمان الذين 
يفرون من قوات تحتل مارسيليا، اقتبست أحداث 

فيلم »ترانزيــت« من رواية للكاتبــة اليهودية أنا 
ســيجرس تروي فيها قصــة هروبها مــن ألمانيا 

النازية عام 1940.
يروي الفيلــم، وهو من بــن 19 فيلما تتنافس 
على جائزة الدب الذهبي فــي المهرجان، تفاصيل 
رحلة لاجئن يحاولون الحصول على تأشــيرات 
دخول وأوراق رســمية في مسعى للهـــروب من 

الاضـطهاد.
 )رويترز(

فلسطين تعيد »إنتاج وتوثيق« 15 
أغنية من زمن »انتفاضة الحجارة«

■ رام اللــه  - من أيســر العيــس: أطلقت وزارة 
»إنتاج  لإعــادة  مشــروعا  الفلســطينية،  الثقافــة 
اندلعت  التي  الأولــى،  الانتفاضة  أغانــي  وتوثيق« 

العام 1987. 
وقالت الوزارة، في بيان لها إن المشــروع سيعيد 
إنتاج عدد من أغنيات الفنان وليد عبد الســلام، في 

أسطوانة جديدة.
أهمية توثيق الموســيقى  الوزارة على  وشــددت 
والغناء، كوســيلة مقاومة أصيلة، في تثبيت رواية 

شعبنا وصموده على أرضه.
ولفتت إلى خصوصيــة الانتفاضة الأولى كمكوّن 
ملهــم للإبــداع، إزاء تلــك الحالة حيــث الحجر في 

مواجهة الدبابة، في أبهى صور المقاومة الشعبية.
كما تشــمل عملة التوثيق كذلك سلســلة عروض 
حيّة لتلك الأغنيات، يقدمها الفنان سامر جرادات، من 

دون تحديد موعد، وفق البيان.
بدوره، قال الفنان وليد عبد الســلام، إن الأغنية 
الوطنيــة كانــت وســيلة نضالية هامــة، تعبر عن 
مراحل مختلفة مر بها النضال الفلســطيني. وأضاف 
عبدالســلام، أن الأغانــي كانت تتحــدث عن حالة 
وهموم شــعبية، وكان لها الإســهام في دعم النضال 

الفلسطيني ضد الاحتلال.
وأضاف إن المشــروع ســيعيد إنتــاج 15 أغنية، 
من أصل 70، غناها عبد الســلام، من كلمات عدد من 

الشعراء، أبرزهم الراحل محمود درويش.
الأولى  الفلســطينية  الانتفاضة  أحداث  واندلعت 
)انتفاضة الحجارة( في الثامن من ديســمبر/كانون 
الأول 1987، وكانــت شــرارتها مــن مخيــم جباليا 
للاجئن، شــمالي قطاع غزة، بعد دهس إســرائيلي 

لعمال فلسطينين.
وأطلــق الفلســطينيون علــى الانتفاضة اســم 
رشــق  على  لاعتمادها  نظراً  الحجــارة«،  »انتفاضة 

عناصر الجيش الإسرائيلي، بالحجارة. 

مدينة طرابلس اللبنانية تحتفل بكرنفال »الزامبو«
■ طرابلــس )لبنــان( أ ف ب: فــي شــارع ضيق مــن منطقة 
الميناء في مدينة طرابلس )شــمال بيروت(، احتشــد جمع من 
نــاس متعددي الانتماءات طُليت أجســادهم بالأســود وغطى 
الريش رؤوسهم وتنكروا بأزياء وأقنعة مختلفة للمشاركة في 
تقليد جرت العادة على إحيائه منذ أكثر من مئة سنة يوم الأحد 

الذي يسبق زمن الصوم في التقويم المسيحي الشرقي.
واستغرقت التحضيرات لهذا المهرجان المعروف بـ«كرنفال 
الزامبــو« ســاعتين قبــل أن يبــدأ الشــبان وبعض الشــابات 
بالرقــص في الشــارع وبعضهم يحمل اســفنجة بيــده ليطلي 

وجوه المتفرّجين الذين يتقبلون هذه المبادرة برحابة صدر.
ومثل كل سنة »يقوم شــبان منطقة الميناء بتحضير كرنفال 
قبــل الصوم بيوم هو كرنفال الزامبو. وعمر هذا المهرجان أكثر 
من مئة ســنة تتوارثه الأجيال وتفرح به. ويأتي الناس من عدة 
مناطق وتشــارك فيــه الطوائف كافة«، على ما يوضح بشــارة 
حســن )48 عاما( الذي يســاهم فــي تنظيم »الزامبــو« منذ 35 

سنة.
ويتحلّق المشــاركون فجأة ويبدأون بالهتاف »زامبو زامبو« 
تارة وبالرقص والقفز تارة أخرى. يتوقف بعضهم لاحتســاء 
مشــروب يمدّهم بالــدفء ثمّ يجولــون في الشــوارع حاملين 
أعلامــا كتبــت عليهــا عبارات تشــير إلــى »الزامبــو« وأصوله 
المتعددة ويهتفون باســم المهرجان بينمــا ينتظرهم المتفرّجون 

على الطرقات والشرفات لالتقاط الصور.

 روايات مختلفة 

وتختلــف الروايات حول أصول هذه الفعاليات التي يحتفل 
بها المســيحيون والمســلمون الــذي يبدأ بعده زمــن الصوم في 

الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
ويقول أحمــد صوالحــي )25 عاما(، وهو مــن أبناء منطقة 
الميناء في طرابلس »الزامبو هو عبارة عن عادة يونانية الأصل 
لا تحدث سوى عندنا في الميناء قبل صوم إخواننا المسيحيين. 
ونحن نشارك به مسلمين ومســيحيين. إنها فرحة تحدث مرة 

في السنة. أما أنا فأشارك منذ سنة في الزامبو«.
وحســب ابراهيم توما »يعود تاريخ الزامبو إلى بداية القرن 

الماضي والبعض يقول قبل ذلك بكثير«.
وهــو يوضــح »لا شــك فــي أن الأصــل الفعلــي للمهرجان 

مجهــول. وهنــاك عــدة روايــات... فالبعــض يقول إنــه يعود 
لمهاجرين لبنانيين ذهبوا إلى البرازيل والأرجنتين حملوا معهم 

هذا التراث الشعبي ونقلوه للناس في المنطقة«.
أمــا المصدر الآخر، فيعود وفق توما إلى »الفرقة العســكرية 
الســنغالية التي كانت في لبنان أثناء الحــرب العالمية الثانية. 
وكان أعضاؤها يقيمون سهرات على وقع الأغاني وكان أهالي 

الميناء يتفرجون عليهم ويشاركون فيها«.
ويخبر الشــاب البالغ مــن العمر 38 عاما »تــروي لنا جدتي 
أن الفرقة الســنغالية كانت تعمل على خفض مســتوى خوف 
الناس من قصف طيران حكومة فيشــي أثناء الحرب بواسطة 

هذه السهرات التنكرية«.

 تطهير الجسد 

ويتوقف المحتفلون فجأة ويرتمي أحدهم على الأرض متخذا 

وضعية الميــت ويجتمع حوله البعض ريثما يمثّل أحدهم عملية 
قتله بواســطة شــوكة كبيــرة يغرزها في جســده. ويقوم آخر 
برفع يديه إلى السماء هاتفا بكلمات غير مفهومة ثم يضع يديه 
علــى الميت ويتابــع الهتاف حتى يقوم الشــاب ويصرخ بدوره 

»زامبو«. ويعاود الوفد تجواله.
ويتقدم الحشــد شــخصان يحمــلان علبة حديد تســتعمل 
عادة كمســتوعب لزيت الطعام أُفرغت من مختواها وغُســلت، 
فهي الآن علبة جمع المال الــذي يتمّ التبرّع به للفريق القيّم على 

المهرجان.
ولا تقتصــر حملة جمع التبرعــات على هذا اليــوم، إذ يقوم 
شــبان بجمع المــال من أهالــي المنطقة قبل أســبوع على تنظيم 

الحدث.
وتجوب مســيرة »الزامبو« الشوارع في الميناء مدة ساعتين 
وتنتهي على شــاطئ البحر مع رمي كل مشارك نفسه في الماء 

ليزيل عنه الصباغ في خطوة ترمز إلى تطهير الجسد.

»شنو رأيك« أحد برامج »راديو سوا«

طفل سوري لاجئ في مخيم الزعتري في الأردن

من احتفالات كرنفال »الزامبو« في طرابلس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9101 الثلاثاء 20 شباط )فبراير( 2018 - 4 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9101 Tuesday 20 February 2018

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

قرب اكتمال محطة جديدة
 في البصرة يزيد القدرة 

 الإنتاجية لحقل الزُبير النفطي 
■  البصرة - رويترز: من المتوقع أن تزيد منشــأة 
جديدة تُقام في حقل الزُبير النفطي في البصرة الطاقة 
الإنتاجية للحقل بحوالي 200 ألف برميل يوميا، فوق 
القــدرة الحاليــة البالغة 440 ألف برميــل تقريبا في 
اليــوم. وتقول »شــركة نفط البصــرة« التي تديرها 
الحكومة إن محطة )حمار مشــرف( الجديدة وصلت 
بالفعل إلى مراحلها النهائيــة. وهذه المحطة جزء من 
خطة لزيادة الإنتاج في الحقل البالغ حجم احتياطيه 
حوالــي أربعة مليــارات برميل إلــى 700 ألف برميل 

يوميا بحلول عام 2022.
وقال عبدالجبار عباس، مدير هيئة تشــغيل حقل 
الزُبيــر »حقل الزُبير طبعا هو من الحقول الرئيســية 
في جنوب العراق. وينتج حاليــا في حدود 437 ألف 
برميــل يوميا. المحطة تســتوعب 200 ألــف )برميل 
يوميا(. هذه المحطة جزء من المنشــآت العديدة التي 
تم إنشــاؤها في الحقل، إضافة إلى المنشآت القديمة، 
لمشروع  المستهدف  الإنتاج  خطة  ستســتوعب  والتي 
تطوير حقل الزبيــر النفطي التي يُؤمل الوصول إليها 

عام 2022«.
وأضاف ان الشــركة بــدأت في نوفمبر/تشــرين 
الثاني تنفيذ خطة مدتها 90 يوما لزيادة إنتاج النفط 
في إطار خطة أشمل تستهدف وصول الإنتاج القومي 

من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا.
وقال وزيــر النفط العراقي جبار اللعيبي الشــهر 
الماضي ان حجم الإنتاج حاليا يبلغ 4.3 مليون برميل 

يوميا.
وفي ديســمبر/كانون الأول زادت صادرات النفط 
من مرافــئ البصرة بجنــوب العراق إلى مســتوى 

قياسي بلغ 3.535 مليون برميل يوميا.
ويُصدر القسم الأكبر من النفط العراقي عبر المرافئ 

الجنوبية.

العراق يبحث مع تركيا استئناف 
تصدير النفط  عبر ميناء جيهان

■  بغــداد - د ب أ: مــن المقرر ان يــزور وزير النفط 
العراقي جبــار علي حســين اللعيبي تركيــا قبل نهاية 
الأسبوع الحالي، لبحث ملف استئناف صادراته النفطية 

عبر ميناء جيهان التركي.
وقال المتحدث باســم وزارة النفــط العراقية عاصم 
جهاد في بيــان صحافي أمس الإثنــين ان »وزير النفط 
العراقي ســيترأس وفدا وزاريا رفيعا لزيارة أنقرة بناء 
على دعوة مــن نظيره التركي مولــود جاويش أوغلو، 
لإجــراء مباحثات تتعلــق بتطوير العلاقــات الثنائية 
وتوســيع آفاق التعاون في مجال النفط والطاقة، فضلا 
عن بحث ملف استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر 

ميناء جيهان التركي«.
وأضــاف أن وزير النفط ســيلتقي بنظيــره التركي 
وعددا مــن المســؤولين هنــاك لتأكيد حــرص العراق 
والوزارة على بناء جســور من الثقة والتعاون، وصولا 
إلى اتفاق يعزز من متانة العلاقات الثنائية ، واستئناف 
عملية تصدير النفط العراقي عبر شــركة تسويق النفط 

)سومو( حصرا.
الزيارة ســتتضمن أيضا دعوة الشــركات  وذكر أن 
المعلنة  التركية المتخصصة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية 
من قبل الوزارة للمســاهمة والمشاركة في تطوير القطاع 
النفطي، مشــيرا إلى ان هــذه الزيارة تأتي اســتكمالا 
للمباحثــات التي جــرت في بغــداد قبل نهايــة العام 

المـاضي.

»فوري« المصرية للمدفوعات الإلكترونية تستهدف التوسع في الخارج وزيادة التحصيلات 50% في 2018

خبراء: موعد الطرح العام لأسهم »أرامكو« السعودية
يعتمد على منحنى واتجاهات أسعار النفط في الأجل الطويل

■ لندن - رويترز: السؤالٌ الُملِحٌ المطروح في قطاع النفط 
العالمي الآن هو: متى ســتعطي الحكومة الســعودية إشارة 

البدء لإدراج شركة »أرامكو« النفطية في سوق الأسهم؟
يركز الكثير من الخبراء في القطاع على المســتوى الحالي 
للأســعار، لكن مصدرين مقربين من موضــوع الطرح العام 
الأولي يقولان أن هناك اعتبارا آخر مهما يفكر فيه مسؤولون 
سعوديون، لطرح حصة تصل إلى خمسة في المئة في الشركة 
العملاقة، وهو المســتوى الذي ستسجله الأسعار خلال عام 

إلى عامين.
لَعان على تفكير الســعودية في هذا  ويرى المصدران الُمطَّ
الشأن أن حكومة الرياض تحلل بعناية شكل منحنى الأسعار 
في أســواق النفط في المستقبل، لأنها تنظر إلى الأسعار على 
أنهــا عامل مهم في تحقيق قيمة مرتفعة لما قد يكون أكبر طرح 

عام أولي في التاريخ.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما 
نظرا لسرية المعلومات، أن الوضع المثالي للأسعار خلال عام 
أو إثنين مقبلين يقتضي أن ترتفع عشــرة دولارات على الأقل 
إلى نحو 70 دولارا للبرميل لكــي تكون الحكومة راضية عن 

تنفيذ الإدراج.
وقال أحد المصدرين »متى ستأتي اللحظة المثالية؟ ... ربما 
يجب عليك أيضــا أن تنظر إلى المنحنى الآجل للنفط... حيث 

إنه سيكون مهما للمستثمرين في تقييم أرامكو«. 
ولم تــرد وزارة الطاقة الســعودية و»أرامكو« على طلب 
للتعقيب. وهنــاك اعتبارات كثيرة من المرجــح أن تؤثر في 
تحديد موعد الطرح العــام الأولي لـ«أرامكــو«، وربما يقع 
عبء اتخــاذ القرار النهائي في تلك المســألة على عاتق ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان. لكن إذا كان السعر المرجو في 
الأجل الطويل عند 70 دولارا للبرميل عاملا مهما، فربما يشير 

ذلك إلى أن الإدراج قد يتأخر بشكل ما.
وتبلغ أســعار العقود الآجلة لخــام القياس العالمي مزيج 
برنت للتســليم فــي مــارس آذار 2019 نحــو 60.60 دولار 
للبرميــل، بخصم قــدره أربعة دولارات تقريبا عن الســعر 
الحالي في الســوق الفورية البالغ 64.50 دولار، ومقارنة مع 

57.70 دولار للبرميل بعد عامين.
ولم يصدر عن المســؤولين السعوديين ســوى تلميحات 
قليلة في شــأن الطرح العام الأولي، واكتفــى وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح ووزير المالية محمد الجدعان بالقول 

ان الحكومة ستتحرك عندما يكون الوقت ملائما.
وغالبا لا تتحرك الأســعار الآجلة والفورية للنفط معا، إذ 
إن الأســعار الفورية أكثر تأثرا بتطــورات مثل تعطل بعض 
الإمدادات بفعل أحداث سياســية أو كــوارث طبيعية، بينما 
تكون الأســعار الآجلة أكثر تأثرا بتوقعات على نطاق أوسع 
للعــرض والطلب، تدخل في حســابها أمور مثل السياســة 

الإنتاجية لمنظمة »أوبك« وزيادة السيارات الكهربائية.
وارتفعت الأســعار الفورية لأعلى مســتوياتها في ثلاث 
ســنوات متجــاوزة 70 دولارا للبرميــل فــي يناير/كانون 
الثاني، لكنهــا هبطت منذ ذلك الحين بنحــو 15 في المئة، مع 
تراجع أوســع نطاقا في أسواق الأســهم بفعل القلق بشأن 
التضخم العالمي، وتجدد المخاوف بشــأن زيادة إنتاج النفط 
في الولايات المتحدة. ويلقي القلق بشــأن الأسعار في الأجل 
الطويل أيضا الضوء على سياسة الإنتاج في منظمة »أوبك« 

بقيادة السعودية.
ورتبت المملكــة اتفاقا عالميا لخفض الإنتــاج بهدف دعم 
الأســعار في تحرك يُعتَقَد أنه جاء لأسباب من بينها الرغبة 

في تعظيم قيمة »أرامكو« استعدادا للطرح العام الأولي.
وقال الفالح مرارا أنه يتوقع استمرار خفض إنتاج »أوبك« 
حتى نهاية 2018، وأن يكون التخارج شديد التدرج بعد ذلك، 
وهي تعليقات ساهمت في دعم الأسعار، ليس فقط في الأجل 

القصير ولكن أيضا في الأجل الطويل.
وتقــول الحكومــة الســعودية إن قيمة »أرامكــو« تبلغ 
تريليوني دولار، وتســعى لإدراجها في ســوق الأســهم في 

الرياض بالإضافة إلى بورصة أجنبية أخرى أو أكثر.
وقالت مصادر ســعودية ان الإدراج في البورصة المحلية 
ربمــا يتم قبــل الإدراج الدولي. ولم يتضح بعــد ما إذا كان 
مؤشر الأسعار الآجلة سيشكل اعتبارا مهما في تحديد موعد 
الإدراج المحلي أم لا. والطرح العام الأولي لـ«أرامكو« محور 
أساسي في خطة إصلاح، يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان، وتهدف إلى إعادة هيكلة اقتصــاد المملكة وتقليص 
اعتماده على إيرادات النفط. والأمير محمد بن سلمان أيضا 
أحد مهندسي اتفاق خفض الإنتاج بين »أوبك« وروسيا. وقال 

لِع على موضــوع الطرح العــام الأولي ان  مصدر ثالــث مُطَّ
المسؤولين الســعوديين يعتقدون أن 60 دولارا للبرميل سعر 
معقول للنفط في الأجل الطويل، إلا أن صعود سعر الخام في 

بداية 2018 حفز على زيادة تقييم »أرامكو«. وأضاف أنه على 
الرغم من ذلك، هناك قلق داخل »أرامكو« أيضا من أن صعودا 
طويلا ربما يحفــز مجددا إنتاج النفــط الصخري الأمريكي 

بشكل كبير جدا، ويؤدي إلى فقدان السعودية حصة سوقية. 
وتابــع »الصعود إلى نطــاق 70-80 دولارا يحمل في طياته 

دمارا ذاتيا«.

حكومة السلطة الفلسطينية تجري
 تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات

■  رام اللــه - رويترز: قــال رامي الحمــد الله، رئيس 
حكومة السلطة الفلسطينية أمس الإثنين ان حكومته أقرت 
سلسلة من الإجراءات الضريبية لزيادة حصيلتها بنسبة 35 

في ،المئة خلال العام الجاري.
وأوضــح الحمــد الله فــي بيان صــادر عــن مكتبه أن 
التعديلات تتضمن »اعتماد شــريحة ضريبيــة رابعة بدلا 
من الشــرائح الضريبية الثلاث المعتمــدة منذ 2015، بحيث 
تتــراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 فــي المئة، مما يزيد 
عــدد الملتزمــين ضريبيا بحوالي عشــرة في المئــة، ويزيد 

الإيرادات الضريبية بنسبة 35 في المئة خلال عام 2018«.
وحســب الميزانية الســابقة كانت هناك ثلاث شــرائح 
للضريبة أعلاها 15 في المئة. وجاء في  البيان ان الحمد الله 
أبلغ عددا من رجال الأعمــال وممثلين عن القطاعين الخاص 
والمصرفــي والدول المانحــة في اجتماع عقد فــي مكتبه أن 
»قيمة الميزانية الموحدة، والتي تتضمن إجراءات وتدخلات 

الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليار دولار«.
وحسب البيان فإن الميزانية ســتكون على النحو التالي 
»4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 
مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة 

مليارات دولار«، ما يعني عجزا يقارب المليار دولار.
وأضاف »يبلــغ التمويل الخارجي لدعم الميزانية وتمويل 
النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر 
بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات ســيفوق نسبة النمو 

في الإيرادات بحوالي 11 في المئة«.
وأشــار إلى »انخفاض الدعم الخارجي الموجه للميزانية 
بحوالــي 15 في المئة، ليبلــغ على مدار الســنوات الماضية 

حوالي 70 في المئة، مقارنة مع العام 2010«.
وقال أنه رغم هذا الانخفاض »تمكنا من التحكم بالنفقات، 

وســجلنا زيادة في حجم الإيرادات. فقد ســجلنا انخفاضا 
في العجز الجاري عن ميزانيــة 2016 بحوالي 9.6 في المئة، 

وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضا بنسبة 6.4 في المئة«.
وأعلن الحمد الله عن »تخفيض ضريبة الدخل من 15 في 
المئة إلى عشرة في المئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي لا يتجاوز دخلها الســنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، 

والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب«.
وقال ان الهدف من ذلك »تحفيز الشــركات على توظيف 
واستيعاب الخريجين، مما يساهم في تدريب وتأهيل حوالي 
خمسة آلاف خريج لدخول سوق العمل سنويا وضمان نمو 

وديمومة هذه الشركات.«
وأضاف » كما ســيتم إستحداث شــريحة جديدة تخص 
البنوك والمؤسســات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين 
شــيكل، وذلك من 15 إلى 20 في المئة، وهذه تشمل الشركات 
التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علما أن عدد هذه الشركات 

يبلغ 52 شركة في فلسطين«.
وأشــار رئيس الوزراء إلى أن ميزانيــة 2018 »تتضمن 
إنشــاء صندوق خاص تديــره وزارة الماليــة والتخطيط 
لتمويل مشــاريع الطاقة المتجددة، بحيث تساهم الحكومة 
بمبلغ عشرة ملايين دولار وتساهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، 

ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار«.
وقال »ذلك لمساعدة الشــركات الصغيرة للحصول على 
التمويل اللازم لمشــاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك 
التجاريــة، وزيــادة إســهام الطاقة المتجــددة في مجموع 
الطاقــة الكلــي«. وتحتاج الميزانيــة العامة إلــى مصادقة 
الرئيس الفلسطيني عليها في ظل تعطل المجلس التشريعي 

الفلسطيني.
)الدولار يساوي 3.53 شيكل إسرائيلي(.

الأردن يقرر منح الجنسية  
او الإقامة الدائمة للمستثمرين

صعود طفيف لصادرات النفط السعودية في ديسمبر

■  عمــان - أ ف ب: اعلنــت الحكومة الأردنية الإثنين 
أنهــا قــررت منــح الجنســية او الإقامــة الدائمــة لنحو 
500 مســتثمر ســنويا، في إجــراء يهدف إلى تشــجيع 

الاستثمار في المملكة.
وقال وزير الدولة لشــؤون الاعلام، الناطق الرسمي 
باســم الحكومــة محمد المومنــي في مؤتمــر صحافي، 
أنه »بناء على تنســيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، 
قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته اليوم الإثنــين منح 
المســتثمرين الجنســية الأردنية او الاقامــة الدائمة في 

المملكة«.
واوضــح المومني انه ســيتم منح الجنســية الأردنية 
للمســتثمر »في حــال وضع وديعــة بقيمــة 1.5 مليون 
دولار لــدى البنــك المركــزي دون فائــدة ولمــدة خمس 
ســنوات، او في حال شــراء ســندات خزينة بقيمة 1,5 
مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك 
المركزي، او في حال شــراء اســهم في شركات أردنية 
بمبلــغ 1,5 مليــون دولار او الاســتثمار فــي الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 

خمس سنوات«.
واضــاف انه ســيتم كذلك منــح الجنســية الأردنية 
للمســتثمر الذي »يقوم بإنشــاء او تســجيل مشــروع 
استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا 
يقل عــن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون 
فــي العاصمــة، شــريطة توفير مــالا يقل عن عشــرين 

فرصــة عمل حقيقية للأردنيين، وان تكون مســجلة في 
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، وان يكون التشــغيل 

الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات«.
واكــد المومنــي انــه »ســيتم منــح المســتثمر الاقامة 
الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار 
)حوإلى 282 الــف دولار( والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 

عشر سنوات«.
وأشــار إلى انه »ســيتم )كذلك( منح زوجة المستثمر 
وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في 
كنفه وأولاده الذين لاتتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه 
الذيــن يعولهما الجنســية الأردنيــة او الاقامــة الدائمة 

وحسب مقتضى الحاجة«.
وحســب المومني فإنه »ســيتم تطبيق الأسس أعلاه 
لحد أعلى على 500 مســتثمر سنويا بعد إجراء التدقيق 
الامنــي«، مشــيرا إلى انــه في حــال »أي إخــلال بهذه 

الشروط يتم سحب الجنسية او الإقامة«.
وأضاف »نحن نعتقد ان هذا الإجراء ســيكون له أثر 
مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد 

أهم عوامل النمو الاقتصادي«.
وتأثــر اقتصــاد المملكــة بشــدة جــراء النزاعين في 
العــراق وســوريا مع اقتــراب الدَين العام مــن 35 مليار 

دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد 

الطبيعية، 98 في المئة من احتياجاته من الطاقة.

■  الريــاض - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس 
الإثنين أن الســعودية زادت صادراتها مــن النفط الخام 
قليلا في ديســمبر/كانون الأول إلى 7.045 مليون برميل 

يوميا.
وضخت  السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة 
رة للبترول »أوبــك«، 9.980 مليون برميل  البلــدان الُمصَدِّ
يوميا من النفط في ديســمبر، وفقا لبيانــات من مبادرة 
البيانات المشــتركة »جودي«. وتخفــض المنظمة الإنتاج 
بموجب اتفاق مع منتجين آخرين يهدف إلى تخفيف وفرة 

في المعروض.
ويمثل ذلــك ارتفاعا مــن 9.891 مليــون برميل يوميا 

في نوفمبر/تشــرين الثاني، لكنه مــا زال أقل من الحصة 
الإنتاجية المحددة للسعودية في اتفاق الامدادات والبالغة 
10.058 مليون برميل يوميا. وأخطرت السعودية »أوبك« 
أنها ضخت 9.983 مليون برميل يوميــا في يناير/كانون 

الثاني.
وزادت الصادرات الســعودية في ديسمبر إلى 7.045 
مليــون برميل يوميا مــن 7.016 مليون فــي نوفمبر، في 
الوقت الذي تســبب فيــه انخفاض موســمي في الطلب 
المحلي على النفط فــي إتاحة المزيد من الخــام للتصدير 

خلال أشهر الشتاء.
وأظهــرت بيانــات »جــودي« أنه في ديســمبر هبط 

استخدام النفط الخام في المملكة لتوليد الكهرباء إلى 260 
ألف برميل يوميا مــن 304 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، 
حيث أدى اعتدال درجات الحرارة إلى خفض اســتخدام 

أجهزة تبريد الهواء.
ومددت منظمــة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« 
ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، اتفاقهم بشأن تقييد 

الإنتاج حتى نهاية 2018.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال الأسبوع 
الماضي إن إنتاج »أرامكو« في مارس/آذار سيقل 100 ألف 
برميل يوميا عن مستوى فبراير/شباط، بما يشير إلى أن 
السعودية ستواصل ضخ النفط دون المستوى المستهدف 

لها من قبل »أوبك«.
وهبطــت مخزونات الخــام الســعودية بواقع 4.709 

مليون برميل في ديسمبر إلى 245.009 مليون برميل.
وعالجــت المصافي المحليــة في المملكــة 2.828 مليون 
برميل يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من 2.778 مليون برميل 

يوميا في نوفمبر.
وانخفضــت صــادرات المنتجات النفطيــة إلى 1.506 
مليون برميل يوميا في ديسمبر، في حين زاد الطلب المحلي 

إلى 2.294 مليون برميل يوميا.
وتنشــر »جودي« بيانات النفط والغاز بالاستناد إلى 

معلومات من المنتجين والمستهلكين.

وزير مالية لبنان: لا يمكن طلب تمويل من المانحين من دون إقرار ميزانية 2018
■ بيــروت - رويتــرز: قال وزيــر الماليــة اللبناني، علي 
حســن خليــل، أمــس الإثنــين ان لبنــان لا يســتطيع طلب 
مســاعدات في مؤتمرات مقبلة للمانحــين قبل أن يقر أولا 
ميزانية 2018، وهو تحرك ســيبعث بإشارة إلى الداعمين 
الماليين المحتملــين إلى أن الحكومة جادة بشــأن الإصلاح 

الاقتصادي.
وتركت التوترات السياسية لبنان بلا ميزانية حكومية 
منذ 2005 إلى أن تم إقرار ميزانية العام الماضي. ويجب أن 

توافق الحكومة الآن على ميزانية العام 2018.
ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين في سلسلة من 
الاجتماعــات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشــه، 
ومســاعدته فــي التعامــل مع مشــكلة نحو مليــون لاجئ 
ســوري على أراضيــه. وقالت مصــادر ماليــة ان الموافقة 

على ميزانية 2018 ستبعث بإشارة إلى المانحين المحتملين 
والمســتثمرين بأن لبنان جــاد في إصلاحــات اقتصادية 

يحتاجها بشدة.
وقــال خليل فــي بيان بثــه التلفزيون »هــذا الأمر ليس 
ترفا، بل هــو واجب«. وأضاف قائــلا »إذا كنا جديين في 
التحضير والاســتعداد للمؤتمــرات الدوليــة المقررة لدعم 
لبنان في روما أو باريس، لا يمكن بأي شكل أن نذهب إلى 

مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم، والميزانية لم تقر«.
وقــال خليــل »كان الواضح الإصرار على الإســراع في 
إنجــاز هذه الميزانية بأســرع وقــت ممكن، وهنــاك التزام 
لإقــرار ســريع ربما يكون مــع نهاية هذا الشــهر للميزانية 
وإحالتهــا للمجلس النيابــي...إذا أحيلــت الميزانية خلال 
15 يومــا هنــاك إمكانيــة أن تقر فــي مجلس النــواب قبل 

الانتخابات البرلمانية«.
ولم يجر لبنان انتخابات منذ 2009 بســبب سلسلة من 

الأزمات الأمنية والسياسية.
وأبلغ الرئيس اللبناني ميشــال عون الحكومة اللبنانية 
في وقت سابق أمس أنه يتعين عليها تكثيف العمل لتمرير 

الميزانية بأسرع ما يمكن.
ولبنان لديــه واحدة من أكبر النســب المئوية للدَين إلى 
النــاتج المحلــي الإجمالي فــي العالم، ونمــوه الاقتصادي 
ضعيــف جدا بفعل التوترات السياســية المحلية والصراع 

في سوريا المجاورة.
وقال خليــل ان مشــروع ميزانيــة 2018 يتوقع »عجزا 
كبيرا« يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية )5.3 مليار دولار(.

وبلغ العجز في ميزانية 2016 في لبنان 7453 مليار ليرة 

لبنانيــة )4.94 مليــار دولار( وفقــا لأحدث بيانــات وزارة 
المالية.

كان رئيــس الــوزراء ســعد الحريري قد قــال في وقت 
ســابق ان لبنان لا يستطيع السماح لدَينه العام بالارتفاع، 
وطالــب المؤسســات الحكومية بالالتــزام بالتوجيه الذي 
أصــدره في يناير/كانون الثاني لخفــض موازنتها 20 في 

المئة.
وقــال خليــل أنــه لن تكــون هنــاك إجــراءات ضريبية 
جديــدة في ميزانية 2018. وفي العــام الماضي طبق لبنان 
عددا من الزيــادات الضريبية المثيرة للجــدل، بما في ذلك 
ضريبة علــى الشــركات وضريبة القيمــة المضافة بهدف 

تمويل زيادة في أجور القطاع العام.
)الدولار يساوي 1510 ليرة لبنانية(.

■  القاهرة - رويترز: قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لـ»فوري«، أكبر 
شــركة مدفوعات إلكترونية في مصر، ان الشــركة تستهدف التوسع خارج 
مصر خليجيــا وأفريقيا هذا العــام، إضافة إلى زيــادة التحصيلات وعدد 

العمليات نحو 50 في المئة.
وأضاف في مقابلة أمس الإثنين »نمو الشــركة بلــغ 70 في المئة في 2017 ، 
ونقوم حاليا بنحو 1.8 مليون عملية سداد يوميا، ونتوقع زيادة العدد 50 في 
المئة هذا العام، بجانب زيادة التحصيلات بنفس النســبة من 25 مليار جنيه 

)1.41 مليار دولار( في 2017.
وقــال أيضا »لدينا حاليا أكثر من 20 مليون عميل من نحو 14 مليون عميل 
في 2016... نخطط للتوسع خارج مصر هذا العام من خلال دولة في الخليج 

ودولة أخرى في أفريقيا«. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وتأسســت »فوري«، العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك، في 2009 

وتقدم خدمات مالية للعملاء والشــركات من خلال قنوات متعددة وأكثر من 
75 ألف نقطة خدمة. وقال عكاشة »بدأنا في 2009 بشبكة تحصيل من التجار 
لبطاقات شحن الهاتف المحمول ثم تحصيل فواتير الكهرباء. حاليا تستطيع 
دفع كل المستحقات التي عليك من خلال فوري سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو 

تأمين أو اشتراكات أو التبرع أو حجز تذكرة طائرة«.
وتوفــر الشــركة الوقت والجهد في ســداد المســتحقات لــدى الجهات 
الحكومية، بدلا من التعامل المباشــر معها في ظل التعقيــدات الإدارية التي 

يشكو منها ملايين المصريين للحصول على أي من الخدمات الحكومية.
وقال عكاشة، وهو أحد مؤسسي فوري، hن شركته تتعامل حاليا مع »250 
جهة حكومية وخاصة في مصر. ســنتجاوز الألف جهة في نهاية هذا العام. 
انتهينا من الجهات الكبيرة ونستهدف حاليا المحلات المتوسطة ومواقع البيع 
الالكترونية. لدينا 50 محلا قمنا بتأسيســهم خلال الأربعة أشــهر الماضية، 

ونستهدف زيادتهم إلى 300 محل خلال عام ونصف، وهذا ما سيضاعف عدد 
موظفينا من 800 موظف حاليــا... نعمل على زيادة نقاط الخدمة من 75 ألف 

نقطة إلى 100 ألف نقطة خدمة خلال هذا العام«.
يذكر ان »فوري« مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية 
وعربية، في حين تســتحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية في المئة من 

أسهم الشركة.
وأضاف عكاشــة الذي يملك خبرة تصل إلى 18 عاما في مبيعات التجزئة 
والتســويق وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات »نســتثمر سنويا تسعة 
ملايين دولار. معظم اســتثماراتنا حاليا توجه إلى تطبيقات الهاتف المحمول 
لأننا نراه هو المستقبل...صناعة التكنولوجيا المالية مازالت صناعة جديدة 
وواعدة في مصر. الهاتف المحمول هو المســتقبل. سنرى نقلات سريعة لمصر 

خلال الثلاث سنوات المقبلة في هذا المجال«.

جانب من مركز الإشراف والتحكم في المقر الرئيسي لشركة »أرامكو السعودية«
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اقتصاد ومـال

حزب بريطاني جديد يسعى لإفشال »بريكسِت«
■ لندن - رويترز: أطلق حزب بريطاني 
جديد، يســتلهم حركة الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، حملة أمــس الاإثنين 
لإحبــاط انفصــال بريطانيا عــن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«، من خلال الســعي 
لإقنــاع المشــرعين بالاعتــراض علــى أي 
اتفاق تبرمه رئيســة الــوزراء تيريزا ماي 

للانسحاب من الاتحاد.
ومع بقاء مــا يزيد قليلا على 13 شــهرا 
على انفصــال بريطانيا عن الاتحاد، يبحث 
معارضــو الانفصال عــن ســبل لوقف ما 
يصفونه بأكبر خطــأ ارتكبته بريطانيا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وقال »حــزب التجديد«، الذي تأســس 
العــام الماضــي بعدما نجحــت حركة »إلى 
الإمام« في الوصول بماكرون إلى الســلطة 
في فرنسا، إنه سيستهدف النواب المؤيدين 

للخروج من الاتحاد في دوائر انتخابية بها 
مستويات مرتفعة من تأييد عضوية التكتل.

مســؤول  تورانــس،  جيمــس  وقــال 
الإســتراتيجيات فــي الحــزب »نعتزم أن 
نتبنى نهجــا صارما بشــأن الانفصال عن 
الاتحاد،وأيضا بشــأن أســباب الانفصال. 
ســنضغط على النواب للنظر في المصلحة 
الوطنية ولوضــع البقاء )في الاتحاد( على 
الطاولــة مجددا في تصويــت على الاتفاق 

النهائي مع الاتحاد«.
ويعتزم الحزب الذي أسســه محاســب 
وصحافي ســابق ومستشار، المنافسة على 
مقاعد فــي الانتخابات المحليــة المقررة في 
البالغ عددها  البرلمان  مايو/أيار وكل مقاعد 
650 مقعدا في حال الدعوة لانتخابات عامة.

وفي الاســتفتاء الــذي أجرتــه المملكة 
المتحدة في عام 2016، أيد 51.9 في المئة من 

الناخبين، أو 17.4 مليون شخص، الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي مقابــل 48.1 في المئة 

)16.1 مليون( آثروا البقاء.
وأي تعطيل لاتفاق بشــأن الانســحاب 
تتوصل إليه رئيســة الــوزراء ماي خلال 
زيارتها لبروكسل في أكتوبر/تشرين الأول 
سيســقط على الأرجح حكومة الأقلية التي 
تتزعمها وســيؤدي إلى انتخابات عامة قد 
تلقي بظلال من الشك على خروج المملكة من 

الاتحاد.
يذكــر  ان هناك انقســاماً داخل حكومة 
إلى  دعت  الــوزراء  فرئيســة  ماي،  تيريزا 
التصويــت لصالح البقاء فــي الاتحاد في 
اســتفتاء 2016 لكنهــا تصــر الآن على أن 
في  الأوروبي  الاتحــاد  ســتترك  بريطانيا 
الســاعة 2300 بتوقيت غرينتــش يوم 29 
الحكومة  رئيسة  وتقول   .2019 مارس/آذار 

إنه لن تكون هناك إعادة للاستفتاء.
)آي.سي.إم(  شركة  أجرته  مسح  وأظهر 
نشرت نتائجه الشهر الماضي أن 47 في المئة 
من الناخبــين يفضلون أن يكــون لهم رأي 
نهائي بشأن الانفصال ما إن تعرف شروط 
الخــروج بينما يعارض 34 فــي المئة إعادة 

الاستفتاء.
وكشــف أيضا عن تقدم بفــارق نقطتين 
مئويتين فقط لمن يفضلون البقاء في الاتحاد 
الأوروبــي إذا اســتبعدت أصــوات من لم 

يحسمون رأيهم.
وقد يســمح زعماء الاتحــاد الأوروبي، 
إذا صوتوا بالإجمــاع، بتأجيل الخروج إذا 
وقعت اضطرابات سياســية فــي بريطانيا 
عشــية الانفصــال. وهــذا ســيترك أيضا 
الضبابية بشأن  المســتثمرين في حالة من 

طبيعة العلاقات التجارية في المستقبل.

»الفاو« تحذر من تفاقم سوء التغذية في أفريقيا
■  الخرطــوم - أ ف ب: يعاني نحــو 224 مليون 
شــخص أفريقي من سوء تغذية في أرجاء أفريقيا في 
حين يتســبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم 
الأمان الغذائي في أرجاء القارة، على ما أكد مســؤول 
كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«.

وقال بــوكار تيجاني نائب مدير »فاو« أفريقيا، في 
كلمة أمام مؤتمر عن الوضع الغذائي في القارة انطلق 
أمــس الإثنين فــي الخرطوم، ان الوضــع »يدعو إلى 
القلق«، خصوصا مع توقع وصول عدد ســكان القارة 

إلى نحو 1.7 مليار نسمة عام 2030.
وتابع أن »نقص التغذية ارتفع من نحو 21 في المئة 
إلى نحو 23 في المئة بين عامي 2015 و2016«، مشــيرا 
إلى أنه »في المدة نفســها ارتفع عــدد المتضررين من 
ســوء التغذية من 200 مليون شخص إلى 224 مليون 

شخص في االقارة. هذا يسبب القلق لنا جميعا«.
وأوضــح تيجاني على هامش المؤتمــر ان الزيادة 
في ســوء التغذية وعــدم الأمان الغذائــي مرتبطة 
بالتغيــرات المناخيــة والكــوارث مثــل الفيضانات 

والجفاف وبوار المحاصيل.
وأكد أن النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، 
وأفريقيا الوسطى زادت من عدم الأمان الغذائي. وقال 
»حــين تنظر إلى هــذه النزاعات، فأنهــا جلبت ايضا 
تحديــات، لأنه حتى لــو توفر الغذاء فانه ســيكون 
بأســعار ليست في متناول )السكان( ولا يصل لمن هم 

في مناطق النزاع«. وحذر مســؤولو الأمم المتحدة من 
أن تزايد انعدام الأمان الغذائي يؤدي إلى نزوح مزيد 
من السكان في انحاء المنطقة، حيث اصبحت الحاجة 

للغذاء أكبر القضايا في دول مثل جنوب السودان.
وفر نحو مليون شــخص في جنوب السودان عبر 
الحــدود ليصبحوا لاجئين فــي دول الجوار هربا من 

الحرب الأهلية في احدث دول العالم.
و استقل جنوب الســودان عن السودان في 2011 
بعد اتفاق أبرم في 2005 أنهــى أطول حرب أهلية في 
أفريقيا. لكن بعد عامين ونيــف، انفجر نزاع دام بعد 
ان اتهم الرئيس ســلفا كير نائبه الســابق وخصمه 

السياسي رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.
وتســببت الحرب بعشــرات آلاف القتلى ونزوح 
نحو أربعة ملايين شــخص يشــكلون نحو ثلث عدد 

السكان، وبتفشي الجوع.
لكن تيجاني أشــار إلى نقطة إيجابيــة، إذ قال أن 
ألاوضاع الاقتصادية في أفريقيا تتحســن، وأن سوق 
الغذاء والزراعــة فيها يمكن ان يصــل إلى تريليون 
دولار بحلول العــام 2030. ولفت أن ذلك يخلق فرصا 

لاستثمارات جديدة.
ويشــارك مئات من مندوبي الــدول الأفريقية في 
المؤتمر الذي يمتد لخمســة ايام في الخرطوم ويرمي 
لمناقشــة جهود القضــاء على المجاعة وعــدم الأمان 

الغذائي في أفريقيا.

البورصات الخليجية تسجل أداء ضعيفا...
 والمصرية ترتفع بدعم من بنك كبير

■  دبي - رويترز: سجلت أسواق الأسهم الخليجية 
أداء ضعيفــا أمــس الإثنــن مع هبــوط ســهم »الواحة 
كابيتال« فــي أبوظبي بفعل خفض توزيعــات الأرباح، 
بينمــا صعــدت البورصة المصريــة مدعومة بمكاســب 

لأسهم بنك مُدرَج في البلاد.
وارتفعت الأســهم الخليجية بالتــوازي مع النفط في 
أواخر العام الماضي، وشــهدت السعودية أكبر تدفقات 
على الإطلاق من صناديق الاستثمار في الأسهم الشهر 
الماضــي. لكن تراجع ســعر خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت من مســتويات فوق 70 دولارا للبرميل منذ أواخر 
يناير/كانــون الثانــي أدى إلــى انخفــاض ملحوظ في 

السيولة في بورصات كثيرة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، 
مع هبوط ســهم »الواحــة كابيتال«، الــذي كان يجري 
تداوله قرب أعلى مســتوياته في عشــرة أشهر، 4.1 في 
المئــة. واقترحت الشــركة توزيعــات أربــاح نقدية لعام 
2017 قدرهــا 15 في المئة، انخفاضا من 20 في المئة لعام 

.2016
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود سهم 
»دامــاك« العقارية 1.8 فــي المئة. لكن ســهم »أرامكس« 

للخدمــات اللوجســتية انخفــض 1.3 في المئــة. وارتفع 
الســهم بشــكل كبير فــي الأيــام القليلة الماضيــة بفعل 
أرباح قوية ســجلتها الشركة في الربع الأخير من العام 

الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.3 في 
المئة، مع صعود ســهم اتحاد اتصــالات »موبايلي« 4.9 
في المئة، بعد أن كان هبط في الجلســات السابقة بفعل 
أربــاح ضعيفة ســجلتها الشــركة في الربــع الأخير من 

العام الماضي.
وقفز سهم »السعودية للصادرات الصناعية« بالحد 
الأقصــى اليومي البالغ عشــرة في المئة لأربع جلســات 

متتالية، ليصل إلى 222.60 ريال.
وشــهد الســهم تقلبات حادة في السنوات الماضية، 
دفعتــه إلــى الهبــوط مــن ذروة فــوق 1000 ريــال كان 
ســجلها فــي 2013، لكــن الشــركة قــد تلعــب دورا في 
طفــرة تصديرية تأمــل الحكومة في تحقيقهــا في إطار 

إصلاحات اقتصادية.
المئــة، مــع  قــــــطر 0.3 فــي  وزاد مؤشــر بورصــة 
صــــعود سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« 5 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في الســوق. وســجلت الشركة في 

أواخر الأسبوع الماضي زيادة طفيفة في الربح السنوي 
ورفعت توزيعــات الأرباح إلى 0.7 ريال للســهم من 0.6 

ريال.
وصعد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.8 في 
المئة مع ارتفاع ســهم »البنك التجــاري الدولي« 1.1 في 
المئة. وقفز ســهم »العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية« 
10 فــي المئــة. وتضاعــف ســعر الســهم منــذ نوفمبر/

تشرين الثاني لأسباب من بينها تحسن آفاق الاقتصاد 
المصري.

وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلــى 7528 
نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 3298 نقطة، 

لكن مؤشر أبوظبي نزل 0.1 في المئة إلى 4579 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 9107 نقاط، 
بينمــا تراجع المؤشـــــر الكويتي 0.2 فــي المئة إلى 6711 
نقطة. واســتقر المؤشر البحريني عند 1333 نقطة، بينما 

انخفض المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5008 نقاط.
وفــي مصــر زاد المؤشــر 0.8 فــي المئــة إلــى 15158 

نــــقطة.

تعافي الدولار بعد هبوطه 
إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

■  لندن - رويتــرز: ارتفع الدولار ليحقق بعض التعافي أمــس الإثنين مع عودة إقبال 
المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتضــررت العملــة الأمريكية من عوامــل متعددة هــذا العام، كان مــن بينها المخاوف 
بشأن احتمال أن تقدم واشنطن على إستراتيجية تســتهدف إبقاء الدولار عند مستويات 
منخفضــة، والتوقعات بتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها فــي ظل بدء دول أخرى التراجع 

تدريجيا عن السياسة النقدية الميسرة.
كما تضررت الثقة في الدولار من زيادة المخاوف بشــأن العجز فــي الميزانية الأمريكية، 
الذي من المتوقــع أن يتضخم ليصل إلى تريليون دولار في عام 2019، في ظل زيادة الإنفاق 

الحكومي والخفض الكبير في ضرائب الشركات.
وارتفع مؤشــر الدولار في أحدث قــراءة 0.1 في المئة إلى 89.215، مبتعدا عن مســتوى 

88.253 الذي سجله الأسبوع الماضي، والذي كان الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
ومقابل اليــورو، ارتفعت العملة الأمريكيــة 0.2 في المئة إلى 1.2399 دولار، مع إشــارة 
متعاملين إلى مسوح أعمال مهمة جدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع قد تحدد اتجاه العملة 

الأوروبية الموحدة بشكل أكبر.
ومقارنة مــع العملة اليابانيــة، ارتفع الدولار 0.3 فــي المئة إلــى 106.58 ين لكنه يظل 

منخفضا 2.3 في المئة هذا الشهر.
ومع ارتفاع العملة الأمريكية، هبط الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.4011 دولار.

الخطوط القطرية تغيّر اسم »ميريديانا« الإيطالية 
وستوسع أسطولها لزيادة أعداد الركاب 4 أضعاف

■  ميلانو - رويترز: قال مسؤولون تنفيذيون أمس الإثنين ان شركة الطيران الإيطالية 
»ميريديانا« ســتتخذ من مطار مالبينســا في ميلانو مركزا جديدا لها، وأنها ســتغير اسم 
الناقلة إلــى »إير إيطاليا »، وتهدف إلى زيادة أســطولها وأعداد الــركاب إلى أربعة أمثال 

بحلول 2022 في مسعى لأن تصبح شركة الطيران الوطنية للبلاد.
وخضعــت »ميريديانا« لملكية جديدة العــام الماضي بعد أن اشــترت الخطوط الجوية 
القطرية حصة 49 في المئة في »إيه.كيو.إيه هولدنغ«، وهي الشــركة الأم الجديدة لشــركة 
الطيران ومقرها سردينيا، مع احتفاظ أليســاردا المالك الوحيد السابق للشركة بنسبة 51 

في المئة.
و«إيــر إيطاليا« هي ثاني أكبر شــركة طيران في إيطاليا بعــد »أليطاليا«، التي وُضعت 
تحت إدارة خاصة العام الماضي بعد أن رفض العاملون في الشــركة خطة لخفض الوظائف 

والرواتب.
لكن مع خطة جديدة لإعادة الهيكلة، تتضمن تدشــين مســارات جديدة محلية وعابرة 

للقارات، تهدف »إير إيطاليا« لأن تصبح شركة الطيران الأساسية في إيطاليا.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فرانشيسكو فيولانتي خلال تدشين العلامة التجارية 
الجديدة في ميلانو أنه بحلول 2022، فإن شــركة الطيران تتوقع »نقل عشرة ملايين راكب 

سنويا وأن تملك أسطولا من 50 طائرة«.
وعلى مدى الســنوات الثلاث المقبلة، ســتتم إضافة 20 طائــرة »بوينغ737ماكس« إلى 

أسطول »إير إيطاليا« وستصل أولى تلك الطائرات في أبريل/نيسان.
وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية« ان الشــركة ستؤجر 
خمس من طائراتها »إيرباص إيه330-200« إلى »إير إيطاليا« بأســعار الســوق. ولم يتم 

الإفصاح عن تفاصيل الاستثمارات المزمعة.

مباحثات بين أمريكا وأستراليا والهند واليابان
 لإيجاد بديل لـ»مبادرة الحزام والطريق« الصينية

■  ســيدني - رويترز: نقلت صحيفة )أســتراليان فايننشــال ريفيو( أمس الإثنين عن 
مســؤول أمريكي كبير قوله ان أســتراليا والولايات المتحدة والهند واليايان يناقشــون 
مشــروع بُنية تحتية إقليميا مشــتركا، كبديل لـ«مبادرة الحزام والطريق« الصينية التي 

تتكلف مليارات الدولارات سعيا لمواجهة اتساع نطاق نفوذ بكين.
وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تسمه أن الخطة التي تضم الشركاء الأربعة 
ما زالت وليدة ولن تكون جاهزة للكشــف عنها خلال زيارة رئيس وزراء أستراليا مالكوم 

ترنبول للولايات المتحدة هذا الأسبوع.
ولكنه ذكر أن المشــروع على جدول أعمــال المحادثات بين ترنبــول والرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب خلال هذه الرحلة وتجرى مناقشــته بجدية. وأضــاف المصدر أن الوصف 

الأمثل للخطة أنها »بديل« لمبادرة الحزام والطريق وليس »منافسا« لها.
ولــم يرد ممثلون عــن ترنبول ووزيرة الخارجية الأســترالية جولي بيشــوب ووزير 

التجارة ستيفن سيوبو على طلبات للتعقيب.
وفي مؤتمر صحافي ســئل يوشيهيدي سوجا، وزير شؤون مجلس الوزراء في اليابان، 
عن التقرير الخــاص بالتعاون الرباعي، فقــال ان الولايات المتحدة وأســتراليا واليابان 

والهند يتبادلون وجهات النظر بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك بشكل دوري.
وقال »الأمر ليس للتصدي لمبادرة الحزام والطريق الصينية«. 

دراسة: الطاقات المتجددة توفر 34% من احتياجات الاتحاد الأوروبي بحلول 2030
■  بروكسل - د ب أ: أظهرت دراسة 
حديثــة أن الاتحــاد الأوروبي يمكن أن 
استفادته  وتيرة  واضح  بشــكل  ع  يُسَرِّ
مــن الطاقــات المتجــددة فــي تلبيــة 
ليوفر بذلك مليارات  الطاقة  حاجته من 

الدولارات.
وحسب الدراسة التي أعدها باحثون 
فــي منظمة »إيرينــا« الدولية للطاقات 
المتجددة ونشرت نتائجها أمس الإثنين 
يســتطيع  الاتحاد  فإن  بروكســل،  في 
في  المتجددة  الطاقــات  علــى  الاعتماد 
توفير 34% وليس 27% حســبما كان 
يســتهدف من احتياجاتــه بحلول عام 
2030، وبذلك يبلغ إجمالي ما يستفيده 
الاتحــاد من هــذه الطاقــات الصديقة 
للبيئية ضعف مــا كان ينتجه منها عام 

.2015
للبيئة  الصديقة  بالطاقــات  ويقصد 
مصادر الطاقــة المتجددة مثــل الطاقة 
والمواد  والمياه  الرياح  وطاقة  الشمسية 

الحيوية وحرارة الأرض. 
وقال معدو الدراســة أنه إذا استغل 
الاتحــاد الأوروبــي جميــع الفــرص 
والقدرات المتاحة له للاستفادة من هذه 
المصادر، فإنه سيصبح قادرا على توفير 
25 مليار دولار سنويا مقارنة باعتماده 

فقط على المصادر التقليدية للطاقة.
وأوضحــوا أن أســعار توليد التيار 
الكهربائي مــن طاقة الريــاح والطاقة 
الشمســية تراجعت بشــكل هائل، مما 
وفر فرصا كبيرة لترشــيد الإنفاق على 

الطاقة. أ
وأشارت الدراسة إلى أن الانتقال إلى 
الحرارية  بالمضخات  التدفئة  استخدام 
واستخدام السيارات الكهربائية ممكن، 
دون التســبب فــي تكاليــف إضافية، 
ولكن مع الحفاظ علــى البيئة، في حين 
أن توليــد الطاقــة باســتخدام الطاقة 
الحيوية والوقود الحيوي تستهلك أكثر 

مما توفر.
كما أكــدت المنظمة في دراســتها أن 

هناك فوائد أخرى غير مباشرة للاعتماد 
على الطاقات المتجددة إلى جانب ترشيد 
النفقات، لأن استخدام المصادر النظيفة 
للطاقة يوفــر تكاليف صحيــة كبيرة، 
ممــا يجعل إجمالــي التكاليــف الممكن 

المتجددة  الطاقات  باستخدام  ترشيدها 
يرتفع ليتراوح بين 52 و 133 مليار يورو 
سنويا، مع ضرورة الأخذ في الحسبان 
بقيمة  سنوية  استثمارات  ضخ  ضرورة 
73 مليار دولار وزيادة وتيرة التوســع 

في اســتغلال هــذه الطاقــات. وكانت 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد 
الماضي  الأول  ديسمبر/كانون  في  أكدت 
أنها تســتهدف تحقيق نسبة 27% من 
حاجتهــا من الطاقة بحلــول عام 2030 

اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة.
أرياس كانيت، المفوض  وقال ميغول 
الأوروبــي للطاقة، أمس في بروكســل 
لتحقيق  تسعى  الأوروبية  المفوضية  إن 

»حل وسطي متزن«.

تعافي الأسهم الأوروبية يفقد قوته الدافعة
■  لنــدن - رويترز: انخفضــت الأســهم الأوروبية في 
تعاملات متقلبة أمس الإثنين، في الوقت الذي أثرت فيه أرباح 
ضعيفة من »ريكيت بنكيزر« على شركات السلع الاستهلاكية، 
على الرغم من أن أســهم شركات صناعة الصلب ارتفعت بعد 
أن حددت الولايات المتحدة الخطوط العريضة لقيود صارمة 

مقترحة على الواردات.
وتصدرت أسهم »تيناريس« و»أوتوكومبو«، اللتان لديهما 
منشــآت في الولايات المتحدة، قائمة الرابحين لترتفع أسهم 

الشركتين ثلاثة في المئة و4.5 في المئة على الترتيب.
وساعدت المكاســب التي حققتها الشركتان وارتفاع أسهم 
القطاع المالي في التعاملات المبكرة مؤشــر »ســتوكس600« 
على تحقيق مكاســب محــدودة عنــد الفتح، لكن المؤشــر 
القياســي الأوروبي انخفض في وقت لاحق بســبب تراجع 
أسهم شركات السلع الاســتهلاكية. وأغلق المؤشر منخفضا 

0.6 في المئة.
وجاء الانخفاض أمس بعد أن حقق مؤشر »ستوكس600« 
مكاســب بلغت 3.3 في المئة الأســبوع الماضــي حين تعافت 
الأسهم العالمية بدعم من نتائج أعمال قوية للشركات، وعودة 

التدفقات إلى صناديق الأسهم بعد بداية مضطربة للشهر.
ويحتاج المؤشر إلى الارتفاع نحو سبعة في المئة أخرى كي 
يعود مجددا إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي 

بلغه في نهاية يناير/كانون الثاني.
وجــاءت أربــاح »ريكيــت بنكيــزر« دون التوقعــات، 

وانخفضت هوامش أرباح الشــركة بعــد أن تضررت جراء 
بيئة تسعير أكثر صرامة في الأسواق المتقدمة وارتفاع أسعار 
الســلع الأولية. وقالت الشــركة ان تلك الأمور ستستمر في 

الأجل القريب.
وهبط سهم »ريكيت بنكيزر« 7.5 في المئة. وتراجعت أيضا 

أسهم »يونيليفر« و«دياجيو« و«نستله« و«دانون«.
وأوصــت وزارة التجارة الأمريكية بــأن يفرض الرئيس 
دونالد ترامب قيودا كبيرة علــى واردات الصلب والألمنيوم 
من الصين ودول أخرى، تتراوح من فرض رسوم شاملة على 
الواردات من جميع الدول، أو رســوم على الواردات من دول 

بعينها، إلى فرض حصص استيرادية واسعة.
وارتفعت أســهم العملاق الصناعي الألماني »سيمنس« بما 
يصل إلى واحد في المئة، قبل أن ترتد عن مكاسبها وتهبط 0.3 
في المئة بعد الإعلان عن خطط لإدراج قطاع الرعاية الصحية 

التابع للشركة في النصف الأول من العام.
وانخفضت أســهم »دايملر« التي تنتج سيارات مرسيدس 
2.1 فــي المئة، بعــد أن قالــت تقارير ان محققــين أمريكيين 
يجرون تحقيقا بشــأن الشركة الألمانية العملاقة خلصوا إلى 
أن ســياراتها مزودة ببرنامج ربما يكون ساعد السيارات في 

اجتياز اختبارات بشأن انبعاثات الديزل.
منخفضا  البريطاني  تايمز100«  »فايننشال  المؤشر  وأغلق 
0.64 في المئة، ومؤشــر »داكس« الألماني بانخفاض 0.53 في 

المئة، ومؤشر »كاك40« الفرنسي بهبوط 0.48 في المئة.

ميركل: انسحاب بريطانيا سيجعل 
أعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي أصعب

■  فرانكفورت - أ ف ب: ذكرت المستشــارة الالمانية 
انغيلا ميركل أمس الإثنــين أن مغادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« ســتجعل إعداد ميزانية الاتحاد 

عملية »صعبة للغاية«.
ويعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون الميزانية، 
غونتر أوتينغر، أن الساسة الأوروبيين بحاجة إلى توفير 
ما بين 12 و15 مليار يورو لسد العجز في الميزانية، الذي 
ســينجم عن مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، 
خصوصا مع التحديــات الجديدة المرتقبــة مثل تعزيز 
التعاون الدفاعي، وتأمين حدود الاتحاد ضد الهجرة غير 

الشرعية او زيادة مساعدات التنمية.
واعترفت ميركل أن دول الاتحاد الأوروبي لا تشــارك 
جميعها برلين في دعوتهــا لتأمين تغذية اضافية لخزينة 
بروكســل بعد »بريكســت«، وذلك فــي مؤتمر صحافي 

عقدته مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.
وذكــرت صحيفــة )ســودوتش زايتونــغ( ومقرها 

ميونيــخ أمس نقــلا عن وثيقــة داخلية مــن الحكومة 
الهولندية أن »هولندا لا يمكنهــا قبول زيادة في إجمالي 
مدفوعاتها في ميزانيــة الاتحاد الأوروبي«. كما لا ترغب 
السويد والنمسا وفنلندا والدنمارك في زيادة مساهمتها 

في ميزانية الاتحاد.
وتشــير وثيقة الحكومة الهولندية إلــى أن »اتحادا 

أوروبيا اصغر يعني ميزانية أصغر«.
وأدرجــت المانيــا رغبتها فــي دفع المزيد مــن المبالغ 
لميزانية الاتحاد الأوروبي في اتفاق الإئتلاف الذي ابرمه 
حزب الاتحاد المســيحي الديموقراطي بقيادة ميركل مع 
الحزب الاشتراكي-الديموقراطي، والذي لا يزال يحتاج 

إلى موافقة اعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ويجتمع قــادة الاتحاد الأوروبي يــوم الجمعة المقبل 
لمناقشة عدة مسائل،  من بينها اختيار خليفة لجان كلود 
يونكر رئيس المفوضيــة الأوروبية الحالي وكيفية وضع 

ميزانية لاتحاد بعد »بريكست«.

البنك المركزي الأوروبي يجمد دفعات 
لمصرف لاتفي تتهمه أمريكا بتبييض الأموال

ألواح طاقة شمسية وطواحن هواء في مشروع تجريبي للطاقة المتجددة على شاطئ في شمال المانيا

■  فرانكفــورت - أ ف ب: اعلــن البنك 
المركزي الأوروبي أمس الإثنين أنه طلب من 
الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالي 
تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف 
في لاتفيا، مع تدهور وضعــه المالي مؤخرا 
على اثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض 

اموال.
وقال البنك المركــزي الأوروبي في بيان 
انه فرض مؤقتا وحتى إشعار آخر، تجميدا 
فوريا لــكل مدفوعات مصــرف »ايه بي إل 

في«. 
وهــذه هي المرة الاولى التــي يتخذ فيها 
الهيئة الموحدة  مثل هذا الإجراء منذ إنشاء 
للإشــراف على المصارف الكبرى في منطقة 

اليورو داخل البنك المركزي الأوروبي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت 
الأســبوع الماضي ان المصــرف اللاتفي هو 
»من المؤسســات التي ترتــدي اهمية كبرى 
في مجال تبييض الامــوال«. واتهمته بانه 
على صلة ببرنامج تطوير الاسلحة الكوري 

الشمالي.

وبعدمــا كان وضــع المصــرف اللاتفي 
مستقرا، شــهد تدهورا ســريعا مع تعليق 
دخولــه إلــى النظــام المصرفي، مــا يهدد 

استمراريته نفسها.
الماضي،  ســبتمبر/أيلول  نهايــة  وفــي 
اشــارت حصيلة اداء المصرف إلى ميزانية 
تبلغ 3.6 مليار يــورو )4.5 مليارات دولار( 
بينها مليار يورو من القــروض و2.7 مليار 

من الودائع.
وقبــل يومين من قــرار البنــك المركزي 
الأوروبي، أكدت الســلطة اللاتفية المشرفة 
علــى القطاع المالــي في بيان ان رأســمال 
المصرف وملاءته، وهما مؤشران أساسيان 

على وضع البنك، في حالة جيدة.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي أمس 
غداة توقيف المكتب الوطني لمكافحة الفساد 
أمس الأول حاكم المصرف المركزي في لاتفيا 

ايلمارس ريمسيفيكس.
الا ان مصــدرا قريبــا من الملــف قال ان 
لا علاقة بــين توقيف حاكــم البنك المركزي 

والقرار الأوروبي. 
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كونتي يرغب في تقديم 
تشلسي »مباراة مثالية« 

أمام برشلونة!

ذكريات 2009 تحفز برشلونة أمام تشلسي قبل موقعة »ستامفورد بريدج« اليوم
■ برشــلونة - د ب أ: في عام 2009 
ســجل أندريــس إنييســتا هدفــا فــي 
مرمى تشلســي الإنكليــزي في الوقت 
بدل الضائع على اســتاد »ســتامفورد 
بريدج« في العاصمــة البريطانية لندن 
إلــى نهائــي دوري  ليقــود برشــلونة 

أبطال أوروبا.
وبعد تسع ســنوات، يعود إنييستا 
مع الفريق الكتالوني الى الملعب نفســه 
اليــوم محمــا بالطموحــات والآمــال 
لقيــادة فريقــه إلــى دور الثمانيــة في 
برشــلونة  ويحــل  نفســها.  البطولــة 
ضيفا على تشلســي في ذهــاب الدور 
الثاني )الستة عشر(، ويأمل في نسخ 
مســتواه العالي في الدوري الإسباني 
هذا الموســم إلى مســيرته فــي الأدوار 

الفاصلة لدوري الأبطال.
 وتمثــل المبــاراة مواجهــة مــن نوع 
خــاص لأربعة مــن عناصر التشــكيلة 
الأساســية لبرشــلونة، حيــث لا تزال 
ذكريــات المبــاراة على هــذا الملعب في 
2009 حاضــرة في أذهانهم. وشــارك 
ميســي  وليونيــل  إنييســتا  مــن  كل 
وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه 
بجولة الإياب في الــدور قبل النهائي، 
وســجل إنييســتا هدف التعــادل 1/1 
في الوقت بــدل الضائع ليقــود فريقه 
الى النهائــي بعد انتهاء مباراة الذهاب 
بالتعادل السلبي على ملعب برشلونة. 
وتشــتهر هذه المباراة بالهــدف القاتل 
للحكــم  المثيــرة  وبــالإدارة  لإنييســتا 
النرويجي توم أوفريبو في هذه المباراة 
حيث اتهمه تشلســي بأنه تغاضى عن 
احتســاب أربع ركات جــزاء للفريق. 
الشــهير  الإيفــواري  المهاجــم  ونــزل 
الملعــب  أرض  إلــى  دروغبــا  ديدييــه 
لاعتــراض على الحكــم بمجرد إطاق 

صفــارة النهاية، كما تلقــى الحكم بعد 
المبــاراة تهديدات بالقتــل. وفي مقابلة 
مــع صحيفة »ماركا« الإســبانية مطلع 
هذا الأســبوع، اعترف الحكم: »لم يكن 
أفضــل أيامــي. لا يمكننــي الافتخــار 
بأدائــي فــي المبــاراة. ارتكبــت بعض 
الأخطــاء وأتحمل المســؤولية«. وتوج 
برشــلونة باللقب في ذاك الموســم من 
خال الفوز على مانشستر يونايتد 2/

صفر فــي المباراة النهائيــة ليكون أحد 
ثاثــة ألقاب أحرزها في هــذه البطولة 
في ســت ســنوات. ويتطلع برشــلونة 
حاليــا إلى أول ألقابه فــي البطولة منذ 
2015. ويتطلــع الرباعي إلــى ذكريات 
المواجهة مع تشلســي في 2009 .وقال 
فــي  برشــلونة،  نجــم  ألبــا  خــوردي 
محاولة لتخفيف ضغوط المباراة: »إنها 
مواجهــة من مباراتــن... ليس مرجحا 

أن تحسم في مباراة الذهاب«. 
إيبــار  علــى  برشــلونة  فــوز  ومــع 
هــذا  مطلــع  الإســباني  بالــدوري 
الأســبوع، مدد الفريق ســجله الخالي 
مــن الهزائم فــي المســابقة المحلية إلى 
31 مباراة متتالية، منهــا 24 مباراة في 
الموســم الحالــي وآخر ســبع مباريات 
في الموســم الماضي. وفي هذا الموسم، 
حقق بقيادة مدربه إيرنستو فالفيردي 

19 انتصارا مقبل خمسة تعادلات. 
ويعتمد ســجل نجاح برشــلونة هذ 
الموســم بشــكل كبير على الاســتقرار 
والثبــات الدفاعــي والــذي يظهــر من 
حفاظ الفريق على نظافة الشــباك في 
15 مباراة من بن 24 مباراة في الدوري 

المحلي هذا الموسم. 
وقــال فالفيــردي، بعد الفــوز على 
إيبــار: »إنهــا مســيرة رائعــة، وتظهر 
أنــه يتعن علينا فعل شــيء صائب«. 

هازارد يتوسط زماءه خال الحصة التدريبية الاخيرة لتشلسي قبل لقاء برشلونة الليلة  

■ لنــدن - رويترز: قــال انطونيــو كونتي مدرب 
تشلسي إن فريقه يجب أن يقدم »مباراة مثالية« ليتغلب 
على برشــلونة المرعب في ذهاب دور 16 لدوري أبطال 

أوروبا.
وتعافــى حامل لقب الدوري الانكليزي من سلســلة 
من العروض الســيئة ليفوز بمباراتــين متتاليتين أمام 
وســت بروميتش البيون في الدوري وهــال في كأس 
الاتحــاد، لكن كونتي لــن ينخدع بذل،. وقــال: »تدرك 
انك ســتواجه احد أفضل الفرق في العالم... وربما هو 
المرشــح للفوز بلقب البطولة«. وأضاف: »على الجانب 

الآخر يجب أن نشعر بالسعادة لان هناك فرصة عظيمة 
سنحت لنا لخوض مباراة كبيرة أمام فريق قوي وهو ما 
سيظهر مســتوانا الحقيقي«. وتابع: »يجب أن نحاول 
تقديم مبــاراة مثالية من خلال اتخــاذ أفضل القرارات. 
بالنســبة لهذه النوعية من الفرق فإنها تملك شخصية 
رائعة عند الاســتحواذ على الكرة. لكنهم قد يعانون من 
نقاط ضعف بدون الكرة ويجب أن نحاول الاســتفادة 
من ذلك«. ولم يســجل ليونيل ميسي نجم برشلونة أي 
هدف خلال ثماني مباريات أمام تشلســي ويأمل كونتي 
في أن يحافظ فريقه على هذا الســجل. وكانت آخر مرة 

فاز فيها تشلسي على منافسه الاسباني في 2012 عندما 
شــق الفريق اللندني طريقه نحو أول ألقابه في دوري 
الأبطال، ويبدو لاعب الوسط سيسك فابريغاس، الذي 
انتقل لتشلسي في 2014 من برشــلونة، واثقا من قدرة 
فريقه على تكرار هذا الانجاز، وقــال: »يحاولون دوما 
ممارسة الضغط المكثف... ويعملون دوما للسيطرة على 
الكرة. لو أمكننا تجاوز المرحلة الأولى من الضغط الذي 
سيمارســونه ثم امتلكنا الرغبة في الــرد بالمثل فإنني 
اعتقد أن بوســعنا إلحاق الضرر بهم لأنهم ســيتركون 

الكثير من المساحات في الخلف«. 

بايــرن  يغــرد  فيمــا  أ:  ب  د   - برلــين   ■
ميونيــخ منفردا على صــدارة الدوري الألماني 
)بوندسليغا( ، ســيكون على الفريق مواجهة 
اختبــار مثير وتحــد جديد فــي دوري أبطال 
التركي  بشــكتاش  يســتضيف  عندما  أوروبا 

اليوم في ذهاب الدور الثاني )الستة عشر(.
إلى نقــل نجاحه ونغمة  البايــرن  ويتطلع 
الانتصارات المتتالية مــن البطولة المحلية إلى 
وجوه  على  البسمة  لاســتمرار  الأبطال  دوري 
مسؤوليه وعشاقه. ويرى توماس مولر مهاجم 
الفريق والمنتخب الألماني أن البايرن يســتمتع 
الآن بكثير من الســعادة التــي وصلت لحالة 
اللهو في ظــل الفارق الكبير الــذي يتفوق به 
على أقرب منافسيه على صدارة البوندسليغا، 
لكنــه الآن ســيخوض اختبارا مــن نوع آخر 
فــي دوري الأبطال، ويتطلع إلــى تكرار إنجاز 
الثلاثية )دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال( 
مع عودة يــوب هاينكس لتدريــب الفريق في 
وسط الموســم الحالي، حيث ســبق له أن قاد 
الفريق لهذه الثلاثية التاريخية في 2013 .ومع 
الهيمنة التامة للبايرن على البوندســليغا هذا 
الموســم، قد تتفهم الجماهيــر وتصفح عن أي 
كبــوة مفاجئة فــي أي مباراة، ولكــن الفريق 

نجح في قلب تأخره بهــدف إلى فوز ثمين 1/2 
على فولفســبورغ الســبت رغم إهــدار ركلة 
جزاء خلال المباراة. وقال مولر: »نستمتع الآن 
بكثير من السعادة واللهو في ظل الانتصارات 
المتتالية بدلا من الإشــارة إلى مباراتنا المرتقبة 
الثلاثــاء... قدمنــا وجهــا مغايــرا تماما في 
النصف  بداية  منذ  بالبوندســليغا  مســيرتنا 
الثانــي من الموســم«. ويتفــوق البايرن على 
البوندسليغا  في  الثاني  دورتموند  بوروســيا 
بفارق 19 نقطــة بعد مرور 23 من 34 مرحلة في 
المســابقة، ويقترب من الفوز باللقب للموســم 
الســادس على التوالي. ولم تعــد مفاجأة أن 
يترجم البايرن تفوقــه والعمق الذي يتمتع به 
إلى ســطوة واضحة على المسابقة، لكنه أيضا 
أصبح قــادرا على فرض هيمنته التامة على كل 
منافس على مدار التسعين دقيقة في كل مباراة. 
وقال مولر: »عندما تنظر إلى وجوه المنافســين 
وهم يتســاءلون عــن الســبب وراء إخفاقهم 
مجددا امام البايرن وقد يبــدو أمرا غير عادل 
مــن وجهة نظرهم ولكنه أمر جيــد لنا«. ورغم 
هذا، تتطلب هذه الهيمنة التامة على المســابقة 
المحلية أن يرتقي البايرن للمنافســة بقوة على 
اللقــب الأوروبــي. ورغم أن بشــكتاش ليس 

الاختبار الأصعب بين فرق دور الســتة عشــر 
بدوري الأبطــال هذا الموســم، لا يمكن اعتبار 
المواجهة معه محســومة. وســقط بشــكتاش 
في فخ التعــادل 1/1 مع مضيفه كونيا ســبور 
بالدوري التركي يــوم الجمعة الماضي ويحتل 
المركز الرابــع بفارق خمس نقاط عن باشــاك 
شهير المتصدر. لكن بشكتاش تغلب على لايبزغ 
الألماني ذهابا وإيابا خلال دور المجموعات هذا 
الموسم. ويخوض البايرن المباراة بعدما تغلب 
على فولفســبورغ ليكون الفوز الثالث عشــر 
على التوالي للفريق في البوندسليغا وهو رقم 
قياسي شــخصي للمدرب يوب هاينكس. وإذا 
حقق البايرن الفوز اليوم، ســيعادل هاينكس 
رقما قياســيا آخر في عهد البوندسليغا حيث 
سيتساوى مع المدرب بال تشيرناي الذي حقق 
14 انتصــارا متتاليا في 1980 .ويتطلع البايرن 
للفوز بنتيجة مطمئنة قبل لقاء الإياب الصعب 
مع الفريق في اســطنبول والمقــرر في 14 آذار/
مــارس المقبل. ورفض هاينكس الإســهاب في 
الحديث عن بشــكتاش مطلع هذا الأســبوع، 
وقــال: »لا يزال الفريــق رهــن التحليل رغم 
معرفتنا به جيدا«. كما اكتفى مولر بقوله: »لدى 

بشكتاش لاعبان موهوبان للغاية«.

قبل مواجهة بشكتاش التركي

البايرن يتطلع الى نقل نجاحه في البوندسليغا إلى دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الاسباني

الريال ينتفض أمام بيتيس في مباراة شهدت ثمانية أهداف

لاعبو بايرن ميونيخ خال حصة تدريبية 

نجم الريال رونالدو يسدد كرة برأسه وسط مدافعي بيتيس 

الدوري الفرنسي

مارسيليا يواصل سباق المركز الثاني
 بعد الفوز على بوردو

■ باريس - رويترز: واصل مارســيليا ســباق 
المنافســة على المركز الثاني في الدوري الفرنســي 
عندما منحه هدف فلوريان توفين في الشوط الأول 

الفوز 1-صفر على بوردو.
وحول لاعب الوسط توفين كرة ديميتري باييه 
العرضية من ركلة ركنية إلى الشــباك برأســه في 
الدقيقة 34 ليرفــع رصيد مرســيليا الثالث إلى 55 
نقطة من 26 مباراة. ويحتــل موناكو المركز الثاني 
برصيد 56 نقطة بعدما سحق ديجون 4-صفر يوم 
الجمعة، بفارق 12 نقطة خلف باريس سان جيرمان 
المتصدر الذي هزم ستراسبورغ 5-2. وابتعد ليون 
الرابع عن ســباق المنافسة على المركز الثاني بعدما 
فرط في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مســتضيفه 
ليل. وهز برتــران تراوري مهاجم بوركينا فاســو 
الشباك مرتين في الشوط الأول لكن صاحب الأرض 

انتفض ليحــرز هدفين عبــر نيكولا بيبــي ولويز 
اراوغو ليحصل على نقطة. ورفع ليون رصيده إلى 
49 نقطة من 26 مباراة. واســتحوذ ليل على الكرة 
لكن ليــون كان أكثر فاعلية وتقدم فــي الدقيقة 21 
بعدما تابع تراوري كرة أبعدها مايك منيان حارس 
ليل بعد تمريرة عرضية من ممفيس ديباي. وأضاف 
تــراوري هدفا آخر قبــل دقيقة واحــدة من نهاية 
الشوط الأول بتســديدة من داخل منطقة الجزاء. 
وكاد أن يهز الشــباك مجددا في الوقت المحتســب 
بدل الضائع لكن تســديدته حادت قليلا عن المرمى. 
وقلص ليــل، الذي يملــك 27 نقطة فــي المركز 17، 
الفارق في الدقيقة 65 عبر بيبي بعد تمريرة عرضية 
من اراوغــو. ورد بيبي الجميــل لاراوغو الذي هز 
شباك الحارس أنطوني لوبيز بتسديدة من 25 مترا 

قبل تسع دقائق من النهاية.

بوروســيا  ارتقــى  أ:  ب  د   - برلــين   ■
دورتموند إلى وصافة الدوري الألماني، بعدما 
واصــل صحوتــه عقب فــوزه 1/صفــر على 
مضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ في المرحلة 
الثالثة والعشــرين، التي شــهدت أيضا فوز 
شتوتغارت على مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة 

ذاتها.
وارتفــع رصيــد دورتموند إلــى 40 نقطة 
فــي المركــز الثاني، فــي حين تجمــد رصيد 
مونشنغلادباخ عند 31 نقطة في المركز العاشر. 
تقمص النجم ماركو رويــس دور البطولة في 
المباراة، بعدما أحــرز هدف دورتموند الوحيد 
في الدقيقة 32. ويعد هــذا الهدف الأول الذي 
يســجله رويس منذ 274 يومــا، حيث يرجع 
آخر هدف له إلــى 20 أيار/مايو الماضي، عندما 

أحرز ثنائية خلال فــوز دورتموند على فيردر 
بريمن 3/4 في نســخة البطولة الماضية. يذكر 
أن رويس عانى من إصابة فــي مايو الماضي، 
أبعدته عن الملاعــب فترة طويلة، خلال نهائي 
كأس ألمانيا. وواصل شــتوتغارت زحفه نحو 
المنطقة الدافئة بالبطولة، بعدما حقق انتصاره 
الثانــي علــى التوالي، عقب فــوزه الثمين 1/

صفر على مضيفه أوغســبورغ. وارتفع رصيد 
شــتوتغارت إلــى 27 نقطة في المركــز الثالث 
عشر، في حين تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي 
تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم 
والثانية على التوالي، عند 31 نقطة في المركز 
الثامن. ويدين شــتوتغارت بالفضل لمهاجمه 
المخضرم ماريــو غوميز، الذي أحــرز الهدف 

الوحيد في الدقيقة 27.

الدوري الألماني

دورتموند يعبر مونشنغلادباخ
بهدف رويس  

ارســنال  أعلــن  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الانكليــزي انه وقــع على عقــد رعاية جديد 
لقميص الفريق لخمس ســنوات مع شــركة 

»طيران الإمارات«.
وأضــاف النــادي أن هذه »أكبــر صفقة 
رعايــة لقميصــه علــى الإطــاق« وســتمتد 
حتى موســم 2023-2024، ما ســيبقي على 
شــراكته مــع »طيــران الإمــارات« لمــدة 18 
عامــا علــى الأقــل. وذكــرت تقاريــر انه من 
المرجــح أن تزيــد قيمــة الصفقــة علــى 200 
مليون جنيه اســترليني. وكجــزء من العقد 
الجديــد، ســتحتفظ الخطــوط الجوية التي 
تتخذ من دبــي مقرا لها، بحقوق التســويق 
للقيــام بحمــات ترويجية حــول العالم مع 
الاســتمرار في الاحتفاظ بحقوق التســمية 
الخاصة بإستاد أرسنال حتى 2028. وقال 

ايفان غازيديس الرئيس التنفيذي لأرسنال: 
»عقد رعاية قميصنا هو الأطول في الدوري 
كمــا انه أحد أطول عاقــات العمل في عالم 
الرياضة. هذا الالتزام المتبادل يمثل شهادة 
على قوة وعمــق عاقتنا المتفــردة«. وتابع: 
»تؤكــد طيران الإمــارات ثانية علــى إيمانها 
وستســاعدنا  وطموحنــا  بنهجنــا  الكبيــر 
علــى  اســتثماراتها  فــي  الكبيــرة  الزيــادة 
مواصلــة المنافســة علــى الألقــاب وتحقيق 
المزيد مــن النجاح للنادي ولجماهيرنا حول 
العالــم«. وكانت طيران الإمارات وقعت عقد 
الرعايــة الأول لهــا مع أرســنال فــي 2004، 
ما منح الشــركة حقوق التســمية للأســتاد 
الجديــد للفريــق آنذاك حتــى 2021، إضافة 
لعقــد رعاية قميــص الفريق والــذي بدأ من 

موسم 2006. 

الدوري الانكليزي

أرسنال يمدد عقد رعاية قميصه
 مع »طيران الإمارات« حتى 2024

الدوري البرازيلي

طرد تسعة لاعبين دفعة واحدة 
في مباراة دربي!

■ ســلفادور )البرازيــل( - د ب أ: فــي 
واقعــة فريدة فــي الكرة العالمية، شــهدت 
مباراة دربــي مدينة باهيــا البرازيلية بين 
فيتوريــا وباهيا الأحد طرد تســعة لاعبين 

دفعة واحدة من الفريقين.
وانتهت المبــاراة بقرار من حكــم اللقاء 
مــع حلول الدقيقــة 32 من الشــوط الثاني 
إثر نشــوب مشــاجرة بين لاعبي الفريقين 
المذكورين. ونال خمســة لاعبين من فيتوريا 
لاعبيه  عــدد  ليصبح  الحمــراء،  البطاقــة 
المتبقين داخل الملعب ســتة فقط، وهو العدد 
الــذي يقل بلاعــب واحد عن الحــد الأدنى 
قانونا والذي يتيعن اســتيفائه لاســتمرار 
الطرفين  بين  المشــاجرة  ونشــبت  المباراة. 
بعدما أحرز فينيســيوس، نجم باهيا، هدف 
التعــادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدف من 
ركلــة جزاء. واحتفل اللاعــب أمام جماهير 
فيتوريا، ما فســره لاعبــو الأخير بأنه نوع 
حارس  وكان  والاســتفزاز.  الإهانــة  مــن 

فيتوريــا، فيرناندو ميغيل، هو من أشــعل 
شرارة العراك بين اللاعبين بعد توجهه إلى 
فينيسيوس وتوجيه اللوم له بسبب طريقة 
احتفاله المستفزة. وبعد ذلك مباشرة، نشب 
عــراك كبير بــين لاعبي الفريقــين وتوقفت 
المبــاراة 16 دقيقــة. وطــرد الحكــم ثلاثة 
لاعبــين من فيتوريــا وهم كانــو ورهاينير 
ودينيلســون، كمــا طرد أربعــة لاعبين من 
وفينسيوس  فونســيكا  لوكاس  وهم  باهيا 
ورودريغو بيكاو واديسون. وعادت المباراة 
للانطــلاق من جديــد بعد التوقــف ولكن 
الحكم طرد لاعبين آخرين من فيتوريا، وهما 
اويليان كوريا، بســبب تدخله العنيف على 
أحــد لاعبي باهيا، وبرنون بيســبو، لتعمد 
إضاعة الوقت، ليتبقى ســتة لاعبين فقط في 
الفريــق داخل الملعب ليقرر إلغــاء المباراة. 
انتقال  التليفزيونيــة  اللقطــات  وكشــفت 
المشاجرات إلى المدرجات، حيث نشب عراك 

بين جماهير باهيا.

كما ظهر المســتوى الرائع لبرشــلونة 
خــال مباريــات الفريق فــي مرحلة 
المجموعــات لــدوري الأبطــال حيــث 
اســتقبلت شــباكه هدفا واحدا فقط 
بمجموعتــه.  الســت  المباريــات  فــي 
وتعــادل فــي مباراتن، كمــا تعادل 
في اثنتن من آخر ثاث مباريات في 
الدوري الإســباني. ويأمل تشلســي 
في أن يتأثر برشــلونة ســلبا بضغط 
المباريــات فــي الفتــرة الماضية حيث 
خاض 13 مباراة في الأسابيع الستة 
الأولى من عام 2018 في ظل مشاركة 
الفريق فــي أكثر مــن مبــاراة بكأس 
إســبانيا. ورغم هذا، لا يزال إنييستا 
)33 عامــا( منتعشــا وبحــال جيدة. 
وشارك أساسيا هذا الموسم في عدد 
من المباريات يفوق إجمالي المباريات 
الموســم  أساســيا  خاضهــا  التــي 
إعــام  وســائل  وذكــرت  الماضــي. 
الأســبوع الماضــي أنه ســينتقل إلى 
تيانجن كوانيــان الصيني في صيف 
2018 .وربمــا كان هــذا أكثــر واقعية 
في صيف العام الماضــي، فيما يبدو 
اســتمرار الاعب مع برشــلونة الآن 
أمــرا أكثــر منطقيــة. وقــد ينجح في 
تقديم عــرض قوي آخر على اســتاد 
»ســتامفورد بريــدج« ليســاهم فــي 

مواصلة برشلونة لمسيرته.

■ مدريد - رويترز: قاد سيرجيو راموس وكريستيانو 
رونالدو انتفاضة ريال مدريد المذهلة في الشــوط الثاني 
ليفوز 5-3 على مســتضيفه ريال بيتيس في مباراة مثيرة 
في الدوري الاســباني شهدت أداء هجوميا قويا من حامل 

اللقب، وأيضا ظهور نقاط ضعفه. 
وأحرز دييغو كوســتا مهاجم أتلتيكو مدريد هدفه الأول 
في الدوري في ســتة أســابيع ليقود فريقه للفوز 2-صفر 
على أتلتيك بلباو ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 
ســبع نقاط. ويحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 55 نقطة 
متأخرا بسبع نقاط عن برشلونة الذي انتصر 2-صفر على 
مســتضيفه إيبار. ويملك الريال 45 نقطة في المركز الرابع 
لكنه يستطيع التقدم فوق بلنسية الثالث برصيد 46 نقطة 
لو انتصر فــي ليغانيس في مباراة مؤجلــة يوم الأربعاء. 
وافتتح ماركو اسينســيو التســجيل للريال بضربة رأس 
في الدقيقة 11 لكن عيســى ميندي أدرك التعادل لصاحب 
الأرض في الدقيقة 33 قبل أن يتعثر ناتشو فرنانديز ويضع 
الكرة داخل شــباك الريال لينهي بيتيس التاســع الشوط 
الأول متقدما. وســيطرت الأجواء الاحتفالية على اســتاد 
»بينيتو بيامارين« لكن راموس المولود في بيتيس أفســد 
هــذه الأجواء عندما قفــز أعلى من الجميــع وحول الكرة 
بضربة رأس داخل الشــباك بعد خمــس دقائق من بداية 
الشــوط الثاني. وأهــدر غاريث بيل فرصتين للتســجيل 

قبــل أن يعيد اسينســيو المتألق التقدم للريال بتســديدة 
مباشــرة بعد هجمة مرتدة سريعة. وبدا أن رونالدو حسم 
الفوز بتســديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ساعة 
من اللعب. وقلص البديل ســيرجيو ليون الفارق لبيتيس 
في الدقيقة 85 ليهيــئ المباراة لنهاية مثيــرة، لكن البديل 
كريم بنزيمة هز الشــباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، 
وهو الهــدف الـ13 للريال في آخر ثلاث مباريات بعد الفوز 
3-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر 
بدوري الأبطال يوم الأربعاء والانتصار الساحق 5-2 على 

ريال سوسيداد في الدوري الأسبوع الماضي. 
واجتهد فريق المدرب دييغو ســيميوني للحصول على 
النقــاط الثلاث فــي مواجهــة بدنية معتادة مع منافســه 
الباســكي، لكن الفرنســي كيفن غاميرو افتتح التسجيل 
لصاحــب الأرض فــي الدقيقة 67 بتســديدة منخفضة في 
الزاوية البعيدة. وحٌرم كوســتا، الذي غاب عن الفوز 1-4 
على كوبنهاغن في ذهــاب دور الـ32 للــدوري الاوروبي 
يــوم الخميس، من ركلة جزاء في الشــوط الأول، لكنه هز 
الشــباك في الدقيقة 80 بعــد تمريرة من غاميــرو. وطُرد 
مهاجم تشلسي الســابق بعد قفزه للاحتفال مع الجماهير 
بعد تســجيل هدفه الســابق ضد خيتافي في السادس من 
يناير/كانون الثاني لكن احتفاله كان هادئا هذه المرة عقب 

حصوله على إنذار في الشوط الأول. 
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هيغواين وبيرنارديسكي 
يخضعان لفحوصات مع 
يوفنتوس بعد إصابتهما

■رومــا - د ب أ: أعلن يوفنتوس، حامل لقب 
الأخيرة،  الستة  المواســم  في  الإيطالي  الدوري 
عــن خضــوع غونزالــو هيغوايــن وفيدريكو 
بيرنارديسكي، ثنائي هجوم الفريق لفحوصات 
طبية، عقب إصابتهما خلال فوز الفريق 1/صفر 
على مضيفــه وجاره اللــدود تورينو في دربي 
للإصابة  هيغواين  وتعــرض  الإيطالية.  المدينة 
في الكاحل الأيسر عقب التحامه مع سالفاتوري 
سيريغو، حارس تورينو، في الدقيقة الثالثة من 
المبــاراة، ليحاول العودة إلــى الملعب من جديد 
بعــد تلقيه العــلاج، لكنه اضطــر للخروج في 
الدقيقة العاشرة ليتم استبداله ببيرنارديسكي، 
الذي صنع الهدف الوحيــد الذي أحرزه أليكس 
ســاندرو في الدقيقة 33، لكنــه عانى من إصابة 
بالغة في الركبة اليســرى، إثر كرة مشتركة مع 
توماس رينكون لاعب تورينو، ليتم اســتبداله 
الوقت  بالسويسري ستيفان ليشتســتاينر في 
المحتسب بدل الضائع. ولعب يوفنتوس المباراة 
بــدون مهاجمه الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش 
الفرنســي  بســبب معاناته من الحمى، وكذلك 
بليس ماتويدي، الــذي يتعافى من الإصابة، في 
حين يخضع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو 

لإعادة تأهيل بعد إجرائه جراحة الفتق.

كولون يعاقب بغرامة مالية 
بسبب سلوك جماهيره

■ برلــين - د ب أ: عوقــب كولــون الألماني 
بغرامــة ماليــة قيمتهــا 50 ألف يورو بســبب 
الرياضية  المحكمة  وأصدرت  جماهيره.  ســلوك 
بالاتحاد الألمانــي لكرة القدم، العقوبة بســبب 
خرق القوانــين في خمس مباريات بالدوري بين 
تشــرين الأول/أكتوبر وكانــون الثاني/يناير. 
وفــي المباراة أمــام هوفنهايم فــي الخامس من 
لكولون  مشجعون  كان  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
رفعوا لافتــات تحمل إهانــة للملياردير الألماني 
ديتمار هوب الداعــم لهوفنهايم. كذلك قام ثلاثة 
بوروســيا  علم  بســرقة  كولون  مشــجعي  من 
مونشــنغلادباخ خلال مبــاراة الفريقين في 14 
العقوبة  قبولــه  كولون  وأعلن  الماضــي.  يناير 

وعدم التقدم بالاستئناف.

الطموح الدولي يدفع 
لاعبي بورنموث لتقديم 

أفضل المستويات
■ لنــدن - رويترز: يعتقــد إيدي هاو مدرب 
بورنموث الانكليزي ان رغبة لاعبيه في خوض 
منافســات كأس العالــم 2018 تحفزهــم علــى 
تقديم مســتويات رائعــة مع النــادي. ويتوقع 
أن يخــوض الثنائــي الهجومــي جيرمين ديفو 
وكالوم ويلســون إضافة للاعب الوسط لويس 
كوك والجناح جوردن آيب منافســة قوية لنيل 
مكان ضمن تشــكيلة انكلترا تحت قيادة المدرب 
غاريث ساوثغيت. كما يخوض العديد من لاعبي 
بورنموث، بما في ذلك الثنائي الاســترالي براد 
سميث وآدم فيدريتشي، غمار المنافسة للعب في 
روسيا مع منتخبهم، ويعتقد هاو أن هذا سيكون 
أداء اللاعبين محليا،  له تأثيره الايجابي علــى 
وقال: »الكثير من الشــباب يحلمون باللعب مع 
كبيرا  حافــزا  هذا  سيشــكل  بلادهم.  منتخبات 
لهم وهو يمثل بالتأكيد أمــرا يرغبون في القيام 
به وهم في ســن صغيرة«. وأضاف: »اعتقد أن 
هذا الدافــع يعد مهما لهم. أحاول فقط تســخير 
وتابع:  أحلامهم«.  لتحقيق  والســعي  الأمر  هذا 
»المشــكلة لي انك تفقد الســيطرة على اللاعب 
لفترة لكن هناك فوائد يمكن تحقيقها من مســألة 

التمثيل الدولي«. 

أحد السعودي يقيل المدرب 
الجزائري نبيل نغيز

■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي أحد السعودي 
لكرة القدم إقالة المــدرب الجزائري نبيل نغيز. 
واتفق الطرفــان على إنهاء العقــد بالتراضي، 
حسبما أشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع 
إدارة  وشــكرت  »تويتر«.  الإجتماعي  التواصل 
التي  المــدرب الجزائري، علــى الجهود  النادي 
بذلها على مدار الموسم مع الفريق. ومن المقرر أن 
يعلن نادي أحد عن اســم المدرب الجديد للفريق 
خلال الأيام القليلة المقبلــة. وجاءت إقالة نغيز 
بسبب سوء نتائج الفريق في المباريات الأخيرة 
ببطولة الدوري الســعودي، التــي كان آخرها 
الخســارة صفر/2 أمــام الفيصلي فــي المرحلة 
الثانية والعشــرين من المســابقة. ويحتل أحد 
المركز الثالث عشــر في ترتيب البطولة برصيد 
18 نقطــة، حصدها من 4 انتصارات و 6 تعادلات 

و11 هزيمة.

إقالة مدرب 
شبيبة القبائل الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: أقال نادي شبيبة القبائل، 
المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، 
مدربه المخضرم نور الدين ســعدي، على خلفية 
خسارة الفريق أمام مضيفه دفاع تاجنانت 2/1، 
يوم الجمعة الماضي، ضمن المرحلة العشرين من 
مسابقة الدوري. وكان سعدي، عين مدربا جديدا 
لشبيبة القبائل قبل شــهر، خلفا لعز الدين آيت 
جودي. وعجز سعدي، في قيادة شبيبة القبائل 
إلى الفوز في أربع مباريات بمســابقة الدوري، 
حيث حقق معه تعادلين وخســارتين، ما وضعه 
تحت ضغــط كبير من المشــجعين الذين طالبوا 
بتنحيته، رغم تمسك رئيس النادي شريف ملال 
به، قبل أن يرضخ الأخير للأمر الواقع. ورشحت 
مصــادر مطلعــة، المدربين كمال مواســة وفؤاد 
بوعلي، لخلافة ســعدي. يشــار إلى أن شبيبة 
القبائل يحتــل المركز الـ14 علــى جدول ترتيب 

الدوري وفي رصيده 19 نقطة.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويتــرز: فرط الوحــدة الاماراتــي في تقدمه 
بهــدف مبكر على أرضــه ليســتقبل ثلاثة أهداف في الشــوط 
الثاني في خسارته 3-2 أمام الدحيل القطري في دوري أبطال 

آسيا.
)تيغالــي(  تاليابــوي  سيباســتيان  الأرجنتينــي  وافتتــح 
التســجيل للوحــدة من ركلــة جزاء فــي الدقيقــة الرابعة، لكن 
الضغــط الهجومــي للدحيــل فــي آخــر نصف ســاعة أســفر 
عــن هدفــن للمهاجــم المغربي يوســف العربي وهــدف لكريم 
بوضيــف. وقلص مــراد باتنة الفــارق للوحدة مــن ركلة جزاء 
أخرى فــي الوقت المحتســب بــدل الضائــع. وانفــرد الدحيل 
بصــدارة المجموعــة الثانية برصيد ســت نقاط مــن مباراتن، 
بينما تذيل الوحدة الترتيب بدون رصيد بعد تعرضه للخسارة 
الثانية على التوالي. ويملك لوكوموتيف الأوزبكي وذوب آهان 
الإيرانــي ثلاث نقاط بنفس المجموعــة، بعدما فاز ذوب اهن 2/
صفر. وتقــدم مرتضى تبريــزي بهدف لذوب فــي الدقيقة 47 
وأضاف ســيد حســيني الهدف الثاني في الدقيقــة 92. وتقام 
الجولــة الثالثــة يــوم 6 آذار/مــارس، حيث يلتقــي الدحيل مع 

لوكوموتيف في الدوحة، وذوب مع الوحدة في أصفهان.
وفي المجموعة الاولى، سجل مهدي تاريمي هدفن وتسبب 
في آخر ليقــود الغرافة القطــري لفــوزه الأول بتغلبه 3-صفر 
على ضيفه تراكتور ســازي الإيراني رغم أنه أضاع ركلة جزاء. 
وعــوض الغرافة خســارته 3-2 أمــام الجزيــرة الإماراتي في 
الجولة الافتتاحية وحســم انتصاره في الشــوط الأول بعدما 
ســجل هدفــن فــي أول 21 دقيقة. وافتتــح الإيرانــي تاريمي 
التســجيل من ضربة رأس قوية بعد 11 دقيقة ثم مرر كرة أمام 
المرمى تابعها الكرواتي سيمي غريغوف بالخطأ في مرماه بعد 
عشر دقائق. واستغل تاريمي خطأ دفاعيا في الوقت المحتسب 
بــدل الضائــع فــي الشــوط الثاني ليــراوغ الحــارس ويختتم 
الثلاثية. وتصدى يوســف حســن حارس الغرافة لركلة جزاء 
ســددها مهدي مهديخاني قبل نهاية الشوط الأول. كما أضاع 
تاريمي ركلــة جزاء في الشــوط الثاني ليهدر فرصة تســجيل 

ثلاثية شخصية.

دوري أبطال آسيا

فوز مثير للدحيل القطري على الوحدة الاماراتي... وانتصار سهل للغرافة 

لاعب الوحدة مراد باتنة )9( يسدد كرة برأسه بن لاعبي الدحيل 

■ بيونغتشانغ - د ب أ: أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن 
قضية سقوط لاعب الكرلينغ الروسي الكسندر كروشيلنتكي 
في اختبار للكشــف عن المنشطات قد تهدد احتمالات مشاركة 
البعثة الروسية في حفل ختام أولمبياد الشتاء ببيونغتشانغ 

2018 تحت علم بلادها.
وكان قســم مكافحة المنشــطات التابع للمحكمة الدولية 
للتحكيــم الرياضي )كاس( فتــح تحقيقــات قضائية ضد 
الروســي كروشــيلنتكي الفائــز بالميداليــة البرونزية في 
منافســات الزوجــي المختلــط لرياضــة الكيرلنــغ بدورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية. وقــال مارك ادامــز، المتحدث 
باســم اللجنة الأولمبية الدولية، قبل ساعات من إعلان قسم 
مكافحة المنشــطات التابع لـ«كاس« عن فتح تحقيقات ضد 
اللاعــب الروســي: »إذا ثبتت صحة هذه الحالة فســتأخذ 
لجنــة التصنيف هذا الأمــر في الاعتبار«. ومــن خلال بيان 
لها، أكــدت »كاس« أنها بــدأت التحقيقات بنــاء على طلب 
من اللجنة الأولمبية الدولية، ضد كروشــيلنتكي. وأشــارت 
اللجنة المتخصصة التابعة لـــ »كاس« والموجودة حاليا في 
بيونغتشــانغ بمناســبة فاعليات الدورة الأولمبية الشتوية 
إلى أن جلســة الاستماع التي ســيحضرها كروشيلنتكي لم 
يتحدد موعدها بعد. وتأتي هــذه القضية قبل أيام من إبلاغ 
لجنــة التصنيف قرارها للجنة الأولمبية الدولية بشــأن رفع 
العقوبات عن الفريق الروســي، الذي سيســتطيع في تلك 
الحالة المشــاركة في فاعليات حفل الختام تحت علم بلاده. 
وصرح المتحدث باسم الفريق الأولمبي الروسي، كونستانتين 

فيبورنوف بأنه تلقى إنذارا من اللجنة الأولمبية الدولية يفيد 
بوقوع مخالفة تتعلق بالمنشــطات. وكشفت وسائل الإعلام 
الروسية أن بعض أثار مادة الميلدونيوم المنشطة وجدت في 

عينات التحاليل الخاصة بكروشيلنتكي.
 ومن المنتظر أن يتم أخذ عينة ثانية من اللاعب الروســي 
مســاء اليوم، فــي الوقت الــذي تؤكد فيه وســائل الإعلام 
الروسية أن ســقوط كروشــيلنتكي في اختبار الكشف عن 
المنشــطات جاء نتيجة تلوث مشــروب ما بمادة الملدونيوم 
وكان وراءه أحــد أعضاء فريقه خلال معســكرات التدريب 
التي سبقت الدورة الأولمبية. وقالت فيكتوريا موسيفا، لاعبة 
الفريق الروسي لكرلينغ السيدات الذي خسر أمام سويسرا 
11/2: »لا يمكننــي أن أتخيــل أن يقوم أحدهــم بهذا الأمر ثم 
يمكنه أن يخلد إلى النوم في المساء«. وأضافت موسيف التي 
اعترفت أن الخبر الذي أذاعته وسائل الإعلام في بلادها كان 
صادما للفريــق كله: »هو يقوم بهذا وهــو يعرف أنه لا يدمر 
حياة أحد الأشــخاص وحســب، بل البلد بأكمله«. وتعتبر 
قضية كروشــيلنتكي هي الثانيــة في دورة بيونغتشــانغ 
الأولمبية بعدما ســقط المتزلج الياباني كي سايتو في اختبار 

للكشف عن المنشطات أجري له خارج المنافسات.

التزلج السريع لمسافة 500 متر 

توج النرويجي هافارد لورينتزن بالميدالية الذهبية لسباق 
التزلج السريع لمسافة 500 متر. وأنهى الكوري الجنوبي تشا 

مين كيو الســباق في المركــز الثاني ليحــرز الميدالية الفضية 
وتــلاه الصيني غاتــو تينجيــو لينتزع البرونزيــة. وأحرز 
لورينتزن أول ميدالية له على الإطلاق فس الدورات الأولملبية 
الشــتوية، كما أهدى بلاده أول ميدالية أولمبية لها في سباق 
500 متر منذ عام 1968، محققا زمن قياســي أولمبي بلغ 34.41 
ثانية. وتجدر الإشارة إلى أن هولندا أحرزت ست ذهبيات من 
إجمالي ثماني ذهبيات حسمت حتى الآن في منافسات التزلج 

السريع.

تزلج الوثب للفرق 

توج الفريــق النرويجي بالميدالية الذهبية لمســابقة تزلج 
الوثــب للفرق. وحصــد الفريق المكــون من دانييــل أندري 
تاندي وأندرياس ستيرنن ويوهان أندري فورفانغ وروبرت 
يوهانسون ألف و98.8 نقطة محتلا المركز الأول. وجاء الفريق 
الألماني، الذي يضم النجم أندرياس فيلينغر، في المركز الثاني 
ليحصد الفضية وتلاه الفريــق البولندي بطل العالم لينتزع 

البرونزية.

هوكي الجليد للسيدات 

صعد المنتخب الأمريكي إلى نهائي منافسات هوكي الجليد 
للســيدات بعدما تغلب على منتخب فنلندا 5/صفر في الدور 
قبل النهائي. وكان التأهل لنهائي هوكي الجليد للسيدات في 

الدورات الأولمبية هــو الثالث على التوالي للولايات المتحدة، 
علما أنها خســرت في الدورتين الماضيتين أمام كندا، التي ربما 
تواجههــا مجددا في نهائي النســخة الحاليــة يوم الخميس 
المقبل. وتجمــع المواجهة الأخــرى بالدور قبــل النهائي بين 
الفريق الكندي وفريق الرياضيين الروس. ويخوض المنتخب 
الفنلندي مباراة حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية يوم 

الأربعاء المقبل.

عدوى »نوروفيروس« 

قالت نانســي بــارك المتحدثة باســم اللجنــة المنظمة 
لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة بكوريا الجنوبية 
)بيونغتشــانغ 2018(، إن عــدد الحالات التــي أصيبت 
بعدوى »نوروفيــروس« ارتفع إلى 283 مع انضمام ثماني 
حالات جديدة. وأوضحت ان خمس من الحالات الجديدة 
ســجلت في بيونج تشــانج بينما كانت الحــالات الثلاث 
الأخرى فــي مدينة جانغنيونغ الســاحلية التي تحتضن 
عددا من فعاليــات الأولمبياد. وأضافــت أن 234 حالة من 
الإجمالي، شــفيت بالفعــل بينما لا يــزال 49 حالة أخرى 
تخضــع للحجر الصحي لحين التماثل للشــفاء. وأضافت 
نانسي بارك: »الأرقام تشــير إلى أننا نجحنا في احتواء 
انتشــار العدوى.« وكان العديد من حالات الإصابات بين 
العاملين في شــركة أمن خاصة، ولكن القائمة ضمت أيضا 

اثنين من رياضيي سويسرا.

»كاس« تفتح تحقيقا ضد الروسي كروشيلنتكي صاحب برونزية الكيرلنغ

■ دبي - د ب أ: فرض التنس الروسي سيطرته المطلقة 
علــى افتتــاح فعاليات الــدور الأول لبطولة دبــي المفتوحة 
بتأهل داريا كستكينا وإيلينا فيسنينا وإيكاترينا ماكاروفا 
إلــى الدور الثانــي للبطولة بعد فوز كل منهــن في مباراتها 

بالدور الأول.
ووجهت كســتكينا لطمة جديدة إلى البولندية أغنيسكا 
رادفانيســكا المصنفة الثانية على العالم ســابقا وأطاحت 
بها مبكــرا من البطولة بالتغلب عليهــا 5/7 و4/6 في الدور 
الأول. وكانــت رادفانيســكا، التــي تراجعــت للمركــز 33 
بالتصنيــف العالمي، ســقطت مبكرا أيضا فــي بطولة قطر 
المفتوحــة للتنــس والتــي اختتمــت فعالياتهــا الأحد حيث 
ســقطت أمــام التشــيكية بيترا كفيتوفــا في الــدور الثاني 
للبطولــة. وتأهلــت كســتكينا المصنفة 23 عالميــا إلى الدور 
الثاني للبطولة، والذي تلتقــي فيه الفائزة من مباراة الدور 
الأول بن البريطانية جوانا كونتا المصنفة السابعة للبطولة 
والروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا. واستغرقت كستكينا 

ساعة واحدة و56 دقيقة للفوز على رادفانيسكا التي سبق 
لها التتويج بلقب البطولة عام 2012 .وتغلبت ماكاروفا على 
اللاتفية أنســتازيا سيفاســتوفا 6/3 و6/7 )9/11( و3/6 
في مباراة أخرى بالــدور الأول للبطولة. وتلتقي ماكاروفا 
في الدور الثاني مع الفائزة بن الفرنسية كارولن غارسيا 
المصنفة الخامســة للبطولة والتشــيكية لوسي سافروفا. 
وافتتحت الروســية الأخرى إيلينا فيسنينا فعاليات الدور 
الأول بفــوز ثمــن 4/6 و5/7 علــى الصينية شــواي بينغ. 
وشقت فيســنينا المصنفة 23 عالميا طريقه إلى الدور الثاني 
)الســتة عشــر( للبطولة والــذي تلتقي فيه اللاتفيــة إيلينا 
أوســتابينكو المصنفة الرابعة للبطولــة والتي تخوض هذه 
النســخة ببطاقة دعوة )وايلد كارد( .واستغرقت فيسنينا 
42 دقيقة فقط لتحســم المجموعة الأولــى من المباراة، ولكن 
المجموعة الثانية شــهدت ندية وحماسا أكبر من اللاعبتن 
لتستمر 59 دقيقة فقط قبل أن تحسمها فيسنينا لصالحها 

أيضا بعدما كسرت عناد منافستها الصينية.

بطولة دبي

الروسيات يحكمن قبضتهن على الافتتاح 

■ نيويورك - رويترز: هيمن كيفن أندرســون لاعب جنوب افريقيا على الشــوط 
الفاصل فــي المجموعة الثالثة ليفوز ببطولة نيويورك المفتوحة للتنس بعد تغلبه 6-4 

و6-3 و7-6 على الأمريكي سام كويري.
وحصد أندرسون اللقب الرابع في مسيرته ومن المتوقع أن يتقدم إلى المركز التاسع 
في التصنيف العالمي. وبعد أن حافظ كل لاعب على إرســاله في المجموعة الثالثة، سدد 
أندرسون ضربة الإرسال الساحقة رقم 16 له في اللقاء في ثاني نقطة بالشوط الفاصل 

ثم واصل سيطرته قبل أن يحسم الانتصار بضربة ناجحة.

بطولة نيويورك

اندرسون يهزم كويري في النهائي

عالم التنس 

البريطانية كونتا تطلق ارسالا قويا ضد منافستها بافليوتشنكوفا

■ نواكشــوط - د ب أ: قــال جانــي إنفانتينو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفــا( إن مونديال قطر 2022 
»ســيكون رائعا«. وأوضح: »أنا على يقين بأن مونديال قطر 

سيكون رائعا«.
وأضــاف أنه مرتــاح لتقــدم الاعمال في منشــآت قطر 
لاحتضــان فعاليات كأس العالــم 2022. وذكر أن قمة الفيفا 
التي انعقــدت الأحد في موريتانيا ناقشــت نظــام انتقال 
والتطوير  التنمية  وبرامج  النســائية  والمنافسات  اللاعبين 
لكرة القدم. وقال إن قمة الفيفا نموذج عالمي، مشــيرا إلى أن 
القمة مهدت لإقرار الاتحاد الدولي لتنظيم كأس عالمية موحدة 
للشباب، إضافة لتوســيع المشاركة في كأس العالم للنساء. 
وأضاف: »شكلت القمة فرصة للقاء الاتحاد الدولي برؤساء 

الاتحادات الدولية من ثلاث قارات، كما شكل فرصة لرؤساء 
هذه الاتحادات للاطلاع على العمل المقام به في موريتانيا«. 
وتابــع إنفانتينو أنه تم بحث كأس العالم للنســاء وتوزيع 
المشــاركة على غرار ما ســيطبق في كأس العالم ابتداء من 
2026، تم أيضا خلال الاجتماع نقاش قوانين الاتحاد الدولي، 
بالإضافة إلى نظم الانتقالات الكرويــة لتطويره، ومراعاة 
المطالب المتعلقة به. وكشف أن الجميع داخل الاتحاد الدولي 
متفق تقريبا على ضرورة مراجعــة طريقة عمل الاتحاد في 
الجوانب المالية، وبضرورة اعتماد مبدآ »صفر تســامح« في 
مجال الرشوة والمحسوبية والثراء غير المشروع، مشيرا إلى 
توافر القدر الكافي من المال للنهوض بكرة القدم بكل شفافية 

ووضوح.

إنفانتينو: قطر ستنظم بطولة رائعة في 2022!

■ القاهــرة - د ب أ: واصل الزمالك انطلاقتــه القوية وتغلب على 
بتروجيت 1/3 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

وتقمص الكونغولي كابونغو كاسونغو دور البطولة وسجل 
الهدفــين الثانــي والثالث فــي الدقيقتــين 26 و30 بعدما افتتح 
محمود عبدالعزيز التسجيل في الدقيقة 11 وتكفل محمد شاهين 
بتســجيل الهدف الوحيــد لبتروجيت في الدقيقــة 86. وحقق 
الزمالك فوزه الرابع على التوالي تحت قيادة مدربه إيهاب جلال. 
ورفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة 
خلف الإســماعيلي الوصيف و18 نقطة خلــف الأهلي المتصدر، 
وتوقف رصيد بتروجيت عند 31 نقطة في المركز العاشر. وافتتح 

محمود عبدالعزيز التسجيل للزمالك من ركلة جزاء حصل عليها 
بعد لمس الكرة ليد ســامح عبدالفضيل لاعب بتروجيت. وأضاف 
كاســونغو الهدف الثاني بعد مجهود رائع من عبدالله جمعة في 
الناحية اليمنى. وسجل كاسونغو الهدف الثاني له ولفريقه اثر 
هجمة ســريعة قادها عماد فتحي قبل أن يمــرر إلى محمد عنتر 
الذي مرر بدوره لزميله الكونغولي داخل منطقة الجزاء ليســدد 
بدون عناء في الشباك. وقبل أربع دقائق من النهاية سجل محمد 
شاهين الهدف الوحيد لبتروجيت إثر تمريرة من محمد سالم إلى 
عمرو حســن داخل منطقة الجزاء ليمرر بدوره إلى شاهين الذي 

سدد في الشباك.

الدوري المصري

الزمالك يهزم بتروجيت ويتقدم إلى المركز الثالث 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: تــوج لاعب التنس 
النمســاوي دومينيك ثيم المصنف الســادس عالميا 
بلقب بطولة بوينس آيــرس المفتوحة بفوزه الثمين 
2/6 و4/6 على الســلوفيني أليــز بيديني في المباراة 

النهائية للبطولة.
وأحــرز ثيم )24 عامــا( المصنــف الأول للبطولة 
لقــب بوينس آيــرس للمــرة الثانية في مســيرته 
الرياضية حيث ســبق له التتويج باللقب في 2016، 

كما توج بلقبه التاسع في مســيرته الرياضية حتى 
الآن. وأنهــى ثيم مغامرة بيديني الذي فشــل للمرة 
الثالثة في ثــلاث مباريات نهائية وصــل إليها على 
مدار مسيرته الرياضية حتى الآن وذلك في بطولات 
الرابطــة العالميــة لمحترفــي التنــس. وأوقف ثيم 
انتصارات بيديني بعدما فرض اللاعب الســلوفيني 
نفسه نجما لهذه البطولة من خلال الفوز في الدورين 
الســابقين علــى الأرجنتينيين دييغو شــفارتزمان 

وفيدريكــو ديلبونيس. وكان بيدينــي المصنف 51 
عالميا ســقط من قبل في نهائي بطولتي تشيناي عام 
2015 وبودابست عام 2017 ليفشل اللاعب في إحراز 
أول لقــب له في بطــولات المحترفين. وفــي المقابل، 
واصل ثيم انتصاراته المتتالية في مشاركاته ببطولة 
بوينس آيرس حيث كان فوزه هو التاسع له في تسع 
مباريات خاضهــا على مدار مشــاركته في البطولة 

عامي 2016 و2018 .

بطولة بوينس آيرس

النمساوي ثيم ينهي مغامرة بيديني ويتوج باللقب للمرة الثانية

أولمبياد بيونغتشانغ
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تسفي برئيل

■ »فاغنر« هو اسم شركة حماية روسية تجند 
وتوظــف مئــات المقاتلين الــروس والأوكرانيين 
وغيرهم للمحاربة في ساحات القتال في سوريا. 
»فاغنر« خاضعة لوزارة الدفاع الروسية وتحصل 
منهــا علــى الخدمــات والتمويل. هــي الموازي 
الروسي لشــركة الحماية الأمريكية »بلاك ووتر« 
ســيئة الصيت في نشــاطاتها غير القانونية في 
العراق. يتركز أســاس نشــاطها فــي منطقة دير 
الزور التي طهرت من مســلحي الدولة الإسلامية 
داعــش، وتحولت إلى منطقــة مواجهة بين نظام 
الكردية  والمليشــيات  الروسية  والقوات  الأســد 

و»المستشارين الأمريكيين«.
في 7 شباط كان يبدو أن هذه الساحة الثانوية 
من شــأنها إشــعال حرب حقيقية بــين الولايات 
المتحدة والجيش الســوري، بل وأن تتوسع إلى 
حرب بين موســكو وواشــنطن. هاجمــت مدافع 
ودبابــات الجيش الســوري ومرتزقــة »فاغنر« 
بالنار الثقيلــة قيادة المليشــيا الكردية المجاورة 
لدير الزور بهدف السيطرة على أجزاء من المدينة 
ونقلها إلى ســيطرة جيش النظام. ردت الولايات 
المتحدة بقصــف ثقيل من الجو، وفــي نهاية يوم 
المعارك تم إحصاء 200 قتيل )هناك من يقدرون أن 
العدد 300( وبضع مئات مــن المصابين، من بينهم 
مقاتلون روس وأوكرانيون كثيرون. تركت قوات 
النظام بســرعة الســاحة، وأدانت روسيا بشدة 
العملية »غير القانونية« ووصفها الأســد بجريمة 
حرب، أما المليشــيات الكردية، كما هو متوقع، فقد 

باركت الهجوم. ولكن منعت حربا بين الدول.
يبدو أن الولايات المتحــدة تعمل في دير الزور 
في إطــار حربها ضــد داعش. كمــا أوضح وزير 

الخارجية تلرسون في محاضرة ألقاها في جامعة 
ســتانفورد. ســتواصل القوات الأمريكية البقاء 
في ســوريا »من أجل ألا يظهر داعش من جديد«. 
ولكن تلرسون لم يحدد فترة زمنية، وقبل بضعة 
أسابيع قالت شــخصيات رفيعة في واشنطن إن 
الولايات المتحدة تنوي البقاء في سوريا إلى حين 

إيجاد حل سياسي للأزمة.
 داعش، حســب هذه الرؤية، لم يعــد العامل 
الذي يملي سياســة الولايات المتحدة في سوريا، 
وهــذا بعدما أعلــن رئيــس الحكومــة العراقي 
والإدارة الأمريكية »رسميا« عن هزيمة داعش في 

العراق وسوريا.
بناء على ذلــك، ليس واضحا ســبب الهجوم 
الأمريكي الكثيف على القوات السورية وحلفائهم 
الروس، وخاصة طالما أن موقف الولايات المتحدة  
ـ  التي تدعم سوريا موحدة تحت نظام حكم واحد  
ـ  ما زال ســاريا. إضافة إلى ذلك، تحتاج مهاجمة 
القوات الســورية، على الأقل حسب رأي عدد من 
أعضــاء الكونغرس الديمقراطيــين، إلى مصادقة 
بخطوات  يهددون  مــن  بينهم  يوجد  الكونغرس. 

قانونية لمنع توسيع القتال الأمريكي في سوريا.
 يكمــن الســبب فــي الهجــوم كما يبــدو في 
الاســتراتيجية الجديدة الآخذة في التبلور خلال 
الحركة في الإدارة الأمريكيــة. هدفها وقف تمركز 
الدبلوماسية  إيران في ســوريا واحباط الجهود 
الروســية من أجــل تحقيق حل سياســي، بدون 

القدرة على طرح بديل أمريكي.
تبنت واشنطن تهديد إنشاء »الهلال الشيعي« 
الذي يربط بين طهران ودمشــق مرورا بالعراق، 
المنطقة  فــي  لنشــاطها  اســتراتيجية  وذريعــة 
الحدودية بين ســوريا والعــراق، بعدما تبين لها 
أنه لا يمكنها التأثير على انتشار القوات الإيرانية 
في جنوب ســوريا وفي هضبة الجولان ومنطقة 
إدلب. ولكن دير الزور ليســت فقط منطقة حدود 

جغرافية، يمكن للسيطرة عليها أن تصد التواصل 
الجغرافي الإيراني، هذه أيضا منطقة غنية بالنفط 
الذي يحتاجه نظام الأســد لتمويــل حكمه. على 
هذه المنطقة وضعت إيــران عينها، التي ترى فيها 
إمكانيــة كامنة كي تعيد لنفســها جزء معتبرا من 

التمويل الكبير الذي قدمته لسوريا.
قبل بضعــة أيام أوضح يحيى رحيم ســوفي، 
المستشــار العســكري لعلــي خامنئــي، الزعيم 
الروحي لإيران، بأن على سوريا أن تسدد ديونها 
لإيران. وقــال إنه »يوجد في ســوريا نفط وغاز 
ومناجم فوســفات يمكن اســتخدامها لتســديد 
الديون«. أقوال سوفي التي قيلت في مؤتمر عقده 
»معهــد الأبحاث المســتقبلية للعالم الإســلامي« 
تعبر عن المزاج في أوساط الإدارة الإيرانية الذي 
يقضي بأن النضال السياسي القادم سيكون على 

السيطرة الاقتصادية على الموارد في سوريا.
يبدو أن إيران تســعى للحصول على اتفاقات 
طويلــة المدى مثــل الاتفاقــات التــي وقعت بين 
موسكو ودمشق والتي تتضمن  حقوقا لاستخراج 
النفط وإنشاء ميناء وقواعد عسكرية، التي أشار 
إليها ســوفي بصورة صريحة. ليس واضحا ماذا 
تتضمــن الاتفاقات التي وقعت مع موســكو، وإذا 
كانت آبار النفط في دير الزور مشمولة فيها، لكن 
لا شك أن المنافسة بين إيران وروسيا حول الثمار 
الاقتصادية للحرب تملي بدرجة كبيرة الســلوك 

العسكري في سوريا.
في المقابل، لا يوجــد للولايات المتحدة مصالح 
اقتصادية واســتراتيجية في سوريا. وهي أيضا 
ليست شــريكة في العملية السياســية التي تدار 
حصريا مــن قبل روســيا وبالتعاون مــع إيران 
وتركيا. الولايات المتحدة تستطيع في هذه الأثناء 
فقط محاولة التشويش على القوات الروسية وأن 
تعيد ســيطرة الجيش السوري على مناطق كانت 
تحت سيطرة داعش في شــرق الدولة ومواصلة 

تهديد إيران بفرض عقوبات من شــأنها أن تفكك 
الاتفــاق النووي. ولكــن هذا لا يمكنــه أن يعتبر 

استراتيجية سياسية ذات أهداف واضحة.
إضافة إلى ذلك، من أجل تحقيق سياســة كبح 
إيران وروسيا، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى 
قوات الأكراد لتســتخدم كقــوة برية تصد تمركز 
القوات السورية والروسية أو الإيرانية في منطقة 
الحدود الشــرقية. ولكن هذا التعاون الوثيق بين 
الولايات المتحــدة والأكراد، وحتــى التحذيرات 
الشــديدة التي أطلقها الرئيس ترامب ضد تركيا، 
لم تنجــح حتى في إقناع أو كبح اســتمرار الغزو 

التركــي لعفرين، التــي ما زالت تحت ســيطرة 
الأكــراد. لا يثق الأكراد أيضا إلى أي درجة يمكنهم 
الاعتماد على ترامــب، على خلفية المحادثات التي 
جرت الأســبوع الماضي بين تلرســون وأردوغان 

حول تنسيق العمليات العسكرية في سوريا.
في موازاة ذلك، هناك تقارير من جهات معارضة 
في ســوريا حــول اتفــاق تم التوصــل إليه بين 
الأكراد ونظام الأســد بشأن نقل عفرين إليه لكبح 
استمرار ســيطرة الأكراد على المدينة والمحافظة. 
هذه الخطــوة إذا تم تطبيقها حقا ستســحب من 
واشــنطن رافعة التأثير الأهم الموجودة لديها في 

هذه الأثناء في ســوريا. وإذا قرر ترامب »معاقبة 
الأكراد« وأن يســحب منهم التمويل الذي تمنحه 
الإدارة لهم، فإن روسيا ستكون مسرورة بأن تحل 
محلها، هذا في الوقت الذي تطرح فيه الآن الأكراد 
كشركاء مرغوب فيهم في العملية السياسية. يبدو 
أن مواصلة الوجود الأمريكي في ســوريا تتحول 
لتصبح مظاهرة ترف فارغة من دون أن يكون لها 
هدف محدد، تنتظر أن يعترف ترامب بفشــله في 

بعث الحياة السياسية في سوريا.
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بعد مقتل المرتزقة الروس ما الهدف فعلا من الوجود الأمريكي في سوريا؟

عناصر من المرتزقة الروس يحاربون في سوريا

د. إيلي كرمون ٭

القيادة  عليهــا  تعمل  التــي  الاســتراتيجية   ■
السياسية والعسكرية الإسرائيلية في المواجهة مع 
إيــران وحزب الله في الشــمال ؛ التهديد بـ »إعادة 
لبنان إلى العصر الحجري« من خلال التدمير المكثف 
للبنــى التحتية المدنية والتســبب بإصابات كثيرة 
للسكان اللبنانيين، خطيرة بل وغير ناجعة برأيي. 
واضح لكل مراقب مهني في البلاد وفي الخارج، بأن 
الحرب في الشمال وتحقق تهديد حزب الله بإطلاق 
نحو إسرائيل عشرات آلاف الصواريخ بعيدة المدى، 
والمتوسط والقصير، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة 
نحو أهداف اســتراتيجية، ستتسبب بدمير مكثف 
للبنى التحتية المدنية وإصابات كثيرة، مئات وربما 

أكثر، بين مواطني إسرائيل.
الترســانة الهائلة مــن 100  ـ  120 ألف صاروخ، 
حرصت إيران، وســوريا في حينه، على نقلها إلى 
حزب الله على مدى الســنين  ـ  لم تــأتِ للدفاع عن 
لبنان، بــل لخلــق ذراع صاروخــي إيراني قريب 
لإســرائيل لردعها من الهجوم على البنية التحتية 
النووية الإيرانية أو الســماح بســيطرة حزب الله 
على لبنان. من هــذه الناحية، فإن قيادة حزب الله 
جزء لا يتجزأ مــن النظام في طهــران، في النظرة 
الأيديولوجية والاســتراتيجية حتى لو كان نشاط 
المنظمــة، كذاك الــذي في ســوريا في الســنوات 
الأخيرة، يعرض الســكان اللبنانيين للخطر بشكل 

عام والشيعة بشكل خاص.
وعليه فإن عملية عســكرية إســرائيلية تتسبب 
بتدمير البنى التحتية المدنية في لبنان وموت آلاف 
المواطنين لا يفتــرض أن تردع إيران وقيادة المنظمة 
المتمســكين بهدف إبادة إســرائيل، حتى لو لم يكن 
في الجولة القريبة القادمة. وسيكون نظام آية الله 

مستعدا لأن يضحي حتى بآخر جندي من حزب الله 
وبالمواطنين اللبنانيين وبلبنان كدولة مستقلة على 
مذبح مصالحه الاســتراتيجية العليــا، ولن يتردد 

حسن نصرالله في العمل وفقا للأوامر الإيرانية.
من جهة أخرى، فإن تدمير الجيش الإســرائيلي 
للبنان سيتسبب بالكراهية ضد إسرائيل على مدى 
الأجيال، ليس فقط من الطائفة الشيعية، بل وأيضا 
من الســنة والمســيحيين والدروز؛ الطوائف التي 
يمكنها، في ســيناريوهات معينــة، أن تغير ميزان 
القوى داخــل لبنان وإزاحة حــزب الله عن مواقع 

القوة التي يحتلها.
كما أنه لا شك بأن الأسرة الدولية لن تقبل بعدم 
اهتمام السياســة الإســرائيلية، وســتضغط على 
إســرائيل لإنهاء المعركة العســكرية، التي ستكون 
على أي حال قاســية ومرتبة، قبل تحقيق الحســم 
أو الإنجازات المهمة علــى الأرض. وبعد وقف النار، 
فإن الضغوط الدولية ضد خروقات القانون الدولي 
والاتهامات بالمذبحة وبقتل الشــعب ســتعزل مرة 

أخرى إسرائيل في هذه الساحة.
وعليــه، يتعين على إســرائيل أن تــردع إيران 
مباشــرة من مغبة حرب الشــمال المدمرة، وإن لم 
تمنعهــا تماما، فعلــى الأقل تمنع ســيناريو الرعب 
لإطــلاق آلاف الصواريــخ نحو أعماق إســرائيل. 
على التهديد العســكري أن يكون على مدن إيران، 
وعلى رأســها العاصمة طهران، التي ســتدفع ثمن 
النــار المكثفة للصواريخ التي لــدى حزب الله على 
إســرائيل. على التهديد أن يكون مترافقا مع شــرح 
شــامل يتلقاه الســكان الإيرانيون عن كل الأدوات 

التي تحت تصرف الدولة.
النهــج  هــذا  يعــزز  تاريخــي  مثــال  هنــاك 
الاســتراتيجي. آية الله الخمينــي، الزعيم الأعلى 
الأول للجمهوريــة الإســلامية، قرر إنهــاء ثماني 
ســنوات الحرب المضرجة بالدماء مــع العراق عام 

1988، فقط بعد فشــل هجماتها »النهائية« الكثيرة 
وضعف اقتصاد الحرب وموجــة القصف الفتاك لـ 
520 صاروخ سكاد على العاصمة الإيرانية وإمكانية 
وقوع إصابــات كثيرة أخــرى. وكنتيجة للضحايا 
الكثيرة، فإن نحو 30 في المئة من ســكان العاصمة 
هجروها. فأعلن الخميني فــي حينه: »بائس أنا إذ 

نجوت كي اشرب الكأس المسموم«.
الإيرانيون حساســون جدا لعــدد المصابين بين 
قواتهــم المرابطة في ســوريا، ولا ســيما وحدات 
الحرس الثوري، ولهــذا فإنهم يفضلون أن يجندوا 
ويمولــوا ويطلقوا إلــى هناك عشــرات الآلاف من 
مقاتلي الميليشــيات الشــيعية. مهم أيضا الإشارة 
إلى أن الاضطرابات الشــعبية التــي وقعت مؤخرا 
في إيران، اندلعت علــى خلفية الوضع الاقتصادي 
العســير في الدولــة ودعــوات المتظاهرين لوقف 
الله وللحوثيين  المساعدة الحربية لسوريا ولحزب 

في اليمن.
في الســاحة السياســية الإســرائيلية، الوزير 
نفتالي بينيت وحده الذي تحدث مؤخرا في صالح 
»قتال ثابت ضد قوات القدس وإيران. رأس التنين«، 
بهدف تقليص احتمالات الحرب، تقصير مدة المعركة 
إذا ما فُرضــت علينا وتوفير حيــاة الناس. وتعزز 
الأحداث الأخيرة في الشمال فقط الحاجة إلى تغيير 
استراتيجية إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. 
ومع ذلك، تجدر الإشــارة إلى أن حكومة إســرائيل 
عملت بشــكل جيد فــي تحديد الخطــوط الحمراء 
ضد التســلل الإيراني إلى ســوريا ولبنان وأثبتت 

بالأفعال بأنها تقف خلف تصريحاتها.

٭ باحث كبير في معهد السياسة ضد الإرهاب
ومعهد السياسة والاستراتيجية في المركز متعدد 
المجالات في هرتسيليا 
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أليكس فيشمان
 

■ يقف رئيس وزراء إســرائيل أمام زعماء 
وخبــراء أمن من أرجاء العالــم ويلوح بحطام 
جنــاح طائرة بلا طيار، مثــل دعائي انتخابات 
إثــارة انطبــاع جمهور نائم بســحب  يحاول 
الحمام من كمّيه. لحظة، الناس الذين يجلسون 
أمامه في المؤتمر في ميونيخ هم أناس مؤدبون، 
ولذا لم يســخروا منه بصوت عــال. ولكن في 
داخلهم لا بدّ أنهم تســاءلوا: مــا الذي يفترض 
بالمســرحية الصبيانيــة أن تعبر عنــه؟ ما هذا 

العرض لبؤس إسرائيل؟
 إذ يعــرف كل الخبــراء بإن إســرائيل هي 
قوة عظمى في الطائــرات غير المأهولة، الثانية 
في قدراتها فــي العالم بعد الولايــات المتحدة. 
فالطائرات الإســرائيلية غير المأهولة، حســب 
مصــادر أجنبية، حرثت في عشــرات الســنين 
الماضية ســماء الشرق الأوســط صبحا مساء 
آلاف المــرات. لا توجد دولة لم تطر فيها طائرات 
إسرائيلية غير مأهولة، وحسب مصادر أجنبية 
حتى ســقطت بســبب هذا الخلــل أو ذاك. فما 
الذي فــي الطائرة الإيرانية غير المأهولة يخيف 
إســرائيل جدا؟ غيــر أن نتنياهو لــم يتحدث 
إليهم، بل تحــدث للجمهور في البــلاد الذي لا 
يزال يتأثر بـــ »أحابيله« وبعناقات المجاملة من 
زعماء من العالم، تترجم على الفور في إسرائيل 

كإنجازات دبلوماسية غير مسبوقة.
 ملــك الكلمــات والتخويفات عــرض أيضا 
الصــاروخ الســوري الــذي أصــاب الطائرة 
الإســرائيلية الأســبوع الماضي كتهديد شــبه 

وجودي. نحن فــي حرب، وإســرائيل أطلقت 
نارا نحو الأراضي الســورية مئــات المرات في 
أجنبية،  منشورات  وحسب  الأخيرة.  السنوات 
أطلقت إســرائيل نارا أيضا نحــو أهداف أبعد 
بكثير. هناك تقارير عن طائرات إسرائيلية تطير 
فوق لبنان وســوريا ودول أخرى. ولكن عندما 
إسرائيلية  طائرة  إسقاط  في  السوريون  ينجح 
حربية، في سماء إســرائيل، عندنا تنطلق على 

الفور صراخات النجدة والبؤس.
  قرر أحدهم عملية غير ضرورية حقا، ترتبط 
أكثر بوعي العدو: ضرب منصــة رقابة إيرانية 
على مســافة 300 كيلو متر عن الحدود. أسقطت 
طائرة إســرائيلية. فهل هذا يغيــر الوضع في 
الشرق الأوســط؟ يجعلنا مساكين؟ لا. هذا ثمن 
الحرب. ولكــن لدى أحدهم رغبــة في تضخيم 
الحدث مــن أجــل تضخيم إحســاس الخوف 

الوجودي للجمهور.
 بشــكل عام، لدولة إســرائيل سياســة أمن 
غريبــة: نخرج لعملية، يقع خلــل، وعلى الفور 
رد فعل شــرطي: العقــاب. وإلا فــإن الجمهور 
في إسرائيل ســيكون في حالة اكتئاب، ولعله 
الردع.  الثقة بقيادته، ولعل إسرائيل تفقد  يفقد 
وعندها نخرج فــي حملات العقــاب، التي كل 
واحدة منهــا في كل نقطة زمنية من شــأنها أن 
تشــعل المنطقة.  في قطاع غــزة مثلا، كجزء من 
حملــة العقاب على العبوة التــي انفجرت على 
الجدار وأصابت أربعة مقاتلين، قصفت إسرائيل 
نفقــا هجوميا. مــا الصلة بــين العبوة وقصف 
النفق؟ إذا كان هناك نفق تعرف عنه إســرائيل، 
فعليها أن تدمره من دون صلــة بهذا العقاب أو 
ذاك. لماذا تحتاج أن تنتظر فشــلا تنفيذيا ما كي 

تصلحه بعملية هي دوما حيوية، من دون صلة 
بالفضائل المعنويــة والدعائية لها. صباح أمس 
شــرح لها وزير شؤون الاستخبارات، إسرائيل 
كاتــس بأن العبوة التي انفجــرت هي جزء من 
مؤامرة إيرانية. يا للخوف. من حظنا أنه يوجد 
لدينا بيبي الذي يــري الإيرانيين ما هي حطام 

طائرة غير مأهولة.
 ينبغــي أن نقــول الحقيقة:  أصــر الجيش 
مضادات  منظومــات  جذري  بشــكل  يهاجم  ألا 
الطائرات السورية التي عرضت للخطر طائرات 
سلاح الجو في الســنتين الأخيرتين، باستثناء 
هجمــات قليلــة وغيــر ذات مغزى. والســبب 
بســيط: خافوا هنا من أنه بــدلا من البطاريات 
التي ستدمر سيحصل الســوريون من الروس 
على بطاريات أكثر تطورا. وقبل أســبوع تلقينا 
دليــلا علــى أن هــذا كان خطأ اســتراتيجيا. 

وبالتالي فمن أجل ماذا نعرض المسكنة الآن؟
 يعرض رئيس الوزراء في ميونيخ إسرائيل 
كدولة وضع حول رقبتها حبل الإرهاب الإيراني. 
لا يوجد رجــل مهني جلس في تلــك القاعة في 
ميونيخ لا يقــرأ من مصادر أجنبية ويفترض أن 
إســرائيل هي قوة عظمى نوويــة. إذن، عن أي 
دولة مســكينة يرفرفر خطر حبل المشنقة فوق 

رأسها يتحدث؟
 يجــب أن تعالج الحكومــة ورئيس الوزراء 
التهديدات الأمنية في غزة، وســوريا  بتصميم 
وإيــران وفي كل مكان آخــر، لا البكاء والعويل 
وتســخيف إســرائيل بعرضها كدولة تطاردها 

المخاوف.

يديعوت 2018/2/19

يجب أن تعالج الحكومة ورئيس الوزراء التهديدات الأمنية في غزة وسوريا وإيران 
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بن كسبيت

■ يــروي الســطر الأول فــي رد فعل رئيس 
القصة  كل  نتنياهــو،  بنيامين  إســرائيل  وزراء 
دفعة واحدة: »بعد أن خرج الهواء من ملف 1000 
وملف 2000، كما جاء في الرد، »هكذا ســيخرج 
أيضا من ملف 4000«. مــن ناحية نتنياهو، فإن 
حقيقة أن شرطة إســرائيل أجملت هذين الملفين 
وقــررت بتبلور بنية تحتية مــن الأدلة لتقديمه 
للمحاكمــة على الرشــوة، مرتــين، هي »خروج 

هواء«.
ليس فقط أجزاء واســعة من الجمهور تؤمن 
بهذا الهذيان، بــل نتنياهو نفســه أيضا مقتنع 
بصحته. وحقيقة أن ثلاثة أجهزة شرطة مختلفة، 
في ثلاثة عقود مختلفــة، أدارت ضده تحقيقات 
جنائيــة مختلفــة وتوصلت إلى اســتنتاجات 
»حملة  يصفها  للمحاكمــة(،  )لتقديمه  مشــابهة 
صيــد« وعلى لســان مقربيه »قتل شــخصية«. 
وليس في هــذا الجمهور أي ولــد صغير يهتف 
بصوت عال إن الملك  عــار، وإن أحدا لا يخوض 
ضده حملــة صيد وأحــدا لا يقتل شــخصيته. 

فشخصيته هي التي تقتله.
المصيبــة الأكبر التــي وقعــت لنتنياهو هي 
انتصــاره العظيــم، ضــد كل الاحتمــالات، في 
انتخابــات 2015. فقــد رفع هــذا الانتصار إلى 
مســتويات جديدة الاعتداد الطبيعي لنتنياهو، 
فكرته »أنا وليس غيري«، الثقــة الذاتية المبالغ 
فيها والإيمان بأنه لا يهــزم، مخلّد لا يموت. هذا 
الانتصــار، وبعده الانتصار المذهــل بقدر لا يقل 
لدونالد ترامــب، هما اللــذان أزالا عن نتنياهو 
التوازنــات التي تبقــت، الكوابــح التي نجت، 

وأدخلاه في مسار الإبادة الذاتية.
وصلنا إلــى جوهــر الموضــوع: فإقالة آفي 
بيرغــر، مدير عــام وزارة الاتصــالات، بمكالمة 
هاتفيــة، في أول يــوم لتشــكيل الحكومة، هي 
أم كل الخطايــا. فبيرغــر لم يعينــه في منصبه 
خالد مشــعل وكان يعنى ببيع أســرار الخلوي 
الإسرائيلي للجان المقاومة في غزة. بيرغر، رجل 
مهني مقدر، عينه في منصبه جلعاد أردان. وهذا 

من الليكود. وذاك من هيئــة البث، التي ملصت 
لنتنياهو في )الجرف الصامد(. أردان إياه الذي 
ســكت عندما نكّل نتنياهو بجثة هيئة البث سنة 
كاملة، اختفى أيضا عندما أقيل المدير العام الذي 
عينه، ودفنت دفنة حمار الاصلاحات التي بناها. 
فقــد أنزل بيبــي بالمظلة إلــى وزارة الاتصالات 
مقربه المخلــص، رجل المهــام الخاصة والمناطق 
الغامض، شــلومو )مومــو( فيلبــر. وقبل ذلك 
وقع شــركاءه الائتلافيين على »بند الاتصالات« 
الفضائحي، غير المســبوق في دولة ديمقراطية، 
والذي منحه قوى البطل الأعلى في كل ما يتعلق 

بسوق الاتصالات.
يوم واحد، بعد كثير من تفجر فقاعة العقارات 
)أو لا( وموشيه كحلون يهدأ، بعد كثير من تحقق 
الهدف في الرياضيات وفــي الفيزياء في وزارة 
التعليم ونفتالي بينيت يهدأ، بعد كثير من معرفة 
آريه درعي إذا كانت وجهته نحو السجن للمرة 
الثانيــة أم لا، وحتى بعد أن يهــدأ ليبرمان، لن 
أنفسهم  تنظيف  من  الجنتلمانيون  هؤلاء  يتمكن 

من مسؤوليتهم الجماعية عن هذا الأمر الشائن. 
الشــائن الذي يهــدد الآن بإطــلاق عصبة غير 
صغيرة من المشبوهين، بينهم أرباب مال ورجال 
أعمال بارزيــن، إلى فترات حبــس طويلة. أمر 
شــائن أفقد رئيس وزراء في إسرائيل عقله ومن 
شــأنه الآن أن يحيله عن منصبــه ويطلقه نحو 

بيت السجناء. ولا تزال اليد ممدودة.
هذه الصفقة البائسة، التي كشف النقاب عنها 
جيدي فايتس في تحقيقــه المذهل في »هآرتس« 
أخضعت في صالح رئيس وزراء إسرائيل موقع 
أخبار شــعبي، فيما المقابل هــو امتيازات بقيمة 
المليارات لشــركة الاتصالات التــي تحوز ملكية 
ذاك الموقع. وبخلاف ملــف 2000، هناك يزيد ما 

يقال عما يفعل. 
ملف 4000 مليء بالأفعال والأدلة في الغالب، 
الشهود الملكيين الذين سيشــهدون الواحد ضد 
الآخر، التسجيلات، المراسلات، الصور، التقارير 
فيه  ســتلعب  مختلفة  واختلاطات  الصحافيــة 
دور النجوم. وســيتعين على الشــرطة أن تدفع 

بشــرطي حركة ســير خاص نحو مهمة ترتيب 
الســباق إلــى مكانة الشــاهد الملكي أو شــاهد 
غير  المختلفين  الجنتلمانيــين  هؤلاء  لأن  الإدعاء 
سيشــاركون  الاعتقال،  حجرات  على  المعتادين 
فيه. والكرزة التي في القشدة، بنيامين نتنياهو 
ســيحقق معه لاحقا. والقشــدة نفسها، السيدة 
نتنياهو، سيحقق معها هي أيضا. وينبغي الأمل 
في أن هذه المرة على الأقل ســيتم هذا بالتوازي 

كما هو متبع.
طواحين العدل تطحــن. ببطء، ولكن بثبات. 
يحتمل أن يكون الموضع الموجود فيه نتنياهو لا 
يجعلنا نرى هذا، ولكن القطار انطلق من المحطة 
والنفق الذي يدخل فيه لا يؤدي إلى القدس، بل 
إلى العكس. خيرا كان يفعل بنيامين نتنياهو لو 
أنه يفهم الوضع ويســعى إلى الصفقة الأكبر في 
حياته : الاعتزال مقابل توحيد الملفات وإغلاقها. 

يخيل لي أن القطار فاته.
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من الأفضل لنتنياهو أن يعتزل

لقد انطلق قطار التحقيق في كل القضايا ولن يتوقف

نتنياهو  ومدير مكتبه المتهمان بالفساد

رفيف دروكر

■ في ســيل القضايا الــذي لا يتوقف، حظيت 
أقــوال رئيــس الحكومة فــي موضــوع القناة 10 
باهتمام ضئيل. »عملت من أجــل إغلاق القناة 10، 
التي ملتشــن أحد أصحابها، لولا توجيه المستشار 
القانوني للحكومة لكانت القناة 10 كانت ستغلق«، 
قال نتنياهو. يصعب البدء في تفســير كم  أن هذه 
الأقوال أقوال هســتيرية وصادمــة. وأنا أكتب من 
موقع من يحصل على راتبه من القناة 10 في الـ 15 

سنة الأخيرة.
إدعــاء رئيس الحكومــة هو كذب فــظ وغبي. 
كان ملتشــن صاحب أســهم في القناة 10 في تلك 
الســنوات. لقد توقف عن ضخ أموال للقناة وعمل 
فعليا علــى إغلاقها. هذا لأن نتنياهو لم يعمل ضده 
في هذا الشأن. مصالحهما توحدت. نتنياهو عرف 
ذلك، وهذه الأمور نشــرت في حينــه، والمحققون 
يعرفون ذلــك. إذا كان الأمر هكذا فــإن نتنياهو لا 
يحصل على أي شــيء من هــذا الإدعاء المدحوض 

سوى الاعتراف بأمور تمثل إخلالا بالثقة.
اعترف نتنياهو أنه أراد إغلاق القناة الإعلامية 
مع مئات العاملين المباشرين فيها وآلاف آخرين في 
دوائــر أخرى، لأن القناة نشــرت تحقيقات ضده. 
في جزء من الفترة التي حاول فيها نتنياهو إغلاق 
القناة، أدار ضدها قضيتان للتشويه )سحبهما في 
نهاية الأمر من دون تعويضات أو اعتذارات(. كان 
نتنياهو في حالة تناقض مصالح تام أثناء تعامله 

مع قضايا القناة.
عــرف نتنياهــو أن  لــدى القناة مــواد تتعلق 
تناولت  التي  والشرطة،  الدولة  مراقب  بفحوصات 
شــؤونه في تلك الســنين. لم يكن من شأن إغلاق 
القنــاة أن يؤدي إلــى اختفائها، لكــن من المعقول 
الافتراض أن ذلك كان ســيصعّب نشــرها. في ذلك 
الوقــت، فهــم نتنياهو كمــا يبدو وضــع تناقض 
المصالح الذي كان موجودا فيه، لذلك كان هناك كل 
أنواع »الأغبياء المفيديــن« من قبله، الذين تجولوا 
في وســائل الإعلام وقالوا: ما الأمر؟ نتنياهو ليس 
متورطا. هو نفسه لم يتحدث حول الأمر علنا. الآن 
هو يســتل هذا الاعتراف المدهش بعمل جنائي في 

جوهره.
أدين موظف الضرائب الكبير )شــوكي فيتا( في 
المحكمة بعــد أن عالج ترتيبــات الضرائب لزبائن 
المحامي )يعقوب فينروت(. فينروت مثل أيضا فيتا. 
لذا قرر أن فيتا كان في تناقــض مصالح جوهري. 
أديــن إيهود أولمــرت بعدما عالج طلبــات مصانع 
للحصول على استثمارات من الدولة. هذه المصانع 
تم تمثيلها من قبل المحامي أوري ميســي الذي كان 
محاميــه. قالت المحكمة إنه رغم أنه لم يكن في قرار 
أولمرت بشــأن المصانع »انحراف عــن الخط« في 
مستوى جوهري، فقد كان في حالة تناقض مصالح 

جوهري.
في قضية القنــاة 10 كان نتنياهــو في تناقض 
مصالــح لا يقل خطورة عــن أولمــرت أو فيتا. في 
أعماله يوجد بالضبط »انحــراف تام عن الخط«. 
لم يحاول أي رئيس حكومة إغلاق وسيلة إعلامية 
لهذه الأســباب. نتنياهو »انتحر« من أجل الإغلاق 
حتى اللحظة الأخيــرة، وتوقف فقــط على أيدي 
المستشــار القانوني، الذي اضطر إلى صياغة رأي 

نصف مدحوض لوقف الجنون.
قال المراســل )عميت ســيغل( قبل فترة قصيرة 
»هنــاك نكتة عــن نتنياهو، لمــاذا لن تتــم إدانته 
بالرشــوة؟ لأنه من أجل الرشــوة يجب أن يكون 
هناك مقابــل، وبيبي في حياته لــم يعط لأي أحد 
شــيئا... أعتقد أن بيبي هو أحد رؤساء الحكومات 
الأقل فسادا الذين كانوا هنا، هو يحب الملذات، هو 
ليس مرتشٍ«. هذه هي النظرية التي كانت مقبولة 
بخصــوص نتنياهو طوال ســنواته. ربما لأنه في 
نظــر جمهور واســع، إذا لم يكن هنــاك أي نصف 
مليون شيكل قد نزلت في حساب بنكي في سويسرا 

فلا توجد رشوة.
من هنا يتبين أنه من أجل ملتشن تحدث نتنياهو 
مع يئير لبيد مرتين، وتحدث مــع جون كيري عدة 
مرات، والتقى مع رجل الصناعة الهندي تاتا، ورتب 
لملتشن مقابلة مع شــلومو فلبر. نسبيا لمن لا يعرف 

إعطاء مقابل، فإنه فقط عمل في صالح ملتشن.
إذا كان هناك شخص يحاول إغلاق قناة إعلامية 
بســبب مصالحه الشخصية ليس شــخصا يتلقى 

الرشوة، فما هي الرشوة اذا؟
هآرتس 2018/2/19

حين دفع رئيس الوزراء باتجاه إغلاق
 القناة العاشرة لأنها نشرت تحقيقات ضده

بدلا من التلويح بحرب جديدة على لبنان يجب تهديد إيران ومدنها

على إسرائيل تغيير استراتيجيتها تجاه طهران
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تعقيبا على مقال غادة السمان: كتابة ذاتية غير موضوعية... حبيب سري لم أبدله يوما!

نتنياهو والتصعيد في جبهتي سوريا وغزةالسعودية »غير«... بلد المصائب والعجائب!
وتمسكه بالحكم   علي آل غراش *

اســتطاعت ســلطات الرياض المحافظة على موقع 
الســعودية في العالم بلا منافس »غير«، في سياستها 
وإدارتها الدولة على أساس التميز والاختلاف »غير« 
عن أي دولــة حضارية في هذا العصــر، وأنها الدولة 
الوحيدة في العالم اســمها باســم عائلتها - العائلة 
الحاكمة - التي تسيطر على كل شيء، تتحكم بالبلاد 

والعباد.
 ويُدار البلد حســب مــزاج الحاكم الــذي له كافة 
السلطات، يستغل الدين للمزيد من الاستبداد، ويضع 
القوانين حســب رغباته وتوجهاته، تــارة توجهات 
دينية متشددة تكفيرية، ترفض أي تطور على أساس 

أنه كفر وحرام، وتارة ينقلب الحرام إلى حلال.
ومنذ تأسيس الســعودية عام 1932 وتغير أسماء 
المستقبلية، حافظ الحكام  الملوك والشعارات والرؤى 
بجدارة على ذلك التميز، سياســة الحكم الشــمولي 
القائــم على الاســتبداد والفســاد، وان البلد »غير«، 
وتمكنــت عبر اســتخدام كافــة الوســائل الإعلامية 
واســتغلال الدين، الترويج لتلك الفكرة بلد وشــعب 
»غيــر« للعالــم، وبناء علــى ذلك، على الشــعب أن 
يصدق الكذبة بأنه غير بقية شــعوب العالم، وإلا فهو 
جاهل ومفسد ومحارب وضد ولي الأمر، ومخالف لله 

وللشرع ويحاكم باسم الدين!
الديكتاتورية  الشــمولية  السياسة  تلك  وأصبحت 
أكثر وضوحا مع اســتلام ســلطة العهد الجديد الملك 
ســلمان وابنه الأمير محمــد بن ســلمان 2015 التي 
أثبتــت أنهــا »غير« أي ســلطة فــي العالــم، بفضل 

الشــعارات المســتقبلية والانفتاح والحــزم، ولكنها 
الأكثر اســتبدادا باسم شــعار الانفتاح، حيث أنها لا 
تؤمن بمعيــار الدولة الحديثة وبالمؤسســات وفصل 
السلطات ومشاركة الشــعب في تحديد الدستور عبر 
صناديق الانتخاب المباشــر، أي لا دستور منتخب ولا 
فصل للســلطات ولا انتخابــات ولا نقابات ولا حرية 
إعلامية ولا عدالة اجتماعية، بل على العكس في العهد 
الجديد هناك إرهاب رســمي للشعب، واعتقال لكل من 
يدعو للإصلاح والتغيير، أو له رأي يخالف الســلطة 
أو ينتقدها؛ اعتقالات للأطفال والنســاء والشــيوخ 
وللشخصيات ناشــطين وعلماء وكتاب، وقد تم إعدام 
عدد منهم، ومات البعض خلال التعذيب الوحشي في 

السجون الحديثة التي تفتخر بها السلطة!.
ولكــن الأكثــر غرابة ان الســلطة المســؤولة عن 
انتشار الفساد في أرجاء البلاد التي تسير على منهج 
السلطات الســابقة منذ تأســيس الدولة، هو قيامها 
2017 باعتقال بعض كبار رجال المال وبعض الوزراء، 
العائلة الحاكمة المفسدين، حسب  أمراء  وكذلك بعض 
تعبير الســلطة )والحقيقة يوجد هنــاك عدد كبير من 
الامراء معروفين بالفساد ولكن لم يتم القبض عليهم(، 
ومن الذين تم القبض عليهــم واحتجازهم والتحقيق 
معهم في أفخم فنــادق الرياض »ريتز كارلتون« وعبر 
محققين مرتزقــة: الأمير متعب بن عبدالله والوليد بن 
طلال بطريقة غير شــفافة، وبعد ذلك تم الافراج عنهم 
من دون محاكمة علنية، وتمت مصادرة بعض اموالهم، 
وإعادة بعض المعتقلين بتهمة الفساد لمواقعهم السابقة 
في السلطة وتمثيلها في الخارج ومنهم الوزير إبراهيم 

العساف. 

الهدف مــن اعتقال بعــض الامــراء؛ اولا: تصفية 
الحســابات وإبعــاد اي شــخصية قد تعكــر وصول 
الأمير محمد بن ســلمان للملك. ثانيــا: ترهيب افراد 
العائلة الحاكمة وإخضاعهــم بالكامل. ثالثا: إضعاف 
اي شخصية سياســية او اقتصادية. رابعا: الحصول 
على المــال لتغطية نفقات الأمير بن ســلمان وتحقيق 
مصالحه الشخصية. ولغاية اليوم حصل الأمير محمد 
بن سلمان على نحو 100 مليار دولار من هذه العملية، 
بالإضافة إلى فرض ضرائب مباشــرة على المواطنين 
ورفع الأســعار. رغــم ان هذه الســلطة الســلمانية 
هي الأكثر فســادا وهدرا للمال العــام لدرجة افلاس 
الدولة، فهي المسؤولة عن اختفاء نحو تريليون ريال 
من خزينة الدولة بعد اســتلام العهــد الجديد الحكم 
2015 كما صرح الدكتور حمزة الســالم للاعلام. فأين 

اخـتفت؟ 
العاهــل الجديــد الملك ســلمان، ورغــم الظروف 
الاقتصادية التــي تعاني منها الدولــة يصرف أموالا 
طائلة على سفراته وتنقلاته باصطحاب آلاف المرافقين 
المتحركة  الســيارات والكراســي والســلالم  ومئات 
المذهبة، وقيام ولي العهد بشــراء جــزر في المالديف، 
وشراء يخت بأكثر من نصف مليار دولار بـ550 مليون 
دولار، وقصر لويس الرابع عشــر في فرنســا بقيمة 
300 مليون دولار، وشــراء لوحة دافنشي بقيمة 450 
مليون دولار، وهذه بعض وليس كل ما يبذخ به الامير 
بشراء الاغلى في العالم! ولكن للاسف لا يوجد قانون 

محاسبة. من أين لك هذا؟

٭ كاتب سعودي

أحمد فراج ٭

لا يُنذرُ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بأية نوايا 
من قبل الحكومة اليمينية التي يترأسها بنيامين نتنياهو 
بوقــف العمل علــى الجبهــة الســورية، علــى الرغم من 
التوقف الآني عن الهجمات التي اعتقد أنها ستُســتأنف 
لتكــون طائرات التجســس بمكانها التــي أرادها مجلس 
الحكومــة الُمصغــر علــى الرغــم مــن تواجــد الدفاعات 

السوريـة.
ولأن أزمــة نتنياهــو الداخليــة أصبحــت تطفــو على 
الســطح، فهــذا يعنــي أن التصعيــد آت لا محــال ولكن 
بشروطه هو لا بالانجرار وراء الدفاعات السورية، وهنا 
تكمــن الاهمية في موقف عربي موحــد لردع الخروقات 
الإســرائيلية لحــدود بلد عربــي يعيــش مواطنوه تحت 

مسمى العروبة.
وهنــا يســتطيع نتنياهــو تمريــر أي قــرار بالحــرب 
على قطاع غزة، في حال فشــل بالســيطرة الكاملة على 
الحــدود الســورية، من خــال » طلعــات طائراته« دون 
حســيب أو رقيب، فهنا ســتكون غزة واهلها هي الهدف 
الأول والاخيــر بالاضافــة لتصعيــد عمليــات القتل بين 
صفــوف الشــبان في الضفــة الغربية، في حــين لا يرى 
ليبرمــان أي داع للقلــق فيما يتعلق بموضوع ســوريا او 
الجولان الُمحتل، وهذا يعني أن إســرائيل بكل مكوناتها 

اليمينيــة العنصرية الُمتطرفة تســتعد لموجــة جديدة من 
الحرب تســبق موجة جديدة مــن الانتخابــات التي من 
الممكــن أن تحدث لتتمكــن تلك المكونات مــن العودة إلى 

سُدة الُحكم من خال التطرف ومزيد من الدماء.
واقع الســلطة الفلســطينية يؤكــد أن المرحلــة المقبلة 
تختلف تماماً عما مضى، إلا أن الدبلوماسية الفلسطينية 
تنشط بشــكل ملحوظ على الساحة الدولية لإيجاد دعم 
للقضية الفلســطينية وتثبيت انتهاء المرحلة السابقة من 
المفاوضــات التي كانت خالها الولايات المتحدة  الراعي 
الوحيــد لعملية الســام، وهذا الواقع فــي طبيعة الحال 
ســيتغير في حال كانت هناك أية مفاوضات مستقبلية 
ستشــمل الحــدود والقدس والميــاه والاجئــين، إلا أن 
المجموعــة الدولية ككل ترفض مبدأ الهيمنة والســيطرة 
التــي لا يمكــن أن تــؤدي فــي نهايــة المطاف إلــى دولة 

فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا.
قطاع غزة والجبهة الســورية، والحرب التي قد تلوح 
فــي الأفق كلها يمكن أن تكون بدايــة العمل على حكومة 
يمينية أكتر تطرفاً في المستقبل القريب، ما يتطلب جبهة 
فلسطينية موحدة تســاندها جبهة عربية ودولية تكون 
قادرة على فرض مفهوم جديد للمفاوضات على أســس 

جديدة. 

٭ كاتب مصري

الزنبق والأقحوان
هكذا هــي طبيعة امطــار زماننــا.. انها امطار تحمــل باقات 
الربيع وطاقــات الزنبق وتفوح بأقحوان يقف شــاهدا صامتا 
علــى عبير طريق الخلود.. معــراج الصعود يتطلب الألم ومن لم 
يمــش طريق الآلام باء بالندم، ولن يســلم من الألم هي الكلمات 
مغرورقــة بالدموع، ولكــن يعلو صوت صهيــل الخيول وتدق 
ســنابكها الحان الصدق.. وتبقى عبيرا بعد أن تتبخر الاجساد 
وخفقات قلوبنا تنشــد الحب الاروع.. بقيت رغم فناء الجسد..

وذبول ســنابل العمر.. وصدى صوت نعلي بمعطفي الاســود 
الذي يتلقى المطــر كحورية تعانق بندقية فكل عناق غير عناقها 

بعده فراق.
ها ان المطر لازال مصمما على افصح الاشعار فأتلقاه كزنبقة 
ترتشــف الندى وتهب عاصفة الشوق والذكرى فتنثرني عطرا 

حول سرير مرضك.

غادة الشاويش- ادلب 

حضارة راقية
- شاهدت برنامجا منذ سنين في قناة »الجزيرة« استضاف 
فيه مصريا مشهورا، يقول الضيف إنه كان في صحراء صينية 
لم تعرف تســاقط الأمطار لمدة طويلة فقــال لرفيق بجانبه هيا 
بنــا نرفع أكف الضراعة لعل الله يســقي هذه الأرض لكي نبين 
للصينيين أن لا عزة إلا بالإســام. وفعــا بعد ذلك بدأت تهطل 

الأمطار بغزارة حتى ارتوت تلك الأرض.
 أريد هنا بالمناســبة أن أعــود لعدة قــرون للتاريخ والذي ما 

زال لحد الآن يحز في نفسي أحباءنا الذين ضاعوا منا والكنوز 
الغاليــة التــي تم فقدانهــا وأعنــي طبعــا آلاف الكـــتب التي تم 
إلقاؤها في الفـــرات على أيـدي تتر المغول الهمج الذين احرقوا 
الحرث والنـــسل انتـــقاما من المـــسلمين المؤسـسين لحضـارة 

راقيـة.

فؤاد مهاني - المغرب 

كوابيس بيروت
»يــا إلــه المطر، لماذا لا تمــر الآن ببيتــي وقلبي ؟ يــا إله المطر، 
ارســل ســحبك وارحم هذه الســطور المكتوبة بدمــوع العيون 
التــي يتوهمونهــا حبــراً«. هــذا المقطع مــن الكابــوس 162 في 
كتاب )كوابيس بيروت( للأيقونة غادة الســمان عندما اصاب 

صاروخ غرفة مكتبتها والتهمت ألسنة النيران كتبها وتراثها.
يؤســفني جدا لما حصل لكتبك ســيدتي وأنا أعلم انها كنزك 
في الحياة. لكن كيف يمكننا مقاضاة سيدتنا الكبيرة )الطبيعة 
الأم( وهي التــي اعطتنا الكثير من الخيــرات التي عندها، وكل 
ما تطلبــه منا مداراتها وعــدم اهمالنا لها. فظاهــرة الاحتباس 
الحراري قلبــت حال الأرصاد الجوية فــي كل مكان. حتى هنا 
في كندا شــهدوا الاســبوع الماضي حالة غريبة حيرت العلماء 
هــو اجتيــاح الكثير من طيور البــوم الثلجي الأبيــض اللون في 

بعض المناطق الطبيعية في مدينة تورونتو الكندية.
 وهــي من اكبر طيــور البوم حجما وتعيش فقــط في منطقة 
القطب الشــمالي وليس مــن عادتها الطيران لمســافات طويلة. 
لكنني فســرت هــذه الظاهــرة وقلت مع نفســي لعلهــم ضلوا 
طريقهــم وأنهم يبحثون عن عاشــقة طائر البوم الســيدة غادة 

السمان وعن الخمسمئة بوم الذين يقطنون معها. فأن صادف 
وأن رأيتهــم في مونتريال، فسأرشــدهم إلــى طريق الوصول 

اليك سيدتي!

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

لون الأقحوان
 

قــد انعشــني لــون الثلــج الابيــض المتزاحــم علــى نوافــذ 
صومعتــك!! واخافنــي لــون الأقحــوان وتأوهــت عجبًا كيف 
اســتبدلت الالوان واصبــح الابيض احمر فــي باحات وبيوت 

دمشق في هذا الزمان؟!
كانت مياه المزاريب المتدفقة من ســطوح العمارات الدمشقية 
)السورية( لها طعم السلسبيل تمر في حنجرة الشارب دون ان 

تؤذي في مسالكها مواقع الاوتار؟!!
من حيــث توقك وشــوقكِ لأيامٍ خلــت يا أيقونتنا نتســاءل 
وهــل فــي بقايا اطالــك يزهر النــوار؟؟! وهل تباح الاســرار !! 
واما بالنسبة لحبيبك الاوحد والذي كنتِ تحتضنيه بكل الوان 
الطيف وتتشبثين به بكلتا يديك بأصابع وبمخالب حادة كي لا 
يصيبه الضر ولا تستطيع الجوارح اقتحام اعشاشه العالية !!! 
كان الواجــب منك اخذ الحيطة والحذر من غدر مياه الســين ؟! 
لأن الســين لا يرحم المتغافلين وانتِ يا احرص غادة لســت من 

القوم الغافلين !!
النار التي اتت على كتبك، هي نفس النار التي احرقت اجساد 
الاطفال الأبرياء، والماء الذي خنق الكلمات في كتبك المتواجدة 
في اقبيــة البيوت نفس المياه خنقت الاطفــال الهاربين من ظلم 

الشياطين وقذفتهم إلى شواطئ بعيدة غريبة.

هذه المــرة تألمت من الحريــق والغريق! وحزنــت على ضياع 
الاسفار ورحيل الأطفال، وبُعدُ مجالات الاستبشار؟!!

رؤوف بدران - فلسطين

زهور المحبة
كنّا ننتظر الروائع على حنجرة الســيدة فيروز )زوروني كل 
ســنة مرّة…( وإذا بالســيدة غادة الســمّان تتحفنا كل أسبوع 
برائعة تجعلنا نجدد نشاطنا التأملي وتشحن فينا طاقة قد بدا 
عليها بعض الوهن وبروائع الســيدة غادة تشــحن البطاريات 

وتشحذ الهمم..
للمطر طعم خاص في داخلنا بحباته العذبة ورائحته العطرة 
الفوّاحة، نشــعر بالأمل يخبرنا بأنّ الخير أتى، فتجدنا ننتظره 
بفارغ الصبر لينشر على وجه الأرض بساطا أخضر: أينما كنت 
والمطر ينزل يجري حوار داخلي ذو شجون بسقوط المطر دلالة 
على اســتمرار الحياة بســقوط المطر تثبت أنّك موجود، بنزول 
المطــر تتبــدل صــورة الأرض غير صورتهــا والجفــاف قد لفّ 
جوانبهــا لتعطيك الصورة المثالية التي قــد تتصورها إذا كانت 
قطــرات المطر دموعا فــا نســتطيع إلّا أن نصنفهــا أنّها دموع 
الفرح ولم يكن المطر ســيئا إلى حد التشــاؤم، بل هو باب الفرج 

ومكنسة الحزن والضيق والورم …
ولا تحلــو الحياة إلّا بعد ســقوط المطر، بالمطــر تتفتق الحبة 
الصلبــة والأرض الصلبــة لتخرج نباتهــا وبالمطر تــزرع حياة 
جديدة، …بعد ســقوط المطــر لا يحلو لنا إلّا أن نقــول : أزهرت 

المحبة واجتثت الكراهية نظرا لكثرة النعم…
بولنوار قويدر - الجزائر 

مقال صبحي حديدي: إدوارد سعيد ونحاة قرطبة

 الإفراط في التأويل
شــكرًا لــك، يــا أخ صبحــي، علــى إثارتــك، فــي هــذا المقال 
التنويري، لما ســاجل به إدوارد ســعيد حــولَ إمكانيةِ معالجةِ 
النــصِّ – إضافةً إلى ظروف إنتاجــه الواقعية – معالجةً نقديةً 
منصفةً، وذلك بالاســتناد إلى النظريــة اللغوية )أو، بالأحرى، 
حاة  اللسانية( العربية التي قام بتطويرها وبَلْوَرَتِها عددٌ من النُّ
والفاسفة واللغويين المسلمين في قرطبة القرن الحادي عشر، 

كمثل: ابن حزم وابن جني وابن مضاء القرطبي.
فــي حقيقــة الأمــر، إن هــذا التــراث اللســاني والفلســفي 
ادِ عصر النهضة في  الإسامي العريق لم يســتبق محاولاتِ روَّ
عَقْلَنة أنظمة قراءة النصوص فحسب، بل ما زال يستبق كذلك، 
لت إليه النظرية اللسانية  ة العلمية القاطعة، آخرَ ما توصَّ وبالأدلَّ
ر  »الغربية« الحديثة من خال المساعي الرائدة التي قام بها المنظِّ

اللساني الأمريكي ناعُوم تشومسكي بالذات. 
إذ أن ابن مضاء القرطبي، حين كان يســاجل أنه »من العبث 
ربط النحو بأيِّ منطق للفهم، ما دام النحو كعلم يفترض، وغالباً 
يذهب بعيــداً إلى درجــة ابتداع، سلســلة أفكار عن اســتخدام 
معنى الكلمــات، تفترض وجود مســتوى خفيّ طــيّ الكلمات، 
لا يدركــه إلا العارفون«، إنما كان )أي ابن مضاء( يســاجلُ في 
ه على إفــراط الباطنيين في  معــرض هجومه العنيف الذي شــنَّ
التأويل، وخاصة في تأويل النص القرآني، وعلى إصرار هؤلاء 
الباطنيــين »العنيد« على إقحام مفهوم ما يُســمى بـ«العمل« في 

علم النحو من أجل تبرير هذا الإفراط في التأويل.

حي يقظان 

تعقيب حقيقة الأسلحة النووية

فقط القائد المتهور والعنصري
والمريض نفسيا يقتل البشر! الأسلحة النووية لا تقتل البشر!
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مؤتمر الاستجداء الدولي من أجل الفاسدين في العراق 
للفترة من 12 – 14 من الشــهر الجاري 
عُقد فــي الكويــت مؤتمر إعــادة إعمار 
العراق. كان الهدف المعلن هو حشد الدعم 
بالواقع  بالنهــوض  للمشــاركة  الدولي 
المرير الذي خلفته العمليات العسكرية، التي استهدفت إعادة 
الســيطرة على المدن التي اســتولى عليها تنظيــم »الدولة«. 
لكن الســؤال الأهم الذي طُرح في أروقة المؤتمر همســا وعلنا 
بعض المرات هو، هل إن المؤتمــر فرصة جديدة لتغذية جيوب 
الفاســدين في الســلطة العراقيــة وأحزابهــا؟ أم أنه فرصة 

حقيقية للنهوض بالعراق؟

من المؤســف حقا أن يكون هنالك مؤتمــر لمانحين دوليين، 
يُعقد من أجل دولة تُعتبر من أغنى الدول على الكرة الأرضية، 
فقد اجتمعــت فيها كل عناصر الثروة من نفــط وغاز ونهرين 
عظيمين، وثروة بشــرية فيها الشباب يشــكلون نسبة عالية 
من مجموع السكان. وقد كانت يوما ما تفتح خزائنها للأشقاء 
والأصدقاء في إفريقيا ودول العالــم الثالث الأخرى، حتى ما 

زالت مســاعداتها المادية ماثلة للعيان فــي موريتانيا واليمن 
ومصر والأردن وجيبوتي والصومال وغيرها. لكن آفة الأعوان 
الفاســدين الذين أتى بهم الغزاة على رأس السلطة في البلاد، 
لــم تٌبقِ فيها حجرا على حجر، وتحولوا بين ليلة وضحاها من 
أشخاص يعيشون على المعونات الاجتماعية التي كانت تقدمها 
لهم دول اللجوء، إلى رجال أعمال يمتلكون كل شيء. وهذا هو 
الســبب الحقيقي الذي دفع 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، 
و511 صندوقا ومؤسســة مالية، و107 منظمات غير حكومية، 
و1850 ممثلا مــن القطاع الخاص، بألا يجودوا للعراق في هذا 
المؤتمر ســوى بـ33 مليار دولار، تبين أن القســط الأكبر منها 
قروض تضاف الى المديونية التي ينوء تحت ثقلها العراق، بل 
حتى هذا المبلغ هو مجرد تعهــدات قد تفي بها الدول وقد تخل 
بتعهداتها، كما حدث في مؤتمرات المانحين التي عقدت من أجل 
العراق في باريس ومدريد وأمريكا في سنين خلت، ولم تحصل 

بغداد على شيء منها إلا النزر القليل.
لقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الدائنة 
للعراق لإطفاء ديونه بعد الغزو، لتحســين صورتها القبيحة 
وفعلها اللاقانونــي أمام العراقيين، وتم إطفاء نســبة 90 في 
المئة من تلك الديون. كما رُفع الحصار الاقتصادي عنه وفُتحت 
كل أبــواب التجارة معه. لكن العراقيين اكتشــفوا أن مفردات 
البطاقة التموينية عالية الجودة، التي كانوا يحصلون عليها 
تحت الحصار قد فُقــدت، وأن الخدمات الصحية اندثرت، وأن 
الادوية والمســتلزمات الطبية من المناشــئ العالمية استبدلت 
بالصيني والهندي والإيراني، التي لم تكن معروفة لنا إطلاقا. 
وأن المــاء والكهربــاء والخدمــات الأخرى التــي تمت إعادة 
إعمارها بعد عدوان عام 1991 في ســتة أشــهر، لم تستطع كل 
الدول العظمــى التي احتلــت العراق أن تعيدها إلى ســابق 
طاقتها، وما زال العراقيون حتى اليوم يعانون من شــحة الماء 
والكهرباء، وتعطل الخدمات الأساسية الأخرى. وقد لا تعجب 
البعض هذه المقارنة، لكنها صوت الشــارع العراقي، الذي من 
يتابــع قنواته الفضائية يجد فيها حالــة المقارنة ما بين اليوم 
والأمس، هي مقياس الحياة اليوميــة للناس. فالتغيير يعني 

الانتقال من حالة الى أخرى متقدمة عما ســبقتها، لكن يقينا لا 
أحد يســتطيع أن يقول بأن الغزو والاحتلال هما حالة تغيير، 
لان ما حصل فــي العراق هو فعــل بعيد كل البعــد عن حالة 

التغيير.
يقول بعض المسؤولين العراقيين بأن حاجة العراق الفعلية 
لإعــادة الإعمار تبلغ ما يقارب الـ88 مليــار دولار، بينما يقول 
الخبراء بأنــه بحاجة الى أكثر من 300 مليــار دولار. وعندما 
تقول منظمة الشــفافية الدولية بأن العراق واحد من أفســد 
عشر دول في العالم، ويقول البنك الدولي بأن 600 مليار دولار 
سُــرقت من خزينة الدولــة في عهد رئيس الوزراء الســابق، 
وتقول اللجنة المالية في البرلمان العراقي إنه خســر 360 مليار 
دولار بســبب عمليات غسيل أموال وفساد، أي نحن أمام مبلغ 
مهول يبلغ ما يقارب 1000 مليار دولار، سُرق، فهل توجد دولة 
قادرة على المجازفــة في تقديم مُنحة للعــراق بعد الآن؟ وهل 
يستطيع سياســي أوروبي أن يُجازف بمســتقبله السياسي 
فيمنح الضرائــب التي يدفعها مواطنوه الى جيوب الســراق 
والفاســدين؟ صحيح أن العدد الكبير من الــدول والمنظمات 
والقطاع الخاص قد شارك في المؤتمر، لكن الكثير منهم شاركوا 
لحســابات سياســية واقتصادية أخرى تخصهم ولا تخص 
العــراق. كما أن البعض منهم حضر لمعرفــة ما يمكن أن يقدمه 
الجانب العراقي من ضمانات وإجراءات تســاعد على وصول 
الأمــوال الى اتجاهاتهــا الصحيحة. ولان الفســاد خيّم على 
المؤتمر، وتبــين أن إجراءات الحكومة غيــر فعالة، فقد رفض 
وتريث الكثير في اتخاذ قرار المســاهمة في إعمــار البلد. لذا 
جــاءت النتائج مخيبة لآمال الكثير مــن الخبراء والمختصين. 
وحدها الحكومة هي من اعتبرت الـ33 مليار دولار نصرا مؤزرا 
لها، واعترافا دوليا بسلطتها. ويمكن فهم ذلك في إطار محاولة 
استثمار كل شــيء حتى لو كان خاسرا في الحملة الانتخابية 

الجارية الآن. 
قد يرى البعض أن الـــ33 مليار دولار تعني شــيئا كبيرا. 
نعم يمكــن أن تكون كذلك لبلد ليس بمســاحة وتعداد نفوس 
العــراق، وبمقدار الضــرر والتدمير الذي أتى على كل شــيء 

فيه. لقد دُمرت الموصل عن بكرة أبيها، والانبار وصلاح الدين 
وديالى، وتعاني محافظاته الوســطى والجنوبية من شــحة 
ميــاه الزراعة، بعد أن تحــول النهران العظيمــان الى مجرد 
جــداول صغيرة لا تغطي مياهها حاجة الشــرب. كما بلغ عدد 
النازحين عن ديارهم المدمرة مليونين ونصف المليون إنســان. 
ونسبة العيش تحت خط الفقر وصلت في عموم العراق إلى 23 

في المئة، وفي المحافظات المدمرة الى نسبة 40 في المئة.
إن الفــرص الاســتثمارية الهائلــة التي توجد فــي البلد، 
خصوصا في مجــال البنية التحتية، وحالة الكســاد العالمي 
الذي تعانيه الدول والشــركات، كان يفترض أن تكونا دافعا 
قويا للدخول للســاحة العراقية، لكن العكس هو الذي يحصل 
اليوم. والســبب في ذلك هو إن الظروف السياسية والأمنية 
والتشريعية كلها طاردة للاســتثمار. فتعاظم الدور الايراني 
في العراق يتعارض ومصالح دول أخرى تريد المســاهمة في 
الإعمــار، والانفلات الأمنــي والابتزاز اللــذان تعرضت لهما 
شــركات كثيرة دفع غيرها للإحجام عن دخول هذه السوق. 
كما أن التشــريعات القانونية التي تحمي المستثمر غير كافية 
لصعوبة التطبيق على أرض الواقــع. وإزاء هذا الواقع المرير 
فإن الحل يكمــن في عدة اتجاهات. أولا، قيــام الدول المانحة 
والمســتثمرة بتنفيذ المشــاريع بنفســها من خلال شــركاتها 
الخاصــة. وقد علقت تلــك الدول علــى هذه الصيغــة بأنها 
أيضا غير مضمونة، لأن العصابات التي تتكلم باســم الدولة 
والاحزاب ستســاومها وتبتز موظفيها الأجانــب. أما الخيار 
الثاني فهو إنشــاء حكومة إلكترونية تتيــح إمكانية المراقبة 
الآنية للإيرادات والنفقات، وسترفض السلطات هذه الصيغة 
بحجة الانتقاص من الســيادة. أما الخيار الأخير، فهو عودة 
الأمم المتحــدة الى برنامج النفط مقابــل الغذاء والدواء، وأن 
تتولى هي بنفسها السيطرة على الاموال العراقية من مبيعات 
النفط، وإنفاقها في الجوانــب الخدمية والتطويرية الزراعية 

والصناعية.

*باحث سياسي عراقي

غزة واحتمالات الحرب 
الإسرائيلية الوشيكة

الوزراء  رئيــس  يواجه 
بنيامــين  الإســرائيلي 
نتنياهــو أكثــر مــن مأزق 
يتعلــق  الأول  سياســي، 
الفســاد وتلقي  باتهامــات 
التي قد تؤدي به  الرشاوى 
إلى المحكمــة وتنهي حياته 
إضافة  بالكامل،  السياسية 

إلى المــأزق القديم الجديــد بعدم القــدرة على 
الفلســطينيين،  العملية السياســية مع  تحريك 
وعدم قدرته على التوصل إلــى طريقة للتعامل 
مع قطاع غــزة، الذي لا يزال صامــداً رغم مرور 

سنوات الحصار الطويلة.
أزمة نتنياهــو الداخلية التي تشــكل تهديداً 
له ولحزبه »الليكــود« تدفع إلــى الاعتقاد بأن 
التصعيد الأخير مع قطاع غزة وسوريا وإيران، 
ربما تكون محاولــة لافتعال حرب اســرائيلية 
جديدة أو أنها مقدمة لشــن عــدوان جديد على 
القطاع يؤدي إلى إشغال الداخل الإسرائيلي عن 
نتنياهو وفضائحه، فضلًا عن أن التغيرات التي 
تشهدها المنطقة خاصة في سيناء قد تجعل لعاب 
نتنياهو يســيل نحو حرب جديدة، على أمل أن 
تؤدي هذه الحرب إلى إسقاط حركة حماس في 
القطاع، وبالتالي يتحول من »فاسد« إلى »بطل« 

في نظر الإسرائيليين.
ثمــة جملة مــن المتغيرات تدفــع إلى ترجيح 
احتمالات شــن حرب إســرائيلية جديدة على 
قطــاع غزة، وهي الحرب التي ســتكون الرابعة 
خلال عشــر ســنوات، إن حدثت بالفعل، وهذه 

المتغيرات الجديدة يمكن رصدها في ما يلي:
أولًا: يواجه نتنياهو أزمة سياســية داخلية 
قد يجد فــي أي لحظــة لاحقة أن المخــرج منها 
هو الانشــغال بحرب على قطاع غزة، وإشــغال 
الإســرائيليين بها، وذلك خوفاً على مســتقبله 
ومســتقبل حزبه اليميني، وعليــه فإذا تفاقمت 
أزمة نتنياهو الداخلية خلال المســتقبل القريب 
فهذا العامل ســوف يكون أكثــر دفعاً له من أجل 

شن حرب على القطاع.
ثانياً: تفاقم الوضع الســيئ فــي قطاع غزة 
خلال العامين الماضيــين أكثر من أي وقت مضى، 
وتفاقمت الأزمة التــي تعاني منها حركة حماس 
أيضــاً، والســبب في ذلــك يعود إلــى عمليات 
الجيــش المصري في ســيناء، وإغــلاق المنافذ 
والأنفاق، وإحكام إغلاق معبر رفح الذي ســجل 
العام الماضي )2017( أســوأ عام في تاريخه من 
حيث عدد الأيام التي كان فيهــا مفتوحاً، وعدد 
الأشــخاص الذين تمكنوا من استخدامه، وهذا 
يعني في الحســابات الإسرائيلية بالضرورة أن 
الضغوط على القطاع بلغت أشــدها، وأن حرباً 
جديدة قد تؤدي إلــى الانهيار الكامل.. هذا على 

الأقل في حسابات الإسرائيليين وتقديراتهم.
ثالثــاً: الموقــف الأمريكي الداعم لإســرائيل 
والمنحاز لها ليس مســبوقاً منذ ســنوات، لكن 
الأهم مــن هذا هــو الموقف العربــي، الذي بات 
واضحاً بأنه أقرب لإســرائيل من غزة وحماس 
والســلطة وفتح وعباس، إذ تحاول دول عربية 
مهمة وكبيــرة أن تمارس الضغوط على الرئيس 
الفلسطيني، من أجل دفعه للقبول بما لم يقبل به 
أي فلسطيني، لا في مفاوضات السلام ولا قبلها 
ولا بعدها.. لا بــل يريدون من عباس القبول بما 
ترفضه الــدول التي تقيم علاقــات طبيعية مع 

إسرائيل.
رابعــاً: التقــدم الــذي حققتــه إيــران في 
من  لكثير  الســوري  النظام  وحســم  ســوريا، 
المعارك لصالحه، يشــكل مصدراً للقلق بالنسبة 
لإســرائيل، التي تجد أن تحالــف إيران وحزب 
الله يخرج من حرب ســوريا أقــوى مما دخلها، 
وأن المعســكر المضاد لإسرائيل في المنطقة يقوى 
بدلًا مــن أن يضعف، وهــو ما يمكــن أن يُغري 
إســرائيل بأن تســارع لشــن حرب على قطاع 
غزة، خوفاً من أن تستفيد حركة حماس من هذه 

التطورات في المنطقة.
كل هــذه العوامل تدفع إلى ترجيح فرضية أن 
تكون إسرائيل تستعد حالياً لشن حرب جديدة 
ضد قطاع غزة، وهو ما يعنــي أنه يتوجب على 
الفلســطينيين التأهب لهــذه المواجهة المحتملة، 
والتأهب يجب أن يعني بالضرورة اســتعداداً لا 
يتوقــف عند حركة حماس وعند الفلســطينيين 
في غزة، وإنما يمتد إلى ضرورة إنجاز المصالحة 
الداخليــة الفلســطينية والتوصل إلــى تفاهم 
داخلــي بــين كافة القــوى والفصائــل في غزة 

والضفة.
الحرب الاســرائيلية المقبلة ضد القطاع - إن 
حدثت لا قدر الله- فســوف تكون الأخطر على 
الإطلاق، لأنها تأتي في ســياق وضع عربي غير 
مسبوق من حيث التردي، ولأنه تأتي في سياق 
الحديث عن »صفقــة القرن«، التــي لا يزال من 
غير الواضح ما هو مضمونها، كما أنها تأتي بعد 
عمليات مستمرة منذ سنوات في سيناء تضمنت 
عمليات تنظيف لمســاحات من الأراضي وتهجير 
للسكان بما يدفع إلى مخاوف جدية من أن يكون 
ما يجري في سيناء ليس سوى جزء من ترتيبات 
»صفقة القرن«، وأن هذه الأخيرة ليســت سوى 

»وصفة« لإنهاء القضية الفلسطينية.

*كاتب فلسطيني

لماذا تصمت شعوب الغرب عن دعم حكامها للديكتاتوريين العرب؟

الإرهاب في راهن مُعَولم

خاصة  الآخر،  اتجــاه  الغرب   تاريخ 
العربــي، هــو تاريــخ تشــوبه الكثير 
مــن التناقضــات الصارخــة. فبينمــا 
كانت شــعوب الغرب منذ القرن الثامن عشــر ترسي دعائم 
الديمقراطية والحرية السياسية والعقائدية، كانت حكوماتها 
تستعمر باقي العالم، والآن تدعم الأنظمة الديكتاتورية. ولم 
ترفع هذه الشــعوب صوتها لتطالب بوقف هذه الممارسات. 
ومن خلال قراءة التاريخ، يمكن التوقف عند محطتين مهمتين 

في هذا الشأن: وهما:
*المحطة الأولى، بالموازاة مع بدء ثورات التحرر السياسي 
في الغــرب، ابتداء من القرن الثامن عشــر وأساســا القرن 
التاسع عشر، قامت أوروبا بغزو العالم، خاصة مناطق معينة 
مثــل القارة الإفريقيــة والعالم العربي والإســلامي عموما. 
وفي حالة فرنســا، لم تصــدّر الى الجزائــر ولاحقا المغرب 
وتونس ودول إفريقيــة أخرى أفكار فولتير ومونتســكيو، 
بــل الفكر العســكري الاســتعماري. وبدورها، لم تســتفد 
المســتعمرات البريطانية من الإصلاحــات الليبرالية خلال 
العهد الفيكتــوري. وصمتت الشــعوب الغربية على جرائم 
القوى الغربية الاســتعمارية، ومنها تلك الجرائم البشــعة 
التي ارتكبها ملك بلجيــكا ليوبولد الثاني في الكونغو. نعم، 
كانــت هناك أصوات سياســيين ومفكرين تندد بالسياســة 
الاســتعمارية، لكنهــا كانت تضيع وســط صمــت الأغلبية 
المطلقة من الشــعوب الغربية، التي قبلت عموما بالممارسات 
الاستعمارية. وعن أســباب هذا الصمت، قد تتعدد الأجوبة 
انطلاقا من زوايــا المعالجة، ويمكن حصرها في ثلاثة، وجود 
فئة مــن المفكرين والمواطنــين من اعتقد بالرواية الرســمية 
التي تقول بدور الغــرب في إدخال الحضــارة والتقدم إلى 
مناطق »متوحشــة« في إفريقيا وآســيا. قد نتفاجأ إذا علمنا 
أن من ضمنهم أحد أعمدة الأدب الفرنســي والعالم، الروائي 
فيكتور هوغو الذي أثنى على الاستعمار. ثم وجود فئة مهمة 
من المواطنين، الذين جعلهم النظام الرأسمالي يستفيدون من 
خيرات المناطق المســتعمرة، ويكفي استحضار المستوطنين 
الأوروبيــين، وكيف كانوا يتمتعون بخيــرات هذه المناطق. 
وأخيرا وجود فئة من المواطنين تهتم بالقضايا الداخلية فقط، 

ولا يهمها ما يجري خارج حدود بلدها.
*المحطــة الثانية، ناضلت الشــعوب في القارة الإفريقية 
والآســيوية عقــودا طويلــة لتحقيــق الاســتقلال. وبعد 
الاســتقلال لم يســاهم الغرب، حكومات وشــعوبا في دعم 
الديمقراطية في المستعمرات السابقة، بل دعم أنظمة فاسدة 
أقامت ديكتاتورية ونهبت ممتلكات شــعوبها. فكان السلاح 
الغربــي يقمع المناضلين، وخبرة الاســتخبارات الغربية في 
خدمة الأنظمة الفاسدة، للقضاء على أي بديل سياسي، بينما 
اســتقبلت البنوك الغربية الممتلكات المنهوبــة. هذا الوضع 
يســتمر في وقتنا الراهن، أي فــي العقد الثانــي من القرن 
الواحد والعشــرين. ويبقى الوجه المشرق الوحيد لسياسة 
الغرب تجاه العالم الثالث، هو تلك الجمعيات الحقوقية التي 
تفضح خروقات حقوق الإنسان في دول مثل العالم العربي، 
ومؤسسات تندد بالفســاد المالي، لكن رغم تأثيرها الإعلامي 

يبقى تأثيرها السياســي بــدون نتائج، تجعــل الحكومات 
الغربيــة تتخذ قرارات لمصلحة الشــعوب في المســتعمرات 

السابقة.
وعند اندلاع الربيع العربي سنة 2011، الذي شكل منعطفا 
حقيقيا بمحاولة انتقال الشعوب نحو الديمقراطية، اعترفت 
بعض الدول الغربية بأخطائهــا في دعم أنظمة ديكتاتورية. 
وتابــع الرأي العــام الغربي باهتمام كبيــر نضالات نظيره 
العربي لتحقيــق الديمقراطية. لكن القــوى المضادة للربيع 
العربي، وهي أنظمة الخليج وعلى رأســها الإمارات العربية 
والســعودية كســرت إيقاع التحرر في العالم العربي. وهذا 
ليــس مفاجئا من طــرف أنظمــة تعيش في القــرن الواحد 
والعشرين وتتصرف بمنطق القرون الوسطى. لكن المفاجأة 
هي السياســة التي انتهجها الغرب مجددا. لقد عادت الدول 
الغربية الى دعم الأنظمة العربية الديكتاتورية، تصمت على 
جرائم مصر في عهد عبدالفتاح السيسي، ولا ترغب في رؤية 
جرائم النظام الســعودي في اليمن. وعادت البنوك الغربية 

لتستقبل الأموال المهربة من العالم العربي.
 وتبرر الأنظمــة الغربيــة صمتها بأنه يستحســن دعم 
أنظمة مثل مصر والسعودية والجزائر والمغرب، بدل سقوط 
المنطقة في يد حــركات إرهابية مثل »داعــش« و«القاعدة«، 
متناســية أن غياب الديمقراطية ونهب ممتلكات الشــعوب، 
بكل ما يخلفه من حرمان ويأس وبطالة، هو الوقود الحقيقي 
لظهــور التطرف في العالم العربي. ولكــن إذا كانت الأنظمة 
الغربية  تنهــج هــذه السياســية بمنطــق البراغماتية في 
العلاقات الدولية للمحافظة على مصالحها، نطرح التســاؤل 
العريــض: لماذا تصمت الشــعوب الغربية على الممارســات 

البشعة لحكوماتها في قضايا العلاقات الدولية؟
لقد اعتادت هذه الشــعوب معاقبة سياسييها من رؤساء 
البلديات  الدول والحكومــات، بل حتى المستشــارين فــي 
خــلال الانتخابات، إذا لــم يلتزموا بالبرامــج التي تعهدوا 
بهــا في الحملات الانتخابية، لكن لماذا لا تمتد المحاســبة إلى 
السياســة الخارجية؟ معظم الأحزاب السياســية تخصص 
حيزا مهما للسياسة الخارجية في برامجها السياسية، تدافع 
عن التعاون وتتعهد بنشــر قيم الديمقراطية في دول العالم 

الثالــث، ومنها العربية. لكنها بمجــرد وصولها إلى الحكم لا 
تطبق هذه التعهدات. في الوقت ذاته، الشــعوب لا تحاسب 
هذه الحكومات عند كل موعد انتخابي. لكن يحصل العكس، 
فجزء من الشعوب الغربية يمتلك وعيا في الاتجاه المعاكس. 
ذلــك أن قضايا التطرف والهجرة هي من النتائج المترتبة عن 
دعم الغرب للأنظمة الديكتاتورية الفاســدة، وهذه الظواهر 
تقلق الإنسان الغربي كثيرا، وبدأ البعض يرتمي في أحضان 
اليمين المتطرف، مراهنــا على هذه الأحزاب للحد من الهجرة 
والتطرف الإسلامي، لكن هذا ليس الطريق الصحيح، بل هو 
طريق خاطئ. الحل هو محاســبة الأحزاب على سياستها في 

دعم الأنظمة الديكتاتورية.
في لحظــات تاريخية معينــة، تقبلت الشــعوب الغربية 
إنهاء أبشــع مظاهر استغلال الإنسان للإنســان، العبودية 
اليوم  بفضل طروحات مفكري إنهاء العبودية. وهي مطالبة 
بتبني الوعي نفسه كحلقة ضمن حلقات تطور الوعي العميق 
بالمســاواة. مطالبة بالضغط على حكوماتهــا للحد من دعم 
الأنظمة الديكتاتورية الفاســدة، خاصة تلك الواقعة جنوب 
البحر المتوســط. ضغط يجب أن يتجلى في محاســبتها في 
الانتخابات على مــدى احترامها وتطبيقها لتعهد نشــر قيم 

الديمقراطية.
ســيكون ذلك من أهم الخطوات ومســاهمات الشــعوب 
الغربية في إرساء الديمقراطية في مناطق منها العالم العربي. 
وتحقيق هــذا الحلم هو رهــين بظهور فئة من السياســيين 
والمفكرين ينشــرون هــذا الوعي. مفكــرون ورجال دين من 
طينة جون ويسلي وجون جاي وفيكتور سشولشر، بلوروا 
الفكــر المناهض للعبوديــة في القرن 18 و19، فمن ســيبلور 
فكرا صلبا في الغرب بشــأن أحقية الشعوب العربية للعيش 
في الديمقراطية، ويفرض هذا الفكر على الحكومات الغربية 
حتى لا تدعم الديكتاتوريين؟ الكلمة الأخيرة تبقى للشــعوب 
العربيــة صاحبة المصيــر، لكن دعما من الشــعوب الغربية 
بوقف دعم حكوماتها للديكتاتوريين العرب سيكون أمرا مهما 

للغاية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في العصــر المعَوْلمَ يجــب التدقيق 
فــي مســألة البدائــل المتاحــة وعدم 
المجازفة برأي أو خيار أو موقف، لأن 
عواقبــه وخيمة عند ســوء التقدير. والحياة السياســية 
الدولية تقدّم لنا في العقود الأخيرة شواهد على خيارات 
سيئة، جاءت على غير ما توقع لها الساسة والفاعلون. 

ومن ثم فإن العصر المعولم الذي وضع حداً للجغرافيا 
)نهايــة الجغرافيا( على حــد تعبير بــول فيريليو، صار 
يأبــى السياســات المرتجلــة والمبــادرات المنفعلة وحرق 
المراحل والاستعجال بخطف النتائج أو فرضها بالقوة. 
فقــد صــار عصــر التكنولوجيــا الفائقــة فــي تعبيراتها 
العلمية والمعلوماتية يســتدعي الفلســفة التي تبحث في 
أصول ومصائر الأشــياء والظواهر، ومنها الإرهاب من 
حيــث المفهــوم ومعانيه على مســتوى الواقــع. وأفضل 
ســبيل إلى تلمس فهم ســليم لمــا يصدر عــن الحكومات 
والمؤسســات، هو إعــادة الظواهر والوقائــع والأحداث 
والمواقــف إلى ســياقاتها الظرفية وأصولهــا التاريخية 

ودلالتها الموضوعية. 
وهكــذا، فــان النظــرة الكليــة القائمــة علــى المبــادئ 

والأســس، وتســتند إلى القيــم والمثل هي أســلم الطرق 
لمعرفــة الحقائــق والاطمئنان إلــى آثارهــا اللاحقة. في 
الغالــب نعرف الفعــل لكننا لا نكترث لفعــل الفعل. وفي 
الغالــب أيضــا أننــا نقــدر الأخطــاء والإخفــاق ولكننا 

نعلقهما على الأخرين.
 ولعل واحدة من الأســباب التي باغَــتَ فيها الإرهاب 
العالــم كله، هــو التقاعس والتلكؤ عــن تحديده وتعريفه  
بشــكل نزيــه وموضوعــي، لأن الإرهــاب صــار ظاهرة 
ت حيال  عَنُّ تتغذى من سياســات متطرفة قائمة علــى التَّ
الآخرين، مثل ما قامــت به إدارة الرئيس الأمريكي بوش 
الابــن )2000- 2008( وما تواصلــه الدولة العبرية، وما 
تســتأنفه إدارة ترامب حاليا. وعليه، فإن ما يدركه المفكر 
والفيلســوف فــي ظاهــرة الإرهاب فــي العصــر الفائق 
المعولم، أن الدول تُبْطن الإرهاب ولا تحاسب عليه وتعلقه 
علــى الجماعات التي تخرج عن طاعــة الدولة وتعصيها. 
يســتطيع مثــلا المفكر الأمريكــي ناعوم  تشومســكي أن 
يوصــف الإدارة  الأمريكيــة فــي عصــر الرئيــس بــوش 
بأنهــا صانعة الإرهاب في العالم، كما يمكن للفيلســوف 
الفرنسي الراحل جاك داريدا   أن يوصف الإدارة نفسها 
بأنهــا الدولــة المارقة رقــم واحد، لأنها آلت على نفســها 
توزيع تهمــة المروق والإرهــاب والعنف... علــى من وما 
يحلــو لها. ومصــدر الخطر الكبيــر في هــذه الحالة، هو 
الاســتئثار والانفــراد بإرادة القرار والحكــم في علاقات 
دوليــة شــديدة التوتــر والحــرج، كمــا يتجلّــى ذلك في 
عصرنــا الراهن، مثل ما يفعل الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، عندما أعلن بــإرادة منفــردة أن القدس عاصمة 

الدولة الإسرائيلية. قرار ارهابي من طراز فائق. 
ويوضــح تشومســكي صلة أمريــكا بالإرهــاب على 
النحوالتالي: »إن الولايــات المتحدة الأمريكية هي الدولة 
الإرهابية  رقم واحد علــى الصعيد الدولي، وأن الإرهاب 
المنتشر في العالم اليوم، خاصة في الشرق الأوسط، هو 
بصورة من الصور صنيع سياســتها الخارجية، ســواء 
أكانت تدري أو لا تدري. فباعتبارها قوة عظمى في العالم 

لا تَعُدّ ولا تَحْسب تصرفاتها  تصرفات إرهابية، ما دامت 
خولت لنفســها محاربة الدول الإرهابية والمارقة، سواء 

بالرجوع إلى مجلس الأمن أو بالسياسة المنفردة«. 
إذا كانــت هــذه المقالــة لا تتســع للحديث عــن يوم 11 
ســبتمبر2001 كحدث مشهدي يذكرنا بيوم القيامة، لأنه 
مشــهد مكثف لما قبله وما جاء في ســياقه، خاصة لدى 
الإدارة الأمريكيــة التي عاصرت الحــدث، وذات الوجهة 
الإنجيلية المتغطرسة، فإن الباحث والمفكر لا يمكنه إلا أن 
ينتهي إلى قناعة بأن الحدث الكبير في حد ذاته حبلت به 
أوضاع جديدة خلّفها سقوط حائط برلين، تفكك الاتحاد 
السوفييتي ومنظومته الشــيوعية. وكان السؤال الكبير 
الذي يجب أن يطرح في حينه، أي مطلع التســعينيات من 
القرن الماضي هو.. ثم مــاذا؟ لكن القوى العظمى النّافذة  
أت وتَقَاعَست عن تقديم الجواب الصحيح  في العالم تَلَكَّ
والسليم، بل اســتأثرت مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
بنتائج العصر الجديد واستغلّته في الزمن الفائق جاعلة 
من نفســها »إمبراطورية« في غير عصرها. فلم تسع إلى 
إعادة صياغــة وترتيب العلاقات الدوليــة نحو مزيد من 
العدالــة والإنصــاف وإدراج الوحــدات السياســية من 
دول المعمــورة إلى دائرة الفاعلية والمســؤولية والالتزام 

القانوني بالشرعية الدولية.
إن الانفراد بالقوة والاســتئثار بها والرغبة المتواصلة 
في الاستغلال الحصري لثروات ومنافع الدنيا الجديدة، 
كمــا فعل الليبراليون الجدد فــي عهد بوش الابن، أوحى 
بفكرة الكارثة الأكثر مشهدية والبحث عن أبشع أساليب 
الدمار والخــراب، أي الفعل الإرهابي العنيف المسَــاوق 
للقوة الفائقة المسيطرة على العالم، والبحث عن تبريراته 
ومســوّغاته في النصوص الدينية، لإضفــاء المصداقية 
والقناعة على أخروية )من اليوم الآخر( الفعل الإرهابي. 
وهكذا، فإن الإرهاب، كما يجري التعامل معه في الوقت 
الراهن، ليس ظاهرة مستقلة ومكتفية بذاتها، بل تتغذى 
من الظلم الفادح والفاضح للسياسة الأمريكية – الغربية 
فــي العالــم. والأصوليــة الدينية ليســت بعيــدة عن هذا 

الواقــع، وقراءاتهــا واجتهاداتهــا محكومــة بمخــزون 
العــداء التاريخــي للغرب وما يصنعه فــي العالم العربي 
والإســلامي. ومــن هنا ، فالحــدث المدلهــم ينطوي على 
دلالــة رمزية قوية جدّا، لأنه جاء مع مطلع الألفية الثالثة، 
وأوحى بصورة فرسان الآخرة، عبّر في نهاية المطاف عن 
كلفة باهظة دفعتها الدولــة الأمريكية ومعها بقية العالم 
بســبب تغاضيها عن إســعاف مناطق عديدة من العالم، 
خاصة الشــرق الأوســط، كانــت تحتاج إلى سياســات 
رشــيدة وحكيمة، بعد أن خلا لها الجــو بالانفراد بالقوة 
الفائقــة وصارت تبحــث عن المطلق لتتصــف بالألوهية. 
فالبحث عــن المطلق والتوهــم بالوصول إليــه هو إعلان 
عــن وشــوك وقوع الكارثــة، وعادة ما تحــدث على حين 
غرة مثلهــا مثل الكوارث الطبيعية. ومــع محاولة امتلاك 
الإنســان القدرة على تدمير العالم والتحكم في أســباب 
هذه القــوة على نطاق واســع، فإن العالم ذاتــه يبدأ في 
الاقتــراب أكثــر من جرف الجحيــم الدنيوي، مــا يتطلب 
السعي الحثيث إلى إبعاد كافة أشكال الظلم والإجحاف 

والضغينة التي تحرّض على البغض والحرب والفتنة.
كان المفكــر الراحل جون بودريارد هو أول من ســارع 
إلــى اعتبار ما حدث يــوم 11 ســبتمبر 2001، هو الحدث 
المطلق الذي فــاق تصور من يديرون السياســة العالمية، 
خاصة السياســة الأمريكية، واعتبر أن الإرهاب صناعة 
أمريكيــة مــن حيــث لا تــدري أو ترفــض أن تــرى ذلك، 
لأنها تعتقــد أن صورتها في العالم أكبــر من أن تنال من 
مصداقيتها وهيبتها، وأن الإرهاب في هذا الزمن الفائق، 
كما يرى دائما بودريارد، يسكن روح أمريكا ولا يفارقها 
إطلاقا إلا بالتخلص من سياســة الظلم والإجحاف التي 
صارت غيــر مقبولة وتتنافى مع القــوة الفائقة للولايات 
المتحدة الأمريكية. فما وقع يوم 11 ســبتمبر هو محاولة 
أولى لانتحار ذاتي، وبداية تحرك لولب الدمار والخراب 

على ما نشهد من أثار وخيمة  على العالم كلّه. 

*كاتب جزائري

 ناضلت الشعوب 
في القارة الإفريقية 

والآسيوية عقودا طويلة 
لتحقيق الاستقلال. 
ولم يساهم الغرب 

في دعم الديمقراطية 
في المستعمرات السابقة

الإرهاب ليس ظاهرة 
مستقلة ومكتفية بذاتها،

 بل تتغذى من الظلم 
الفادح للسياسة الأمريكية ـ 

الغربية في العالم

من المؤسف أن يعقد
 مؤتمر لمانحين دوليين 

من أجل دولة تُعتبر 
من أغنى الدول

 على الكرة الأرضية

الحرب الإسرائيلية 
المقبلة ضد القطاع - 

إن حدثت لا قدّر الله- 
فسوف تكون الأخطر 

على الإطلاق
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الخاسر والرابح من دخول النظام السوري إلى عفرين
■ أعلنت سانا، وكالة أنباء النظام السوري الرسمية، 
أن »قوات شــعبية ســتصل إلــى عفرين خلال الســاعات 
القليلــة المقبلــة«. ومن جانبهــا أكدت مصــادر كردية في 
الإدارة المشــتركة لإقليم عفرين أن »قوات النظام السوري 
ستنتشــر على طــول بعض المواقع الحدوديــة وقد تدخل 

منطقة عفرين خلال اليومين المقبلين«.
هــذا يعنــي أنــه تم التوصــل بالفعــل إلــى اتفــاق بين 
»وحدات حماية الشــعب« الكردية والنظام السوري، بعد 
تعثر مفاوضات ســابقة بسبب اشــتراط النظام السوري 
نزع ســلاح الوحدات والانسحاب من مواقع استراتيجية 
في الإقليم مثل تل رفعت والشــيخ عيسى. وليس واضحاً 
بعــد ما إذا كان هذا الشــرط قد تمت الموافقــة عليه، أو أن 
الاتفاق يتناول أيضاً المسائل السياسية الشائكة، خاصة 
وأن النظام يرفض أي مشروع لإقامة كيان كردي منفصل 

أو إدارة ذاتية مستقلة.
وقد يكون هذا هو العنصر الأكثر حساســية في اتفاق 
يبدو هشاً أصلًا، إذ من غير الواضح ما إذا كانت الوحدات 
ســتتعايش على نحو سلمي مع قوات النظام السوري، أو 
أن الهــدف المشــترك المعلن فــي مواجهة العمليــة التركية 
ســوف يخمــد التناقضــات الكثيــرة التي تكتنــف قراءة 
الأرباح والخسائر لدى حزب العمال الكردستاني/ حزب 
الاتحــاد الديمقراطي والنظام الســوري. وليــس مفاجئاً 
بالتالــي أن يعلن بــدران جياكرد، المستشــار فــي الإدارة 
الكردية لإقليم عفرين، أن »القضايا السياســية والإدارية 
فــي المنطقة ســيتم الاتفاق عليهــا مع النظام فــي المراحل 

اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة«.
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد تعاوناً بين 
النظام والفصائل الكردية، فقد جرى التنسيق بينهما في 

وجه تقــدم القوات التركيــة نحو منبج والشــيخ مقصود 
خلال عملية »درع الفرات« سنة 2016، فإن الاتفاق الراهن 
يعــد ســابقة ذات مغزى لجهــة افتضاح مقــدار الضعف 
العســكري الذي تعاني منه الفصائل الكردية في عفرين، 
واضطرارها إلى الاســتنجاد بالنظام علــى ما تحمله هذه 
الخطوة مــن مخاطر. وهذه حال تعكــس، أيضاً، الثغرات 
الكبيــرة أو القاتلــة التــي ينطــوي عليها تحالــف الأكراد 
مــع الولايات المتحــدة الأمريكيــة، وكيف يمكــن أن يختل 
اســتراتيجياً، أو أن يتبــدل بــين عفريــن ومنبــج وشــرق 

الفرات. 
الــرأي التركــي المتكامل حول هــذا الاتفــاق لم يتضح 
تمامــاً بعــد، في انتظار التطــورات علــى الأرض، وإن كان 
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد استبق 
الموقف وأوجز: »إذا دخل النظام لتطهير المنطقة من حزب 

العمــال الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الديمقراطي فلا 
توجد مشكلة«، وأما إذا كان الهدف هو العكس »فلا شيء 
ولا أحد يمكنه وقفنا«. وفي المنطق السياسي والعسكري 
البســيط، يبدو الاتفــاق أقرب إلى خدمــة العملية التركية 
وليس إفســادها، إذ مــن الواضح أن هــدف أنقرة لم يكن 
اقتحام عفريــن المدينة بل تطويقها مــن جميع الجهات ما 
عــدا الجنوب، وقطع اتصالها الجغرافي بمناطق ســيطرة 
الأكراد في منبــج، وهذا ما تحقق أو يــكاد. وليس جديداً 
أن تتطابق مصالح النظام الســوري مع مصالح تركيا في 

ضبط الفصائل الكردية، وتحجيمها سياسياً وعسكرياً.
بذلك فــإن وحــدات الحماية الشــعبية تبدو الخاســر 
الأكبر في لعبــة إقليمية إضافية، لا تغيب عنها واشــنطن 
وموســكو. وليــس هذا جديــداً علــى الأكراد، كمــا تقول 

تجارب الماضي.

ديمقراطي بدون ديمقراطية ـ عن كتابات الدكتور محمد السيد سعيد

لن يحل العراقيون مشاكلهم بأنفسهم!

■ أتذكر كثيرا هــذه الأيام العزيز الراحل الدكتور محمد 
الســيد ســعيد، الباحث في العلوم السياســية والمناضل 
الحقوقــي المصــري الذي رحل عــن عالمنا فــي 2009 )ولد 
الدكتور ســعيد في 1950( بعد أن أثرى بإسهامات أكاديمية 
وصحافية غزيرة النقاشات المصرية والعربية حول قضايا 
الاســتقلال الوطني والعدالة الاجتماعيــة والديمقراطية. 
أتذكر فكره الحر المتحدي للمســتبدين والمدافع عن حقوق 
الإنســان والرافض للتمييز وإنســانيته اليسارية الحالمة 
بمصر عادلة وعالم عربي متقدم، وأقارنهما بواقعنا الراهن 
الذي يحبط به الاستبداد آمال التحول الديمقراطي وينتهك 

به الجهل والتطرف والفقر كرامة المواطنين. 
كان للدكتور ســعيد قدرة فائقة على طرح قضايا حقوق 
الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، دامجا 
في هذا السياق التحليل التفصيلي لوضعية حقوق الإنسان 
في مصر مــع ملاحظات نقدية ومنظمة حــول حالة الحركة 
الحقوقية العربية ككل وكذلك حول أدوار القوى الخارجية 
والمؤسســات الدولية. كتب العزيز الراحــل راصدا التطور 
التاريخي للحركــة الحقوقية العربية ورعيلها الأول المتمثل 
فــي جيل الأربعينيات والخمســينيات ثــم رعيلها الثاني، 
جيل الســبعينيات، الذي عاد له الفضل في مأسسة الحركة 
في شــكل جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنســان 
على امتداد المجتمعات العربية )ولجيل السبعينيات انتمى 
الراحل(. وعلى الرغم من أن كتابات الدكتور ســعيد حول 
الحركة الحقوقيــة العربية تعرضت لمعضلاتها الكبرى وفي 
مقدمهــا غياب الإنجاز فــي ظل هيمنة الاســتبداد وإخفاق 
الحركة بجمعياتهــا ومنظماتها في إكســاب قضايا حقوق 
الإنســان الجماهيرية التي تســتحقها وتحتاجها للتحول 
إلى قــوة ضاغطة على نخــب حكم غير راغبة في إشــراك 
المواطنين في إدارة الشأن العام ورافضة لاحترام الحريات 
كامل حقوق الإنســان وحرياتــه، إلا أنه أبــدا لم يتجاهل 
الإشــارة إلى القليل من الإيجابيات التي تحققت في بعض 
المجتمعــات العربيــة. وارتبطت أبرز تلــك الإيجابيات في 
قراءته بالتوعية العامة التدريجية بحقوق الإنسان وإدراك 
العلاقة السببية بين انتهاكات حقوق الإنسان وبين استمرار 

تعثر الديمقراطية والتنمية.

ذات المزيــج في الطرح بــين النقد الكاشــف والواقعية 
الموضوعيــة ميز الكتابــات التــي تناولــت أدوار القوى 
الخارجية والمؤسسات الدولية في الدفع نحو أو في تعويق 
تطور حقوق الإنسان في العالم العربي. ركز الدكتور سعيد 
علــى كارثة الاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية 
الواســعة لحقوق الإنسان  وانتهاكات ســلطات الاحتلال 
الفلسطيني وتواطؤ الغرب بقيادة الولايات المتحدة مع تل 
أبيب بحمايتها من تطبيق قرارات الشــرعية الدولية التي 
انتصرت لحقوق الفلسطينيين. بيد أن توجيه النقد المشروع 
للغرب على تواطئه مع إسرائيل وكذلك لازدواجية معاييره 
في التعاطي مع مجمــل قضايا حقوق الإنســان في العالم 
العربي الذي يربطه بحكامه المستبدين مصالح إستراتيجية 
وسياســية واقتصادية، لم يحل دون انتصار الراحل على 
نحو مبهر فكريا وسياســيا لمعنيين ساميين لحقوق الإنسان 
على الصعيد الدولي. المعنى الأول هو القيمة الكبرى لمبادئ 
حقوق الإنســان التي تحويها المواثيق والعهــود الدولية 
ودورها في صياغة ضمير البشرية وتثبيت النضال من أجل 
حقوق الإنسان كمشترك أعظم بين شعوب الأرض المختلفة، 
والمعنــى الثاني هو قيمة الرأي العــام العالمي الذي اعتبره 
الدكتور ســعيد يتطور ليدرك مأســاة ازدواجيــة المعايير 
التي فرضت انتهاكات مفزعة على العرب في فلســطين وفي 
بلدان أخرى وأعطت إســرائيل وآلتها العســكرية حماية لا 
تستحقها. أكمل الراحل العزيز أيضا، بصفاء ذهني وجراءة 
فكرية كان يحســد عليهما، انتصاره لمبادئ حقوق الإنسان 
في العالم العربي حين تنــاول أبعادها الإقليمية والدولية. 
فرفض عســكرة الدفاع عن حقوق الإنســان في فلسطين، 
الســلمي  الكفاح  وأدوات  إســتراتيجيات  باعتماد  وطالب 
والنضــال المدني، وطوع هنــا مفهوم »الأنســنة« ليطالب 

بالتزام حركات مقاومة المحتل بالسلمية.
أما لجهــة الاهتمام بالأبعــاد الداخليــة لقضايا حقوق 
الإنســان، فتكشــف كتابات الدكتور ســعيد عــن تحليل 
عميق للشــأن المصري وإن لم يقتصر عليه. فقد حمل نخب 
الحكم وأجهزتها الأمنية فــي دول كمصر والأردن والجزائر 
والمغرب مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان وإلغاء حريات 
المواطنين، واصفا ذلــك بالأداة المركزية لضمان اســتمرار 

هيمنــة تلك النخب على مقدرات مجتمعاتها. كما أشــار إلى 
أن مجمل الدول العربية تعاني من تهافت تفعيل الضمانات 
الدســتورية والقانونية لحماية حقوق الإنسان، إما لتغول 
الأجهــزة الأمنية أو لحالات الطــوارئ المعلنة والمعمول بها 
منذ أعوام إن لم يكن عقود أو لغياب الســلطات التشريعية 
والقضائية المســتقلة والعجــز من ثم عن ممارســة أعمال 
الرقابة والمحاســبة على نخب الحكم. وفي الشأن المصري، 
فند أســباب الإخفاق في التحول نحو الديمقراطية وضمان 
حقوق الإنســان على الرغــم من عراقة الدولة واســتقرار 
الهويــة الوطنيــة بمجتمعها. فتنــاول بالتحليــل البيئة 
التشريعية والقانونية المقيدة للحريات ولحقوق الإنسان، 
وفصل في شــرح معوقات المنافسة السياســية المتمثلة في 
هيمنة النخبة وفســاد قوانين الانتخابات وتلاعب الأجهزة 
الأمنية بها. وفي حين ســاعدته مطالبــة القضاة المصريين 
قبيل 2011 باستقلال الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية 
على التذكير بأولوية التوازن والرقابة بين السلطات، حذر 
قوى المعارضة الفاعلة آنذاك من الانســياق وراء سياســة 
فرق تســد الحكومية التي برعــت في ضــرب الليبراليين 
باليســار واليســار بقوى الإسلام السياســي. أيضا بحث 
الدكتور ســعيد في وضعيــة النقابات العماليــة والمهنية 
التي فقدت اســتقلالية دورها بســيطرة السلطة التنفيذية 
عليها وإدارتها من قبل الأجهــزة الأمنية، ووظائف حركات 
ومنظمات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حقوق الإنســان 
البعيــدة عن التأثير المباشــر في الجماهيــر والعاجزة من 
ثم عن توليد ضغط شــعبي يطالب بالتحول الديمقراطي، 

وتداعيات كل ذلك على حال السياسة والمجتمع. 
على كل هذه الأصعدة حاول العزيــز الراحل بنضاليته 
التي لم يســاوم عليها أبدا تجاوز حدود تحديد وتوصيف 
أســباب التعثر باتجــاه التفكير المنظم في اســتراتيجيات 
وســبل العلاج. بحث فــي دور تعليم مســتند إلــى قيمة 
المعرفــة العلمية والنقد الذاتي في بنــاء جيل مصري يؤمن 
بالديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنســان، وناشــد قوى 
المعارضة التوافق على أجندة وطنية للإصلاح الدســتوري 
والسياســي والكــف عن التناحــر فيما بينهــا وتبني قيم 
مواطنة الحقوق المتســاوية ونبذ التمييــز ثم الضغط على 

تطبيق  أجــل  مــن  الحكم  نخبــة 
الإصــلاح المأمــول. وواقــع الأمر 
أن دعوتــه إلــى دفع مصــر نحو 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنســان شكلت في جوهرها 
المعرفي والفكري دعوة لإنقاذ السياســة والمجتمع والدولة 
من الســلطوية الجاثمة التي أفرغتها مــن حيوية الحاضر 
وباعــدت بينها وبين تفاؤل المســتقبل. نعــم أدرك العزيز 
الراحل الأولوية المطلقة للتداول السلمي للسلطة ومواجهة 
تغول الأجهزة الأمنية والمشــاركة الشــعبية في انتخابات 
نزيهة، إلا أن كل ذلك كان بمثابة علامات كبرى على الطريق 
الذي اختطه عقله ووجدانه لاســتعادة إنسانية السياسة 
والمجتمع والدولــة في مصر والتأســيس لمجتمع المواطنين 

العادل والمتقدم. 
حمل الدكتور ســعيد للنقــاش حول حقوق الإنســان 
في مصر والعالــم العربي بحثه الذي لم ينقطع عن ســبل 
النهوض والتقدم، وترك بناءه الفلســفي والفكري يرشــد 
كتاباتــه وأعماله وبها مــزج القناعة الليبراليــة بأولوية 
الحق والحرية والديمقراطية بالتزام ابن اليســار المصري 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  عن  بالدفاع  والعالمثالثي 
للمواطنــين دون تمييــز. وأبدا لــم يغير الدكتور ســعيد 
تموضعه المزدوج كناشــط يناضل ســلميا من أجل حقوق 
الإنسان والديمقراطية ومثقف يسعى لنشر مبادئها والتدبر 
في ســبل تجاوز تعثرها علــى المديين القصيــر والطويل. 
والحصيلــة هي تراث رائع ومعين لــن ينضب من الكتابات 
والأعمال خيطه الناظــم هو الدعوة للنضال الســلمي من 
أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كســبيل وحيد لأنسنة 

السياسة والمجتمع في مصر والعالم العربي.
وما أحوج الحركة الديمقراطية المصرية والعربية اليوم 
لإعادة قــراءة تراث الراحــل العزيز والمناضــل الحقوقي 
المحترم، والاسترشاد به لفهم أســباب إخفاق الانتفاضات 
الشــعبية في القضاء على الاســتبداد وانتهــاكات حقوق 
الإنســان هنا واســتحالتها إلــى معاول لتدمير تماســك 
المجتمعــات والدول هناك. رحم الله الدكتور محمد الســيد 

سعيد.
٭ كاتب من مصر

■ وافــق وزراء دفاع حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، 
يوم الخميس الماضي، على توســيع مهمتــه بالعراق. لماذا؟ 
لا يأتينــا الجواب، كما هو مفترض، مــن الحكومة العراقية، 
باعتبارها حكومة البلد المعني المنتخبة ديمقراطيا، بل ان كل 
التوضيحات، المتوفرة، حتى الآن، صادرة عن قيادة الحلف 
والقيــادة العســكرية الأمريكية. »حتى يتــم بناء الجيش 
كاملا« حسب ينس ســتولتنبرغ، الأمين العام للحلف، وان 
»من مصلحة الناتو المســاهمة في تعزيز الاســتقرار وبناء 
القدرات العراقية«. وسيكون اتجاه الناتو »نحو مهمة ثابتة 
فــي العراق من أجل بنــاء القدرات« و»حماية الشــعب من 

صعود تنظيمات إرهابية جديدة أو ما شابه«.
يتخلل هــذه الصورة الوردية التي رســمها الأمين العام 
للناتو، نقاطا ســوداء عديدة. تبدأ بالجهة المتقدمة بالطلب 

وتنتهي بالادعاء بحماية الشعب العراقي. 
من هي الجهة صاحبــة فكرة التمديد؟ فــي الوقت الذي 
يؤكد فيه الأمين العام ان الحكومة العراقية هي التي تقدمت 
بطلب تمديد وتوســيع مهمات الناتو، صــرح وزير الدفاع 
الأمريكي جيمــس ماتيس بأن هذه الموافقــة تمت بناء على 
طلب رســمي وجهته الولايات المتحدة، لحلفائها في الناتو، 
الشهر الماضي، للمســاعدة في تحقيق الاستقرار، بالعراق، 

بعد ثلاثة أعوام من الحرب على تنظيم »داعش«.
لا يبدو ذلك مســتغربا، فقيادة الناتــو، عمليا، أمريكية. 
ووجود الناتو، بالعــراق، يعود إلى آب/أغســطس 2004، 
تحت مســمى »بعثة التدريــب«، مهمتها المعلنــة »التدريب 
لمساعدة قوات الأمن العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة 
الجنســيات التي تقودها الولايات المتحــدة«. أي ان دخول 
الناتــو إلى العراق تزامن مع احتلالــه، وان تم الإعلان، كما 
هو الحال الآن، أن انشــاء »البعثة«، التابعة كليا لسياســة 

الناتو، جــاء بناء على طلــب الحكومة العراقيــة المؤقتة، 
برئاسة أياد علاوي، وبقيت البعثة حتى نهاية عام 2011 مع 
الإعلان الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية، مع ربط البلد 

بالاتفاقية الأمنية ومعاهدة الإطار الاستراتيجي.
تتركنــا تصريحات الأمــين العام للناتــو ووزير الدفاع 
الأمريكي، امام سؤال يتجاوز ما اذا كانت الحكومة العراقية 
قد طلبت توســيع المهمــة أم لا، ليختزل الى: هــل تم ابلاغ 
الحكومة بتوســيع مهمــة الناتو؟ فرئيــس الحكومة حيدر 
العبادي مثابــر على التصريــح بانه لا وجــود لأية قوات 
أجنبية على ارض العراق، كما يواظب المتحدث باسم رئيس 
الحكومة على التأكيد بأنّه جرى تخفيض عديد المستشارين 
والمقاتلين والمدربين فــي التحالف الدولي بالعراق بشــكل 
تدريجــي. فإذا كانــت الحكومة تعمل علــى تخفيض أعداد 
المدربين والمستشارين الاجانب، فعلا، فلم طلب ارسال المزيد 
من قوات الناتو، والحصول على موافقة الناتو لارسال بعثة 
مستشــارين ومدربين، مهمتها » تطوير الأنشطة التدريبية 
الحالية، بتمويل أفضل وتواجد أكبر« كما صرح ستولتنبرغ؟ 
وكيف ســتنفذ البعثة مهامهــا »الإنســانية«، المتعددة، 

المعلنة؟
يبدو ان قرب موعد الانتخابات يجعل الساسة العراقيين 
لا يرغبون بالتعليق علــى قرار الناتو، علنيــا، بالتبني او 
التنصل، ولا يرغبون باســتفزاز اية جهة كانت، سواء كانت 
الولايات المتحدة التي دمرت البلد اســتنادا على أكاذيب أو 
أيــران التي جعلت من العــراق، عبر ميليشــياتها، ارضية 

صالحة لمفاوضاتها مع أمريكا. 
اذن، الســكوت مــن ذهب، هو شــعار الساســة الأول، 
ولتســتقر قوات الناتو، أينما تشاء وكيفما تشاء. لا تقتصر 
الدعوة على قوات الناتو بل انها »مفتوحة لمساهمات الدول 

الشــريكة من غيــر أعضاء الناتو«، أيضا، حســب الســيد 
ســتولتنبرغ، الذي تحدث بلغة المدافع عن أمن دول الناتو، 
قائلا إن »من الخطر ترك العــراق مبكرا، فلو فعلنا ذلك الآن 
قد نضطر إلى العودة مستقبلا والانخراط في معارك، وهذا 
ما لا نرغب فيه«، محاولا ســتر الفشل الذريع الذي منيت به 
»بعثة الناتو التدريبية«، داخل العــراق، من عام 2004 إلى 
عام 2011، حيث قامت حسب ادعائها بتدريب  15 ألف ضابط 
عراقي، وأدارت 2000 ورشــة تدريب عسكرية، وقيامها في 
أيلول / سبتمبر 2012، بالتوقيع على برنامج شراكة وتعاون 
مع الأجهزة الأمنية والعســكرية، وكانت النتيجة تســليم 
القوات العراقية مدينة الموصل إلى مقاتلي »داعش« بطريقة 

صارت تُدَرَس كنموذج مذهل لنتائج ذلك التدريب. 
ويأتي فشــل النظــام العراقي في الحصــول على المنح، 
بقيمة 88 مليار دولار، التي تقدم بطلبها من مؤتمر المانحين، 
بالكويت، وتحويل المنح الضئيلة التــي أعلنت إلى قروض 
تضاف إلى 128 مليار دولار مديونية حالية، ستقيد المواطن 
العراقــي، على مدى أجيال مقبلة، نتيجة الفســاد، ليضيف 
إلى قائمة الأســباب الموجبة للصمت، مهما كانت القوى التي 
تود تقاسم البلد والهيمنة على ثروته، ما دامت ستشبع نهم 

الفاسدين.
يعيدنا الصمــت العراقي، الحالي، حــول وضع العراق 
تحت هيمنة سياســة حلف الناتو إلــى الماضي القريب، إلى 
ما حدث قبل 70 عامــا في 15 يناير/ كانون الثاني 1948 حين 
وقعت الحكومة العراقية »معاهدة بورتســموث« في ميناء 
بورتســموث البريطاني. وكم يبدو الامس قريبا، حين نقرأ 
ان المعاهدة كانت تنص على السماح للجيوش البريطانية، 
بدخــول العــراق، كلما اشــتبكت فــي حرب مع الشــرق 
الأوســط، وحتمت المعاهدة ان يمد العــراق هذه الجيوش 

بكل التســهيلات والمساعدات في 
فثارت  وأجوائه.  ومياهه  أراضيه 
ثورة الشــعب من شمال البلد إلى 
ثورة  أجواء  واستعيدت  جنوبه، 

العشــرين، احتجاجا وتظاهرا واعتقالا وســقوط شهداء، 
حتى تم اجبار الحكومة على الاســتقالة وإلغاء المعاهدة كم 
يبدو الماضي بعيدا، إزاء الصمت الحالي لتسليم العراق لكل 

من هب ودب. 
لقد عمل المســتعمر الجديد، بالتعاون مع طبقة الساســة 
الفاســدين، على تمزيــق البلد طائفيا وعرقيــا، حتى بات، 
للتخويف  كبعبع  اســتخدامه،  واستمرارية  ونفطه  بتمزقه 
من »الإرهاب« بمسمياته المتعددة، ورقة مقايضة، للعديد من 
الدول الإقليمية والدولية. بات وجــود »القوى الخارجية« 
ضرورة يتســابق الساســة علــى نيل رضاهــا والترويج 
لاســتمرارية ابقائها. صار الشعار الاســتعماري القديم عن 
عجز الأمم:« لن يحل العراقيون مشــاكلهم بأنفسهم« بديلا 
للمقاومة. بل أصبــح، وهنا يكمن نجاح الاخصاء، موضوعا 
للنقاش، حتى داخل بعض الأوساط الوطنية، اليائسة، من 
اســترجاع اللحمة الاجتماعية بجهود وطنية. هذا الشــعار 
هو الترجمة الحرفية لتصريح الأمين العام للناتو بان سبب 
نشوء »داعش«، بالعراق، هو انسحاب القوات الأمريكية و» 
يجب أن نبقى لفترة طويلة«، متعاميا عن حقيقة ان ما جلب 
كل الخراب، بأنواعه، إلى العراق هو الاحتلال وان ترســيخ 
وجود القوات الأمريكية بالإضافة إلى قوات الناتو، بشــكل 
رسمي، مع وجود الساسة الفاسدين وميليشياتهم متعددة 

الولاء، سيجلب دمارا لا يعرف أحد مداه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في بداية العقد الماضي نظمت إحدى قنوات 
التلفزيون العمومي في فرنســا مناظرة سياسية 
ـ فكرية بين مَن يســمى الداعية الإسلامي طارق 

رمضان، ووزير داخلية فرنســا آنــذاك نيكولا ســاركوزي. حضر المناظرة 
جمهور غفير. 

جاء ســاركوزي إلى المناظرة يحمل حقيبة من الاتهامات، بعضها لا يليق 
برجل الشــارع. وجاء رمضان، الذي كان عليه الرد على الاتهامات، متسلحا 
بكــمٍّ هائل من العناد والقدرة على الإفلات من الاســئلة. فلا غرابة أن ســار 
النقاش عقيما في جوهره، لكن ممتعا في شكله. استمتع رمضان بلعبة القط 
والفأر وأبدع فيها. واستمتع ساركوزي بـ»العرض« وكأنه كان يضيف نقاطا 

إلى حقيبة رحلته نحو الانتخابات الرئاسية اللاحقة. 
كان رمضــان ورقــة يســتعملها السياســيون لتبيــان قــوة حجتهم، 
ت  والإعلاميون لرفع نسب المشاهدة أو الاستماع. كان مستمتعا باللعبة لا يفوِّ
فرصة للظهور، واثقا من قدرته على الإقناع ومن براعته في اللغة الفرنسية. 

كان رمضان للإعلام الفرنسي ما كانته الأميرة ديانا سبنسر ولاعب الكرة 
ديفيد بيكام، وغيرهما، للإعلام البريطاني.

اســتمر الحال إلى غاية اعتقاله قبل نحو ثلاثة أسابيع، ثم توجيه الاتهام 
له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. 

اليوم، نزل الستار. خسر »الداعية« المثير للجدل لعبته مع وسائل الإعلام 
و»المؤسسة« الفرنسية.

بعد اليوم، ستتغير اللعبة وقواعدها، مع فرق أن رمضان لن يحصل على 
ة من التعاطف الذي نالته الأميرة ديانا بعد موتها المأساوي، أو بيكام بعد  ذرَّ

أفول نجمه.
عندما فُكّت عُقدُ  الألســنة إثر الفضائح الجنســية في هوليوود، ووصلت 
إلى فرنســا وسويسرا، كان مجرد ورود اســم رمضان، نصراً لـ«المؤسسة« 
وهزيمــة للرجل. نزلت الهدية من الســماء مع كل البهــارات المطلوبة لحفلة 

إعلامية طويلة.
الاهتمــام الإعلامي والأمنــي برمضان في فرنســا يفوق ذلــك الذي في 
سويســرا، على الرغــم من أن الأخيرة هي مســقط رأســه وموطنه. وهي، 

ا كان.  بالمنطق، أولى بالقلق منه أو الاحتفاء به، أيًّ
لذلك يجدر الوقوف عند الهوس الفرنسي بالرجل، ومحاولة سبر أغواره.

فــي اهتمامهــا برمضان، تعــود فرنســا إلــى كاثوليكيتهــا وجذورها 
الاســتعمارية، فتبرز عُقَدهــا التاريخية والثقافية والأخلاقيــة. وأحد أكبر 
عناوين العُقد الفرنسية تلك، الإســلام. فرنسا في حيرة من أمرها أيُّ إسلام 
تريد، وهل تريد الإســلام أصلا. ومن وراء »الإسلام«، أيُّ مسلمين تريد، وهل 

تريد المسلمين أصلا. 
المشــكلة بالنســبة لفرنســا أن داخل المســلمين هناك أطياف وتركيبات 
وأجيال وملل ونحل، تتفاوت في فهمها لهذا الدين واعتناقها له وعيشها إياه. 
هناك كذلك أيدي الحكومات التي لها جاليات مســلمة في فرنســا. في المقابل 
هناك إدراك أمني فرنسي حديث لهذا التقسيم، ينحو إلى تصنيف المولودين 
في فرنسا من المســلمين في مســتوى خطورة القادمين من أراضي الحروب 

والكوارث في العالم الإسلامي، وأشد. 
هذا الإدراك يحيل إلى اعتراف بالفشــل وبالشروخ العميقة. فشل فرنسا 
في اســتيعاب »مســلميها« حتى مع الجيل الثالث والرابع. فشــل لا أحد في 
»المؤسســة« الفرنســية المكابرة يجرؤ على الجهر به. هناك إصرار دائم على 
أن »هؤلاء« هم الذين يرفضون فرنســا، ولا أحد يمتلك شجاعة السؤال: هل 

فرنسا تريدهم فعلا.
خلال العقديــن الماضيين، على الأقل، لم يتأخر رئيس فرنســي واحد عن 
بحث »تنظيم« الإسلام في بلاد »حرية ـ أخوة ـ مساواة«. و»التنظيم« مفهوم 
فضفاض عندما تستعمله »المؤسسة« الفرنسية، فلا يفهمه إلا المنتسبون لها. 
آخر الرؤســاء إيمانويل ماكرون الذي وعد بأن »ينظم« الإسلام في النصف 
الأول من العام الجاري فيحقق ما عجز عنه أســلافه طيلة عشــرين ســنة. 
سيمر النصف الأول من السنة، والثاني وتحل سنة أخرى تتبعها أخرى، وقد 
يذهب ماكرون ويبقى »إســلام فرنسا« ينتظر من ينظمه. سيبقى مادة مثيرة 
للجدل، جذابة للإعلاميين، حاضرة بقوة فــي الندوات التلفزيونية الكثيرة 

والمتشابهة.
وخلال العقدين الماضيين، على الأقل، لم يتأخر وزير داخلية فرنسي واحد 
عن محاولات تســويق »إسلام فرنسا« للمســلمين وغير المسلمين. اجتهد كلٌ 
على طريقته، والنتيجة واحدة: ذهب الجميع وبقي »إســلام فرنسا« سلعة 
معلبة لا أحد يشــتريها. بمعنى أوضح، فشــلت كل المحــاولات لأن الأرضية 
التي ينطلق منهــا النقاش حول »التنظيم« المنشــود، ملغومــة. وإلى غاية 
خروج ظاهرة »داعش« للوجود، وبعدها هجوم مســرح »باتَكلان« بباريس 
ثم مذبحة نيس، لم تكن »المؤسســة« الفرنســية قلقة كثيراً من فشــل خطط 

»التنظيم«.
فــي أجواء توجههــا هذه العقلية الأمنية ـ الاســتعمارية، ووســط ضخ 
إعلامي شديد، ينظر المحققون الفرنســيون في الاتهامات الموجهة لرمضان. 
ليس من العدل التشكيك في نزاهة قضاة ينتمون إلى مؤسسة عدلية ضاربة 
في التاريــخ، لكن من الإنصاف التســاؤل هل سيســتطيعون الصمود أمام 

الضغوط الإعلامية والسياسية الكبرى المحيطة بقضية رمضان.
ا كانت مآلات  في كل الأحوال، طارق رمضان انتهى لأنه وقع في شــرك. أيًّ
هذه القضية، الرجل انتهى. الإدانة ســتقوده إلى ســجن مادي ومعنوي لا 
حرية بعده. والبراءة ســتقوده إلــى رحلة رد اعتبار مضنيــة وبلا نهاية. 
وستكون »المؤسسة« في انتظاره مرة أخرى في حال هزم رحلة رد الاعتبار. 

٭ كاتب صحافي جزائري

طارق رمضان يخسر 
لعبته مع الفرنسيين
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■ ايسنلدا  ـ  الأناضول:  خلف مشروع قانون تجرى 
مناقشته في أيسلندا حاليا، لحظر ختان الذكور استياءً 
واســعا بين الأوســاط الدينية الأوروبية، لاسيما لدى 

المسلمين واليهود. 
وذكرت شــبكة »يورونيوز« الأوروبية، في موقعها، 
أمس الاثنين، أن مسلمين ويهوداً انتقدوا بشدة القانون 
الذي في حال أقرّه البرلمان، ســتصبح أيسلندا أول بلد 

أوروبي، يعتمد هذا القانون المثير للجدل 
وقال إمام المركز الثقافي الإسلامي في أيسلندا، أحمد 

صديق إن مشروع القانون يتعارض مع الحرية الدينية. 
وتابع »الختان يمــارس منذ قــــرون طويلة، وهو 
متجــذر بعمق في التقاليــد الثقافيــة والدينية«، وفق 

المصدر ذاته. 
بــدوره، اعتبر الكاردينال راينهــارد ماركس رئيس 
الكنيســة الكاثوليكية في الاتحاد الأوروبي أن مشروع 
القانون »هجوم خطير« على الحرية الدينية، وقال: إن 

»تجريم الختان تدبير خطير جدا يثير قلقا بالغاً«. 
مــن جانبه، دعــا موشــيه كانتور، رئيــس المؤتمر 

اليهودي الأوروبي، إلى احترام قيم الانفتاح والتسامح، 
مؤكداً عدم وجود دليل علمي على أن الختان عمل ضار. 

ويقترح مشروع القانون، بحسب شبكة »يورونيوز«، 
فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات بحق 
أي شــخص يقوم بعملية الختــان لطفله، باســتثناء 

الحالات التي تمليها أسباب طبية. 
وينص مشروع القانون أيضًا على أن »ختان الأولاد 
الصغار ينتهك حقوقهم ويتنافى مع اتفاقية الأمم المتحدة 

لحقوق الطفل لما فيه من تشويه للأعضاء التناسلية«. 

ويخشى المســلمون واليهود )يطبقون ختان الذكور 
وفق تعاليم دينيــة( من أن تصبح قضيــة منع الختان 
مقدمة لممارسات دينية على غرار التضييق على اللباس 

الديني والذبح الحلال للمواشي. 
وذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية أن رجلًا من 
كل ثلاثة رجال في العالم قد أجروا عملية ختان لأسباب 

في أغلبها دينية أو ثقافية. 
ويبلغ عدد ســكان أيســلندا نحو 336 ألف نسمة من 

بينهم حوالي 250 يهوديا وحوالي 1500 مسلم. 

نظام جديد في إندونيسيا يحجب أكثر من 70 ألف موقع إلكتروني »سلبي«

»حظر ختان الذكور« في أيسلندا يثير استياء المسلمين واليهود

مقتل أحد أقطاب
تجارة المخدرات بالفلبين
في كمين جنوب مانيلا

■ مانيلا  ـ  د ب أ: قُتل أمس الاثنين محام 
يشــتبه في أنه أحد أقطاب تجارة المخدرات، 

في كمين نصبه مجهولون مشتبه بهم.
وقــام مســلحون بقتــل جــون أونجاب، 
رميا بالرصاص، حيث أوقفوا ســيارته على 
طريق مزدحم في مدينة سيبو، على بعد 577 

كيلومترا جنوب مانيلا.
وأوضــح تقريــر صــادر عن الشــرطة أن 
أونجاب كان قد حضر لتوه جلســة استماع 
مع موكله، كيروين اسبينوسا، الذي يشتبه 

في أنه أحد أقطاب تجارة المخدرات.
وذكــر التقريــر أنــه أصيب فــي رقبته من 
الخلــف، وأنه توفــي في المستشــفى متأثرا 

بإصابته.
علــى  القبــض  إلقــاء  تم  قــد  أنــه  يذكــر 
اسبينوســا  ـ  المتهــم بالاتجار غير المشــروع 
بالمخــدرات وتوزيعهــا  ـ  فــي تشــرين أول/
أكتوبر من عــام 2016، بـ »أبوظبــي« بعد أن 
اتهمــه الرئيس رودريغــو دوتيرتي، ووالده، 
بالاتجار غير المشروع في المخدرات، وحماية 
تجــار المخــدرات وعصابــات المخــدرات في 

مناطقهم.
وكان والــد إسبينوســا، العمدة الســابق 
رولاندو إسبينوسا، قُتل في مداهمة شرطية 
للزنزانــة التــي كان يُحتجــز بهــا فــي بلدة 
ألبويــرا، بإقليــم ليتــي، في تشــرين ثاني/

نوفمبر من عام 2016
ويشــار إلــى أن أونجاب هو ثانــي محام 
يتــم قتلــه. ففــي آب/ لأســرة إسبينوســا 
أغســطس مــن عــام 2016، قتــل محامــــيه 
رميــا  إسبينوســا،  رولانــدو  الســابق، 
بالرصاص أيضا، في كمين نُصب له بمدينة 

تاكلوبان في ليتي.

■ جاكرتــا  ـ  رويترز: قــال وزير الإعــلام والاتصالات 
الإندونيســي إن بلاده حجبت ما يربو علــى 70 ألف موقع 
إلكتروني يعرض محتوى »ســلبيا« مثــل الإباحية أو الفكر 
المتطرف في الشهر الأول من استخدام نظام جديد للمساعدة 

في تطهير الإنترنت من المواد الضارة.
وكثفت أكبر دولة ذات غالبية إسلامية في العالم جهودها 
للسيطرة على محتوى الإنترنت بعد زيادة القصص الكاذبة 
وخطاب الكراهية وسط جدل بشأن قوانين لمكافحة الإباحية 

تدعمها أحزاب إسلامية.
لشــركة  تابعــة  وحــدة  طورتــه  الجديــد  والنظــام 
تيليكوميونيكاســي إندونيســيا التي تديرها الدولة وبدأ 
في يناير /كانــون الثاني باســتخدام 44 خادما للبحث في 
المحتوى على الإنترنت وإصــدار تحذيرات عند العثور على 

مواد غير ملائمة.
وقــال وزير الإعلام والاتصــالات روديانتــارا لرويترز 
»نضــع فقط بعــض الكلمــات المفتاحية هنــاك، ومعظمها 

إباحية«. وأضــاف »لأننا بعد 2017 حجبنــا نحو 800 ألف 
موقع أكثر من 90 في المئة منها إباحية«.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن النظام الجديد، الذي تكلف 
نحو 15 مليون دولار، ساعد في حجب 72407 مواقع إباحية 

في يناير /كانون الثاني.
وتتحرك الوزارة أيضــا لحذف المحتوى من على منصات 
وســائل التواصــل الاجتمــــاعي إذا وردت شــكاوى من 

المواطنين. 

سوريات يستحضرن 
ذكريات الوطن
في اسطوانة

■ إســطنبول  ـ  رويترز: يتحول 
لذكرى  ووســيلة  متنفس  إلى  الغناء 
بالنســبة  الوطن  في  الخوالي  الأيام 
لبعــض اللاجئــات الســوريات في 

تركيا.
وشكلت مجموعة من النساء جوقة 
لغنــاء الألحان التقليديــة وأصدرن 
مؤخرا اســطوانة جديدة على قرص 

مدمج في اسطنبول.
وتقــول المفوضية الســامية للأمم 
تركيا  إن  اللاجئين  لشــؤون  المتحدة 
تســتضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ 
سوري. وتوضح المفوضية أن حوالي 
70 في المئة من اللاجئين في تركيا هم 

من النساء والأطفال.
ومنحت السلطات التركية للاجئين 
السوريين الحق في العمل عام 2016، 
ولكــن حاجــز اللغة لا يزال يشــكل 

تحديا كبيرا بالنسبة لهم.

إندونيسيا ترفع مستوى 
التحذير بعد نشاط 
بركان في سومطرة

رفعــت  رويتــرز:  ـ   جاكرتــا    ■
مســتوى  الاثنين  أمس  إندونيســيا 
التحذيــر لرحــلات الطيــران حول 
بركان جبل ســينابونج على جزيرة 
سومطرة إلى أعلى درجة بعد أن نفث 
سبعة  امتد  الرماد  من  عمودا  البركان 
كيلومترات في الهواء في أكبر ثوران 

له هذا العام.
والمناطق المحيطــة بالبركان الذي 
يبعد نحو 1900 كيلومتر عن العاصمة 
جاكرتا محظور دخولها منذ ســنوات 

بسبب النشاط المتكرر للبركان.
وأصدر مركز رصد الرماد البركاني 
مدينة  فــي  الأرصاد  لهيئــة  التابــع 
دارويــن في اســتراليا خرائط أمس 
الاثنين تظهر سحابة رماد تتحرك في 
ثلاثــة اتجاهات من ســينابونج إلى 
الشمال والشــمال الغربي والجنوب 

الشرقي.

• تســتعد فرقة مســرح النون والفنون في مدينــة الفقيه بن 
صالــح المغربيــة لجولة مســرحية وطنيــة، بعرضها مســرحية 
الشــارع »كوالــة بنــادم » من إعــداد وإخراج الفنــان نورالدين 
ســعدان خلال شــهري آذار/مارس ونيســان/أبريل المقبلين. 
تشــمل الجولة مدن خنيفرة، أزيلال، دمنــات، الفنيدق، مارتيل، 

الحاجب، ومكناس.

• تعرضت الفنانة المصرية يســرا لإصابة في قدمها اليســرى أثناء تصوير مشــهد 
مطاردة في مسلســلها الجديد »بني يوسف« الُمقرر عرضه خلال شهر رمضان. يذكر أنّ 
مسلســل »بني يوســف« يشارك في بطولته بجانب يســرا كل من نجلاء بدر، شيرين 

رضا، أحمد حاتم، محمد شــاهين، جينا ســليم، وهدى المفتي. وتجســد يســرا في 
المسلسل شخصية مستشارة.

• الفنانة المغربية، سميرة سعيد، عادت إلى تكثيف نشاطها في بلدها الأم في الآونة 
الأخيرة وهي تمضي حاليا عطلة اســتجمام في مدينة إفران، قبل المشــاركة في تظاهرة 

“»قفطانورطي« في مدينة طنجة.

•الثلاثي جبران ســمير ووسام وعدنان يحيون أمسية موســيقية بمشاركة فنان 
الإيقاع يوسف حبيش في قاعة »كادوغان هول« وسط لندن وذلك يوم الجمعة التاسع 

من آذار/مارس المقبل.

الياس خوري

ســؤالان كبيران يغيبان عن المعركة الانتخابية التي يســتعد 
لها لبنان:

الســؤال الأول هــو عــن الحــرب التــي يخوضها لبنــان في 
ســورية، فلبنان شــئنا أم أبينا طرف فعلي وقد يكون أساسيا 
في الحرب الطاحنة التي تدور في ســورية. وهي حرب شاملة 
تشــارك فيها قوى دولية وإقليمية بجيوشــها النظامية وشبه 

النظامية.
ولبنــان يشــارك في هــذه الحرب بقــوات عســكرية لبنانية 

»شرعية« أو تمتلك على الأقل شرعية الأمر الواقع.
مــن الغريب في الأنظمــة الديمقراطية، التــي يدّعي لبنان أنه 
جــزء منها، أن تكــون الحرب التــي يخوضها جنــود لبنانيون 
ينتمون إلــى حزب الله، )وهو حزب يشــارك في الســلطة، بل 
بات يشــكل العصب المركزي للســلطة اللبنانية على المســتوى 
الأمنــي(،  خــارج التــداول الانتخابي. فحربنا في ســورية هي 
المسكوت عنها وسط ضجيج تشكيل اللوائح وبناء التحالفات، 
كأن القــوى السياســية اللبنانيــة، بمــا فيهــا قوى ما يســمى 
بالمجتمع المدني، قررت تجاهل المسألة، لأنها تعتبرها غير هامة 

مقارنة بمسائل أخرى مرتبطة بالفساد والهدر والى آخره...
يبــدو الأمــر مســتغرباً، لكنــه ليــس غريبــا عن مــا اصطلح 
اللبنانيــون على تســميته ب »المعجــزة اللبنانيــة«، فنحن فعلا 
نعيش فــي معجــزة خلّاقة، تقــوم بتدويــر الزوايــا، وترضى 
بالمتوفر، وهو متوفر لا يعني ســوى مزيد من النزف السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي والهجرة.
جميــع الحجج التــي تذرّع بهــا دعــاة الحــرب اللبنانية في 
ســورية تهاوت، من حماية المراقد الشــيعية إلــى آخره... حتى 
الحــرب على الإرهــاب توشــك على الانتهــاء، لتصيــر الحرب 

السورية جزءا من صراع دولي وإقليمي على تقاسم النفوذ.
لا أريــد الدخــول في المســار الذي أوصــل ســورية إلى هذا 
البؤس، فالحكايــة كما نعلم جميعا لها اســم واحد هو تحطيم 
إرادة الحريــة التي عبّر عنها الشــعب الســوري فــي انتفاضته 
الشــعبية، التي تصدت لها آلة قمعية لا ترحم كانت الباب الذي 
تســلل منه تدخــل القوى الإقليميــة والدولية مــن أجل تحطيم 

الشعب السوري.
ســؤالنا هو عن المصلحة اللبنانية في المشــاركة النشطة في 
الحرب الســورية، هل يعقل أن يكــون للبنان مطامع إقليمية في 
شــقيقته الكبرى التي كانــت على مر التاريــخ المعاصر تتلاعب 
به وتســتتبعه؟ أم أن القوة العســكرية اللبنانية التي تقاتل في 
سورية تعمل وفق استراتيجية لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية؟

لا يمكن تبســيط المســألة، فالصراع الشــرس الذي يدور في 
المنطقــة، ويتخذ الصراع على ســورية قاعدة له، هو نتاج الأزمة 
التي تعانيها الحركة الوطنية الفلسطينية، والانسحاب العربي 
الشــامل من الصراع مع الاحتلال الإســرائيلي ومحاولة إيران 

سد هذا الفراغ.
لــو كان الأمر بهذه البســاطة، لهانت الأمــور، غير أن دخول 
الطــرف الروســي، وهــو صديق لإســرائيل، بقوة قــام بتغيير 
موازين القــوى، ويطرح ســؤالا كبيرا على المســألة، ناهيك عن 
الــدور التركي المتعاظم، وإصــرار الأمريكان علــى الهيمنة على 

شرقي الفرات.
المسألة مختلفة عن الشعارات القديمة التي طرحتها المقاومة 
الفلســطينية يوم كانت فلسطين هي محور الصراع. شعار »كل 
البنادق نحو العدو« يتحول اليــوم إلى غابات من البنادق التي 
تتقاتل متناســية العــدو أو مؤجلــة المعركة معه إلــى أجل غير 

مسمى.
نعود إلى لبنان لنكتشــف أن المشــاركة اللبنانية النشطة في 

الحرب السورية صارت خارج السياسة او فوقها.
وهنا يبرز السؤال عن جدوى انتخابات بلا سياسة؟

المســألة الثانية هي تجاهل طبيعة النظــام اللبناني، فالكلام 
عن الفســاد والرشــوة والزبائنيــة صحيح مئة فــي المئة، لكنه 
يقول كل شــيء كــي لا يقول شــيئا. فهــذا الكلام العــام الذي 
يتراشــق به أمراء النظــام اللبنانــي، وكلهم فاســدون، يخفي 
طبيعة النظام التي ترســخت بعد نهاية الحرب الأهلية وفي ظل 
الهيمنة الســورية، ثم تنامت بعد فشل انتفاضة الاستقلال عام 

2005، انه نظام الحرب الأهلية الدائمة.
فــي زمــن الهيمنة الســورية كان ضابــط النظام هــو الدولة 
العميقــة التي بنيت من حول النظام الأمني اللبناني ـ  الســوري 

المشترك الذي هيمنت عليه المخابرات السورية.
أما بعد الخروج السوري، وبعد مرحلة من الترجرج الدموي، 
فقد نجحت الدولــة العميقة في إعادة تأســيس هيمنتها، وهي 

تتمثل اليوم في حزب الله.
هذه الهيمنة الجديدة ليســت بســيطة، بل هــي هيمنة مركبة 
مليئــة بصراعات القــوى الطائفيــة المختلفة التــي تتقاتل على 
النهــب والنفوذ، وربما كان الصراع المعلن الذي دار بين الرئيس 

القوي ورئيس البرلمان هو التعبير الأوضح عن هذا الواقع.
غيــر أن القدرة العســكرية التــي جعلت من حــزب الله لاعبا 
إقليميــا يســتطيع أن يكون نــدا للقوة الإســرائيلية الغاشــمة، 
فرضــت على جميــع القوى السياســية التســليم لهــذه الدولة 
العميقــة بامتلاك الكلمــة الفصل، كمــا أن الانهيار السياســي 
والعســكري للمحــور النفطي المتحالــف مع الولايــات المتحدة 

حسم المسألة بشكل نهائي.
وهنــا يقــع الســؤال السياســي الكبيــر المغيّــب عــن هــذه 
الانتخابــات، هو كيــف ننهي نظام الحــرب الأهليــة، الذي هو 
المدخــل الفعلي لإنهاء هيمنة الدولــة العميقة من جهة، وإيقاف 
التدهــور الاقتصادي ـ  الاجتماعي من جهــة ثانية، وبناء دولة 

العدالة الاجتماعية من جهة ثالثة.
مفتاح الجواب على هذا السؤال هو النظام الطائفي اللبناني، 

الذي يشكل الغطاء السياسي لنظام الحرب الأهلية. 
هنا يقع السؤال الذي يجري التحايل عليه بخطاب ما يسمى 
ب »الدولــة المدنية«، وهــو خطاب فارغ من المعنــى والمضمون، 
وليس ســوى غطــاء للبنــى القائمــة بلغــة حديثــة حوّلت كل 
النضالات الاجتماعية التي خيضت في العقد الأخير إلى مجرد 

مشهدية ما بعد حداثية بلا مضمون.
إن غياب هاتين المســألتين تجعــل من الانتخابــات اللبنانية 
مجــرد فولكلــور ممل، لكنهــا في المقابــل تواجه قــوى التغيير 

بالتحدي الكبير.
متى يولــد برنامــج ديمقراطي علمانــي جــذري للتغيير في 

لبنان؟ وماذا ننتظر؟
  

الانتخابات اللبنانية 
وغياب الديمقراطية 

حرب 
الطحين

نســاء يلتقطــن صــورة جماعيــة خلال 
مشــاركتهن فــي »حــرب الطحــين« ضمــن 
احتفالات تقليديــة في نهاية فصل الكرنفالات 

في اليونان

لندن 
تحتفي 
بالأزياء

عارضة تقدم زياً 
للمصمم ديفيد 

كوما خلال عرض 
في أسبوع لندن 

للأزياء

مكة المكرمة: لاعبات ورق غادرن ساحات الحرم المكي بعد المناصحة 
■ مكــة المكرمــة ـ الأناضول: قالت مصادر مســؤولة إن 
السعوديـــــــات اللاتي لعبن »سيــكونس« )ورق اللعــــب( 
داخل باحــات الحرم في مكــة المكرمة، اســتجبن لنصائح 
)المكــي  الحرمــين  شــؤون  برئاســــــة  النســائي  القســم 

والمدني(.
 وانتشــرت صورة عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
لنساء أثناء لعبهن »سيكونس« في ساحات الحرم، ما أثار 
ردود فعل غاضبة لقدســية المسجد الحرام، حسبما ذكرت 

صحيفة سعودية أمس الإثنين. 
وأشــارت مصادر في رئاســة شــؤون المســجد الحرام 
والمســجد النبوي إلى أنه فــي أثناء الورديــة الثالثة بإدارة 

الســاحات، الجمعة الماضية، لاحظ أحد المراقبين قيام عدد 
من النساء بلعب »ســيكونس« في الساحة الغربية، مقابل 

سلّم 91، بجوار باب الملك عبد العزيز.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر في رئاســة الحرمين )لم 
تســمها( قولهــا: »إن البعــض من المتربصــين يريدون عمل 
»شوشــرة/بلبلة« مــن خلال تصويــر مثل هــذه اللقطات، 
وتشويه العمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون في المسجد، 

لأغراض في أنفسهم«.
وأفــادت أن المراقب أبلغ القســم النســائي في شــؤون 
الحرم لمتابعة الموقف، حتى تمت مناصحة النســاء وأنهين 

اللعب وغادرن المكان.


